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لم تكن هذه الندوة (ندوة جامعة الفاتح حول الكتاب الأخضر) أول ندوة يعقدها 
ويشرف عليها المركز العالمى لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضرء فلقد سبقت هذه الندوة 
ندوات أخرى . كالندوة الى عفدت 5 بنغازري 5 كو 89م ومدذر بك ف د سممير 
0م واستراليا 5 اعسيظين: 1م وكارا كاس قُ نوشبر 1981م وبلغراد ف أبريل 
2م وغيرها مع التدروات0 ولمد عمدت تلك الندوات ِ اطار دراسة وتعميق فهم 
المقولات الخالدة التي أتت بها النظرية العالمية الثالثة ببدف خلق الوعي الذي سيجسد في 
النباية عصر اللهاهير والانعتاق النبائي من الظلم والعسف والاستبيداد. 

ولكن الذي بميز هذه الندوة أنها قامت نتيجة مبادرة من قبل بعض أعضاء هيئة التدر يمس 
مجامعة الفاتح ونتيجة إلحاحهم بتبني حركة للتبشير بفكر الكتاب الأخضرء انطلاقا من عالمية . 
هذا الفكر؛ وكانت حجتهم في ذلك أنهم أصحاب حق في هذا الفكرء وأن العمل على نشره 
من واجبهم ) وقد أمنوا بهء» وتيمنوا من جدواه وعاصروا ولادته. وتفاعلوا معهء وشاهدوا موه 
غة كشو وتمحصوا أبعاده فنا كدوا تجاحه , وكان اصرارهم وحأسهم دافعا للمركز على عد 
هذه الندوة . فلمد تأكد للعاملين قبه بالدليل القاطع ان جهودهم لا تذهب سدىء وان 
هنالك آذاناً تسمع ٠‏ وعقولاً تعي , وقوة تفعل فعلها من أجل تغيير صورة العالم بفكر النظرية 
العالمية الثالثة. 

وَلنَا أن نتساءل .. ما هو سر هذا الاهتام؟ 

ان هذا الفكر يبشر وينذر .. 

انه يبشر بعصر الواهيرء العصر الذي تنتبي فيه كل أنواع ا هيمنة والتسلط وتنتبي فيه 
الدكتاتوريات» ينبي فيه حكم الحزب والطبقة وحكم الطائفة أو القبيلة» يبشر بعصر تطلق 
فيه حرية الانسان لكى يتألق ويبدع» يبشر بعصر نحترم فيه كرامة الانسان». فلا سيد ولا 


مسودء بل إخوة أحرار في عالم يحترم الانسان فيه أخاه الانسان» يبشر بعصر يصبح الشعب 
فيه صاحب السلطة والثروة والسلاح» فيقرر أموره بنفسه. و يحكم نفسه بنفسه و يصبح 
الرقيب على نفسهء يصنع القرار عن طريق مؤتمراته الشعبية» وينفذه عن طريق انه الشعبية 
الي اختارها هو للقيام ببذه المهمة. 

يبشر بعصر يسيطر فيه الانساد, على حاجاته» كل فرد في المجتمع الجهاهيري يعمل ما 
يناسبه » وما يقدر عليه دون أن يكود عرضة لسيطرة الآخرين عليه أو توجيهه وجهة لا تتناسب 
مع قدراته واحتياراته. 

يبشر بعصر تنتّهبي فيه ظاهرة الأ.حرة ويتحرر الانسان من عبوديتها وينبثق فيه عصر الشركاء 
حيث يعمل الفرد (المنتج) متعاونا مع بقية المتتجين» ؛ يتتج للصلحة امجتمع ويحصل على نصييه 
وحقّه كاملين من هذا الانتاج . . مصر ينتبي فيه الاستغلال من طقة رسال أو عدكوفة 
برجواز ية. عصر تنتبي فيه ظاهرة أ .باب الأعمال » ويصبح المنتج هورب عمله وسيد نفسهء 
عصر ننبي فيه ظاهرة خدم المنازل (رقيق العصر الحديث) » فالمنزل بخدمه أهله اعلانا لتحرير 
حدم المنازل من وضعية الرق الي مم نحت نيرها يرزحون» ونحويلهم إلى شركاءء خارج 
المنازل» وبذلك يصبح اجتمع تخد سع أخزاز متسساوين ف الحقوق والواجبات. 

ان هذا الفكر الذي ينشد الحر.ة والعدل والسعادة. والاعتراف نحق الانسان في أن يكون 
حراكريماء انه فكر لكل الناس» ومو لا يسعى إلى تغليب طبقة على أخرى أو فئة على فئة» أو 
قبيلة على قبيلة» انه يبدف إلى سع دة كل الناس و إلى نحقيق الخير لكل الناس. 

وبقدر ما يبشر به هذا الفكر من خلاص نبهاني من كل قيود الظلم والاستبداد والاستغلال 
والهيمنة السياسية والاقتصادية والاجتاعية بقصد قيام مجتمع كل الناس. المحتمع الذي يكون 
فيه كل الناس أحرارا حيث يتساوون في السلطة والثروة والسلاح لكي تنتصر الحرية الانتصار 
النبائي والكامل. بقدر ما يبشر بك ذلك» بقدر ما ينذر الظالمين المستغلين الذين يصادرون 
الحرية» ويعرقلون التقدم. ان صيحات الشعوب سوف تنطلق قوية » لا نيابة عن الشعب» 
والمغيل تدجيل» لا ديمقراطية بدود, مؤمرات شعبية واللجان في كل مكانء شركاء لا أجراء: 
وبذلك تنهار العروش وتكسر الاغلال». وتبدأ حركة التغيير الحذري» وما تبشر به من انعتاق 
شك من قيوة أدوات الحكم بجمع اكنكاها وانواغها:ومسمياتها: 

ان هذا الفكر في ذات الوقت الذي يبشر بعصر الججاهير» ينذر بمجيء عصر الفوضى» فيا 
إذا انتتكست الدبمقراطية الحديدة لبي هي سلطة الشعب» لذلك ليك الكيعومةن إذا أرادت 
استمرار هذه الديمقراطية الحقيقية أن تتخذ أسباب القوة» بحيث تصبح الشعوب واعية وقادرة ّْ 
على الدفاع عن حريتها من الطامعير, فيها حيث يصبح الرجوع إلى الوراء مستحيلا؛ فالتغيير بعد 


أن مين لا يستمر الا إذا وجدت القوة الى نحميه. 

ان هذا الفكر يدعو إلى حضارة جديدةء حضارة الماهير, حضارة انسانية تبن على وضع 
اجّاعي صحيح. تكون فيه الأسرة دعامة من دعامات المحتمع الحديد. أسرة تحتضن الفرد 
ويحد الفرد مكانه الطبيعي فيباء فينشأ نشأة طبيعية في أسرة طبيعية وجتمع طبيعي يتربى فيه 
الفرد تربية صحيحة خالية من العقد. فيتالق وينمو ويبدع ويتفاعل مع غيره. ينفع و ينتفع . 

انبا حضارة متوازنة يحترم فيها الدين والعلم والمعرفة والفنون وتنّبي فيها الاحتكارات. 

ان هذا الفكر.. فكر الحرية .. فكر الحضارة الجديدة .. هو فكر تكن قوته في ذاته. 
وهذه الموة الذاتية فيه هى البى اثارمة اهئام المفكرين والباحثين. وهى العيب ىق ترابد انضادة 

ان هذه الندوة .. ندوة جامعة الفاتح حول الكتاب الأخضر بالاضافة إلى الندوات الى 
سبقتهاء هى البرهان الصادق على صحة ما نقوله» وان العدد الهائل من الأحاث الى وردت 
الينا قُِ هده الندوةء والحماس الذي وحد نأه عند الباحثين, لدليل ساطع على ذلك الاهتام 
الكبير. 

ان المركز العالمى لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ‏ في الوقت الذي يحنّى فيه كل من 
أسهم في هذه الندوة بالبحث والحضور- يسره أن يقدم الاحاث التي قدمت للندوة باللغة 
العربية في كتابين (جزأين) للقارئ الكريم وان يصدر الأبحاث التي قدمت باللغة الانجليزية آي 
كتاب آخر. 

وني الأخير يتوجه المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر بتحية وتقدير الجامعة 
الفاتح الي استضافت هذه الندوة. 

المركز العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب اللأخضر 


كلمة الأخ الرائد ركن 


جلودني افتتاح الندوة 


بسم الله الرحمن الرحم 

نظرا لأن الحل التاريخي يكن في بناء فكر المماهير من داخخل الجاهير. ونظرا لأن الاتتصار 
الحقيتي والانتصار الايديولوجي لحركة أي مجموعة بشرية ولحركة أي ثورة فقد حرصت أن 
أحضر ندوة جامعة الفاتح وهي احدى الحاولات التي تتم من أجل ائراء الفكر الجماهيري 
وتعميقه . 

ا لليلة الماضية كتبت بعض الملاحظات والخواطر أردت أن القيها عليكم .. ان النظرية 
الجماهير بة هي نظرية الجهاهير وهي تعبر عن مرحلة النضال الانساني أي المرحلة الي وصل إليها 
النضال الانساني من أجل ده والسسعادة. و إذا كان المفكر معمر القَذائي قد صاغها ي 
شكل قوانين جاهيرية عصرية مهتديا بالقوانين الطبيعية البدائية البسيطة الي ولدت مع 
الانسان الأول .. فإن الانسان الحر السعيد قد فقد هذه الحرية في رحلته من المحتمعات البدائية 
البسيطة الب كان فيها الانسان حرا سعيدا إلى محتمعات الطبقية والعبودية .. ابتعد فيها سلوكه 
الانساني 5 من سلوك انساني إلى سلوك جشع اناني .. وي رحلة الانسان لاستعادة 
سعادته وحريته المفقودة مر بمرحلة من التقلبات من الملكية إلى الحمهورية ومن الملكية الخاصة 
إلى الملكية العامة ومن الطبقة البرجوازية إلى طبقة البروليتاريا وهكذا .. والتي أبرز سماتها الثورة 
الفرنسية البي قادت إلى النظام الرأسهالي البرجوازي والثورة البلشفية الي ادك إلى حزب ما 
يسمى بحزب الطبقة العاملة شكلا ولكنه مضمونا لا ينتسب إلى الطبمّة العاملة وكذلك المحاولة 
التاريخية الثالثة وأنا أقصد أن أقول ا محاولة التاريخية الثالثة لأنها تميزت في بدايتها بشيء من 


الانتصار للجاهير الشعبية هذه هى الثورة الالمانية 8ك ثورة العهال والحنود 58 الى دعت إلى قيام . 


يحالس العهال والحنود ورفعت شعار البروليتاريا ‏ حب نفسهاء وشعار إلغاء الملكية الخاصة لا 
يعي إلغاء الاستغلال واتما إلغاء الاستغلال يكن في إلغاء العمل المأجورء. لكن هذه امحاولة 
التاريخية تآمرت عليبا الأحزاب اليسارية .. الحزب الاشتراكى الديمقراطى الالماني والحزب 
الاشتراكق المسقل واللارب القيوض والقوى الفاغية والقوى الرجهة لد 

وقد ركبت الأحزاب البسارية الموجة وتصدرت ثورات العال والجنود وتامرت على هذه 
ا محاولة التاريحية واستعاضت عن محالس العال والحنود عمثلين للعال والجنود في شكل نقابات 
وانحادات وبالتاللي قضى على هذه المحاولة التاريمية التى كان من الممكن أن تَوَلّف انتصارا 
متقدما للجاهير الشعبية. - 1 
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ان مرحلة الوعوى, السياسبي الا جناعي الى بى وصلت إليها الاهير الشعبية في القرن العشر 
اذت: إل. ثوزانة الشتعوت مباشرة . ارك كه التو اكد تيان 96 9 0 
الماهيري .. فإذا قاد فكر القرن ال سع عشر وهو فكر الصفوة إلى تفجير ثورات الصفوة ثمن 
الطبيعى أن يقود الفكر الجاهيري ١فكر‏ القرن العشرين' إلى ثورات الشعوب مباشرة. ولأن 
معمر القذائي خرج من بيئة شعببة ‏ دوية بسيطة فترى حياة البداوة هي صورة بدائية مبسطة 


مجموعة بشرية تسيس نفسها بنفسها. ونرى معمر القَذاقي في جو ثوري ومرحلة من الوعي 
السياسي والاجتّاعي وخاصة في الى طقة العربية. 


وتربى معمر القذائي في وسط ثوري ومرحلة من الوعي السياب ف والأعتاقق خاصة في 


1 المنطمة العر بية ب حركة القورة العرياة و28 برنورقام الاكياف القردى وال عاد لاه شترا كي 


الى 0 5 0 مضمونا حي حالف لأصحاب المصالح امتلفة ىع 
العربي لي مر حلة الكفاح وا والتى رفء.ت 0000 شعبية تقدمية اشتراكية وحدوية 0 مرحلة 
الكفاح . ثم لم تلبث أن تنكرت هذء الأحزاب الطليعية التي قاتلت باهاهير والتتي رفعت شعار 
0 للحاهر والبي ادع ظلا بأ قائلت مم 1 ن أجلها. 5-7 الدائرة العر بية درس عور 
القذافي الثورات التي شهدها العالم والتتى مع المماهير الشعبية والتتى مع العال والفلاحين وهم 
يقاتلون الاحتكارات والاقطاع. 

التتى مع الطلبة وهم يفجرون ثورة الطلاب بي 62 والتق 0 العال في العالم ال 5906 العام 
ا 0 0 دسم ممى خرب 0 لجرب الطقة العاماة وال من 

ارت 7 7 شور إرمن أ ل تحنيق دس ن التخلف ومن لرجل على رم إذا 
الثور بين الماهير بين في العالم الرأ.مالي والعالم الماركسبي اللينيني .. وتابع كيف أنهم كتبوا 
بوضوح عن فشل النظام البرجوازي الليبرالي الذي يقوم على تعدد الأحزاب. وعن فشل نظام 
الحزب الواحد ‏ النظام الماركسبي للينيني. وان كانوا لم يتنبؤوا بشكل واضح بظهور النظام 
الهاهيري إلا أنيم تنبؤوا بالبديل /أنهم رفضوا النيابة ورفضوا قيام الطبقات ورفضوا الملكية 
الخاصة. ورفضوا ملكية الدولة ورهضوا الاستغلال والعسف والحور. ودعوا إلى نظام سياسي 
واقتصادي واجماعى جد.يد. 

ولأسباب موضوعية في شخص الأخ معمر كمفكر انتماء وثقافة. ولأن من ليبيا يأني 


الجديدء فقد قئن معمر القذائي حركة الجاهير الشعبية في العالم في فكر جاهيري. وقنن 
ارهاصات الكتاب والمفكرين في العالم في شكل قواني نع هترينة: .كرك ده القو انين 
الجاهيرية النظرية الجماهيرية وانتصار فكر ا ماهير في شخص معمر القذائي وي حركة الضباط 
الوحدو بين الأحرارء ولئن ظهر في الفاتح 69 ان الذي حدث هو ثورة طليعية» فإنها ما لبثت أن 
انتصرت اللاهير بقيام الثورة الشعبية والتي تعززت بثورة الطلاب» وثورة العال والمرأة التي 
قادت إلى عصر اللجاهير. 

إذا هذا الفكر الماهيري هو نتاج فكر الماهير .. إذا هو فكر الهاهير. لقد حان الوقت لكي 
تتسلّم الجاهيز فكرها وتثريه وتعمقه وتعطيه الديناميكية والحيوية» وهو فكر الثوريين 
الماهير بين يغنونه و يجعلونه فكرا متجددا يتسم بالعملية العلمية» قادرا على تقديم الحلول 


العلمية لمشاكل الانسان المزمنة» وهذا يتطلب رفع أي وصاية على الفكر الجماهيري لأنه فكر . 


الناس. وداخل الالتزام بالفكر الهاهيري جب اشاعة الروح الديمقراطي بين المثقفين الثور بين 
الماهيريين وهم يتناولون الفكر الماهيري بالدراسة والتحليل» لأن الفكر يناضل لانتصار 
الحرية» كم جد للفكر الحو المناسب بانتصار الديمقراطية ليبنى نفسه و يؤكد ذاته. 

إذاً الفكر والحرية متجاوران ومتلازمان» ويحب الابتعاد عن العملية التزيينية التضليلية؛ 
ويجب أن يكتسب المناضلون الماهيريون ثقة بأنفسهم وبفكرهمء لأن تعميق واثراء الفكر 
الماهيري يجب أن يواجه هذا بكل شجاعة» وخلال تعميقهم للفكر يجب أن يواجهوا أية 
مشكلة عملية أو نظرية يطرحها الفكر الجاهيري أو تواجه الفكر المهاهيري بالحدية والمسؤولية 
والابتعاد عن الخوف واحاملة. 

ان عملية اثراء وتعميق الفكرء ونحليل وتبسيط الفكر الهاهيري ومحاولة حل أية مشاكل 
يطرحها الفكر اهاهيري بروح من الصدق والمسؤولية بقع عبئها على المثقفين الثور بين. فالفكر لم 
يعد فكر معمر القذائي .. انه فكر الماهير الشعبية .. فكر المثقفين الهاهير بين. 

ان معظم الابحاث والكتابات في الندوات التي أقيمت» وفي الصحف الماهيرية كانت 
أمحاثا غير جادة. وسطحية وغير علمية وغير مقنعة» هذه الانحاث وهذه الكتابات بدلا من أن 
تعمق الفكر المواهيري فهي تسيء إلى الفكر الماهيري .. انها أبحاث انشائية تردد كلمات 
الكتاب الأخضر وكليات قاذ مدنا ادر 

صحيح ان هناك سببا موضوعيا وعلميا لبعض هذه الأحاث وهو عدم وجود مكتبة فكرية 
جأهير ية. ظ 

ان الفكر الواهيري فكر جديد ولا توجد مكتبة للفكر الماهيري .. وإذا وضع منبج 
جاهيري من النظرية ووضعت خطة تثقيف جاهيرية جريئة شجاعة تفجر القضايا الماهير بة 


بكل شجاعة .. واتصف الثوريون الجاهيريون بالصدق والموضوعية وتأكد الشعور بالمسؤولية 
وان قضية الفكر الجهاهيري هي قضيهم الأولى والأساسية وأطلقت الابداعات وسبح الخيال 
وأخذ مداه فسيتم ترسيخ الفكر الج هيري وسيخرج من بيننا المفكرون_الماهير يون والمنظرون 
الجأهيريون والأدباء الجماهيريون «الشعراء الجاهيريون والقاصّون المجماهيريون والفنانون 
الجهاهير يون والمحرجون اللاهير يون. 

وهكذا نخرج إلى العالم المكتبة ال.اهيرية التي ستفرض نفسها على فكر الطبقة وفكر الصفوة 
وفكر الأحزاب وفكر المجحموعات مجحمرعات الصفوة. وسيكون لدينا الحركة التاريخية الجماهيرية 
وسيكون لدينا الجيش الهاهيري وحركة اللجان البورية كحركة أيديولوجية عقائدية صلبة 
كبديل للحركة الساذجة السطحية ا:ديماغوجية. 

وهكذا محصل التحول التازيخي ويتتصر الفكر الجاهيري و يتتصر عصر الجاهير .. وهكذا 
يؤكد الثوريون المماهيريون أن الفكثر المماهيري هو فكر الجماهير والفكر الاهيري فكرهمء 
وهكذا تسود النظرية الجهاهيرية على أنقاض النظرية القديمة البالية .. نظرية العسف والحور 
والاستغلال. وهكذا تتأكد النظرءة الماهيرية بكل مقوماتها المادية والفكرية والثقافية 
والمسلكية التي يستبدل فيها الانسان سلوكه من سلوك أناني جشع بسلوك انساني مهذب .. 
لأن اتتصار الفكر الجاهيري وانتصار الاشتراكية الجديدة مرتبط ببزعة الانانية كسلوك جشع 
لثقافة رجعية قدية. 

وهكذا نستغل تحن الثوريين الجماهير بين هذه الفرصة التاريحية لكي نناضل من داخل 
الجماهير لكي تقنن وتؤْطر الجاهير فك ها الذي هو نتاج حركتها. وان عملنا الدؤوب يحب أن 
يتجه نحو انتصار الفكر لأنه إذا انتصر الفكر انتصر الانسان. 

وفقكم الله و إلى الأمام 


8 الاستاذ/ على فضيل جبريل 


© العالم يتقلب ونم يتغير . 


الهم الأول 

المقدمة: 

ان النظام الرأسوالي القائم على المذهب الحر (دعه يعمل دعه تمر) هو الذي خلق تراكم 
رأف الاك حوطس إلى كيه ».اع لقا بلقم اإروقا» لني نع راقية. مز لا ليق بو الا كار 
والاستبداد ما جعل الرأسمالبين أنفسهم يؤمنون بحاجة الرأسمالية إلى تعديل وتجديد. ولحؤوا إلى 
الترقيع والترميم للتخلص من تلك الآثار واخفائها عن الأبصار حتّى أصبحت الرأسمالية في 
ةا اللافيية الكافلة .عذهنا تارعا اكثر من كونه مذهبا يعيش واقع الحياة. فجاءت 
الماركسية كرد فعل للظروف التى عاصرت واضعها وكذلك لمواجهة المشاكل والأفكار 
اللارونحة في .داك الرقتع ٠‏ غير أ افغلات روعنانياااطارا انر ا طظييين اضيا قدو اللشباكل 
والأفكار صالحة للتطبيق في كلا الأزمنة والأقطار: وباتت الماركسية عاجزة عن ملاحقة تطور 
البنيان الرأسمالي ومن جهة أخرى لم تعد الماركسية صالحة للتغبير العالمي الذي لا يزال فيه 
الانسان يعالي من مشا كل الفو الاقتصادي والراسهاللي وما صاحبه من استعباد واستغلال وقهر. 

إلاضافة إلى التطبيقات الى محققت على خلاف ما تنبأ به مؤسسها (ماركس) لأن 
الإركيسة تن أحنفك ف فين دون الخذا عد والراقمادرة لنهزة انكر تبراك لعفم 
للتأثيرات المادية. 1 

ويؤكد هذا الاخفاق والفشل بالنسبة للنظامين ما أكده جيسكار ديستان وهو أحد 
أقطاب النظام الرأسمالي عندما يقول : «ان المذهبين التقليديين الماركسي والرأسالي لم يعودا 
فادرين على موا كبة حركة الهاهير حيث إنهم| لا تمثلان الواقع المحسوس في امحتمع البشري الا 
تمثبلا ضعيفا لكونهما يتكيفان بصعوبة في ابجاد الحلول لمشاكلنا الواقعية. أي أن النظريتين 
الكببرتين اللتين خلفه| القرن التاسع عشر لا تعبران تماما عن تطور محتمعاتنا كما هو حاصل في 
الحقيقة, )١١‏ 

إذا ما نستطبع تأكيده ابتداء هو أن النظام الماركسبي جاء كوريث للنظام الرأسوالي في 
جميع خصائصه وتدليلا على ذلك هذه النقاط الي تناوها البحث : 
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(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


5) 


(6( 


(7 


(8) 


النظرة النفسية إلى النظريتين و حدة .. لأنه برغم اختلاف النظم والأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية في الاظريتين فان قواعد الظلم والاستعباد والااضطهاد باقية 
سيب اشباع الترج الذاتية ؟!2) 

الطبقة الحاكمة في النظامين واحدة وان اختلفتا من حيث الشكل رعو عابني 

السلطة بيد الأقوياء (الأقلية االكة لرأس المال / أو الأقلية المتربعة على رأس 0 
الشيوعي) ؛!*) 

الدور الانساني ي النظامين وا-مدء وهو أن البشربة أداة عار وليست هدفا له عمعنى 
أنها لا يقهان للطبيعة البشرية أي اعتبار على الرغم من أنهما يعولان عليها في التنفيذ ؛ )4 
التطورات السياسية والاجتاعية في كلها تعتمد على التطورات الاقتصادية بل هما من 
نتائجهاء فالانسان في النظام الرامهالي عبارة عن ترس في قلب الآلة الاقتصادية وعبد لها 
ووجوده مرتبط بانتاجه الذي يعود لذلك الرأسهالي أو للدولة الماركسية (الحزب 
الشيوعي) + *) 

الاختلاف الاقتصادي بي النظامين هو اختلاف شكلي : «فاركس ينظم الاقتصاد على 
أساس سيادة الحكومة وريكاردو ينظمه على سياسة السوق ‏ سيادة رأس المال». 
فوبالتسية لقائن القيية قاته يستخدم في النظام الماركسي بما يخدم سياسة الحزب 


)© الحاكم الحكومة  والثاني يعود إلى الرأمهالي نفسه» ؛‎ ٠ 


سياسة التوسع الانتاجي في النطامين واحدةء فني النظام الرأمهالي تعتمد على العرض 
والطلب وجهاز القن وي النظام الماركسي نحكها نظرية التطور التاريخي وهذه «خاضعة 
لتفسير المزب الماركسبي» ؛ 7) 

قيمة الانسان في النظامين مهدورة» الانسان يق عا يملكهء فإمًا أن يقف على قة ارم 
و إها ان بقع قي أسفله قِ النظام الرأسهالي » أما النظام الماركسي فيحدد قيمة الانسان 
عوقعه في الحزب الذي هو دائما القَلةَ فني الا نحاد السوفييتي مثلا لا يتجاوز عدد الحزبف 
عن 965 من مجموع السكان؛7) 

الصراع الطبتي قائم في النظامين. فعلى الرغم من أن الماركسية ولدت نتيجة الصرا 55 
الرأسواليين والعال » إلا أنها وقعث. في نفس المحظورء إذ بتم الصراع بين الأقلية في الحزب 
والأغلبية الساحقة الشعبية ) 


وهكذا. يلتني النظامان العالميان عند الهدف الواحد وان اختلفت الوسائل والأساليب ويبق 


العالم يتعلب ذات العين وذات اليسار أي م © الرأسهالية والماركسية وهذا ما نعنيه بالتقلب ىُ 
هذا البحث. 


ومن هذا المنطلق يتناول اللبحث في القسم الثاني منه : التقلب من وجهة النظر السسياسية. 
وني القسم الثالث: التقلب من وجهة النظر الاقتصادية. 
وني القسم الرابع : الحل الذي يستهدفه الي 


القسم الثاني 
التقلب من وجهة النظر السياسية 
لا خلاف فما تعنيه الخرية من أنها السيادة الكاملة للشعب . فالسيادة إذا يق اع :ولايد 
للحق من تب قارفنه يضر رة طلبعة وهو الشعير. كل الشبعيه .ذو غيرف» أى :دون 
00 | حول هنا المعنى يقول حا ن كاك روطتو : (ان الار اذخ ألغامة الم لبي هي التعه 0 
عن السيادة الشعبية بحب أن يمارسها الشعب بصورة مباشرة) 1) 
وعلى النظم ميق غخاولاتف: المكك رون واليانيية: الوضيوك: إلى أأكثن: الوشيانا.والاسابيت 


لخدي نال استشكرة الناعقراطلة اقاننا دمي اتسياته فى «النزاية لاطا االرانها البو شيهنها 


الماركسية حتى أصبحنا ننتقد الماركسية بأفكار الرأسهالية وننتقد الرأسمالية بأفكار الم 
و يرجع ذلك لعدم وجود اي فارق جوهري بين النظامين. سواء فما يتعلق ب : 


اولا : مفهوم السبادة 8 النظريتين: 
ذهب الفكر الانساني إلى مجموعة من المفاهىم حول مبد! السيادة . منها : 

عد ندا بيادة الامة الذي ينظر إلى الآمة كتبحص معترس دف الاذزاه لدو كال 
منهم تمع )١|1 ١.‏ 

5-7 3558 38 الكيعب 1 تعثير اليسادة ملكا خموع افراد الشعين وينظر 9 الافراد 

- اعون اران معأ 0 رادا وهو سسمادة البرلمان الذي لعسير الاسم الم اه للنظام 
الماركسبي والنظام الرأسمالي. وكيا قال لينين: «لولا البرلمانية ولولا حق الانتخاب لاستحال 
تطور الطبقة العاملة» ؛(13) 

أما النظام الليبراللي فيرتكز من أساسه على سيادة البرلمان ب 14) 
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وينتقد الفقيه «هوريو؛ سرقة اسسيادة الوطنية والشعبية من قبل البرلمان إذ يقول: « جب 
أن تعلم أن هذا التقارب لم يكن في مؤسساتنا إلا بسبب جاوز أو انتقال السيادة الوطنية 
والسيادة الشعبية اللتين اجتمعتا قِ سسمادة البررلان» (13) 
ويعزز هذا النقد «ميشيل ستيوارت» في كتابه: نظم الحكم الحديثة إذ يشير إلى أن النظام 
النيابيي الذي يرتكز على المثيل والانتك-ماب سلب سيادة الشعب واحل محلها سيادة البرلمان 19) 
يؤكد ذلك الفقيه الفرنسي «كار + دي مالبرج»» الذي يقول : (ان فكرة السيادة الوطنية 
تنتبي إلى الحكومة النيابية ونقل السيادة إلى هيئات تمثلهاء فالشعب لا يوجد». وليست 
الانتخابات سوى أداة عملية لانتقاء المرشحين» فالنظام النيابي لا يمثل الشعب تمثيلا حقيقياء 
فالنائب لا يمثل الذين اختاروه» ولا .هود للشعب حكم نفسه بل هو محكوم. وان الشعب نقل 
سلطته السيادية» ومعنى هذا نسيان أن السيادة لا تنقل». فإذا كانت للشعب فلا يمكن أن 
نخرج عنه) . 177) [ 
ومعنى ذلك كا يقول الفقيه «دوفرجيه» أن الشعب الحقيتي قد أبعد عن مسرح السلطة 
واقتصر حق الشعب على ملكية السيادة في الدولة على ملكية الرقبة دون ممارسة 
امتيازاتها ؟ !19 
فإذا كان الفقه الليبراللي الذي د تب على سيادة القثيل» سواء من حيث حائزو السيادة أو 
تنظيم ممارساتها إلى الأحزاب الممثلين فان السيادة نقلت إلى البرلان أو المحالس» وفي 
ذلك يقول الفقيه الفرنسي «ر بنيه كابتان» : «لقد ولد القثيل طريقة سياسية احتفظت في 
الواقع بالسلطة طويلا ووحدها وبشكل قانوني» ‏ !19) 
فان الفقه الماركسبي سلب سيا:.ة الشعب ووضع الشعب بلا محتوى بعد أن فوض 
اختصاصاته محلس السوفييت الأعل ‏ 20) 
وعلى ذلك لا فرق بين التمثيل والنفويض في النظامين. 


ثانيا: أداقةا 

إذا كانت الديمقراطية الحقيقية لا تقوم إلا بوجود الشعب نفسه لا بوجود نواب عنه» فان 
احالس النيابية والحزبية قد أصبحت اداة كغيرها من الأدوات التقليدية القديمة لسلىب السلطة 
الشعبية واحتكارها لنفسها. 

وكا يقول العميد «ميشيل هنزي فايز»: (أن سيادة الشعب سلبت وحل محلها سيادة 
البرلان) (21) 


وعلى الجانب الماركسي نيحد أن المادة 126 من الدستور السوفييتي مثلا تقرر أن الحزب 
الشيوعي السوفييي هو الذي يقرر ويوجه كل التنظمات والهيئات على مختلف مستوياتها 
باعتباره الأداة القائدة لكل أوجه النشاط 22) 

وي نفس الوقت» فانه لا جوز تعديل الدستور السوفييي الا عموجب قرار من «محلس 
السوفيت الأعلى» (23) 

فإذا كان الحزب الحاكم في النظامين هو الذي يؤْلف أداة الحكمء فان الاقلية كما يقول : 
«موتشيل ) هى المتر بعة على السلطة ‏ (24) 

وتكون السلطة عندئذ محتكرة للاحزاب الموية دون الأحزاب الصغرى ”ما يقول مور يس 
ديفرحيه) (25) 

وتسند هذه الآراء النظرة التاريخية للثورة الفرنسية الي سرقت بفعل الدساتير 
والبرجواز بين. فالدستور الفرنسبى الصادر في ان والذي ترتب عنه بأن حق اقرع 
مشروط من يدفع ضريبة ة تعادل ثلا بة أيام عمل : ل أدى هذا إلى ابعاد ثلث المواطنين عن 
التصويت .. وكا يقول الفقيه هور يو «بأنه لو طبق هذا النص اليو ال فى انان 
وبوكد الاستاد الدكتور «السيلٍ لبسوتث») ذلك بالمول في كتابه «الحضارة والديمقراطية» : 

(ان الملاحظ في الولايات المتحدة الأمريكية ان بعض الأحزاب التي لا تكوّن الأغلبية 
بالنسبة للأحزاب الكبرى لا تشترك ك في التصويت لأ: “هم لا يتوقعون أن لأصواتهم أثرا في عملية 


الانتخاس)200). و يرجع ذلك 5 مبيظرة 00 الذين حكون وهم أضِبحات رؤّؤوس 
الأموال. 


والحزب بي النظام الماركسبي؛ العضوية فيه محتكرة وبشروط قاسية» وبما بضمن سيطرة 
القيادة على القاعدة , إذ إن عدد أعضاء الحزب كا أشرنا سابقا لا يزيد عن خمسة في المئة من 
مجموع السكان وهي نسبة تكاد تكون ثابتة بالنسبة لمجموع السكان.27) 

فالحزرب هو القائد وهو النخبة والصفوة» ويعرفونه باه طليعة ذلك الفصيل المنظم من 
طبقة البروليتاريا الذي يوؤكد سلطتها على الحزب (28) 

وهكذا نجد أن أدوات الحكم في النظامين عاجزة وقاصرة عن نحقيق سيادة الشعب 
الكاملة لكونها ترتكز على امثيل والتفويض وف هذا المعنى يقول الفقيه «هور يوه في كتابه 
القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية (الحزء الأول) ان عقيل لا يردي بالشرووة 6 
نظام جمهوري وذلك أن السيادة يمكن أن يوكل بها كليا أو جزئيا إلى ملك أو قيصر)29). وهذ 
ما نراه واقعيا على مسرح السياسة العامة الآن. 
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ثالنا+ التطييق: 

ان المحاولات الي أدخلت على الظريتين العالميتين لمعايشة الواقع المتطور وابجاد الحلول 
مشا كل الانسان المعاصر لم تصل إلى غايتها بالنظر إلى الصعوبات العملية والتطبيقية وفي شواهد 
ذلك : 

ما يقوله الدكتور الشافعى بوراس في كتابه التنظهات الشعبية (رسالة دكتوراه) من أن ما 
تقوم به الأحزاب من كانت وعدا لني ولتضليل الرأي العام بالدعاية والبرامج الواسعة 
والزائفة التى لا تنوي تنفيذها خير شاهد على فسادها وفشلها. 30) 

ويقول الاستاذ الدكتور «عبد الحسيد متولي» في كتابه (أزمة النظم الديمقراطية) بأن أزمة 
الأنظمة الحزبية في أنها تتبع سياسة جرئية في تنفيذ برامحها وليس بالسياسة القومية.317) 

وهذا ما يؤكده «جلال السيد» في كتابه (الحزب أو مشكلات الأمة العربية) الذي يصف 
فبها الدكتاتورية بعدة نعوت» بالرجعءة., والاقليمية» والردة» والاذلال والقنوط2). وعلى 
ذلك بصدق قول الدكتور «عبد العزيز عزت»: (ان الحياة الحزبية في النظامين أصبحت 
سلسلة من المؤامرات تحت قبة البرمان أو خارجة فالمسألة ليست برامج ومبادىء ولكنها 
مؤسسات وأجهزة ضخمة أسسها الوب تهدف إلى الاستيلاء على السلطة) .02 

ويحمل هذه المعاناة كلها قول الاء .تاذ الدكتور «أحمد عبد القادر المال» في كتابه أصول 
النظم الاجّاعية والسياسية : «لا يختلن اثنان في عيوب الحزبية» وما نجره من مشكلات»: 
ولكن هل هناك نظام وضعه الانسان إخلو من هذه العيوب؟240, سؤال سيجيب عليه القسم 
الرابع من هذا البحث. 

وهذا يؤكد ما قاله «توكفيل» عن الدبمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لم تعد 
إلا كلمة يحردة أشبه بصندوق ذي قادتين يضع الانسان فيه الافكار التي يريدها ويسحبها 
دون أن يراه أحد.«35) 

وأخيراً فسواء كانت الحكومة با.نمهوم السياسي التي تعنى الطريقة لاستخدام السلطة 
وممارسة الحكم. 3 بالمفهوم الاداري كا يعرفها الاستاذ الدكتور (لندرد هوايت) في كتابه 


مقدمة الادارة العامة أنبا «تنظم د الأعمال لرسم السياسة العامة» (36) 


نجد هذه المضامين واحدة في النظاءين» فالحكومة البرلمانية ى| يعرفها الفميه «هوريو): «إنها 
الجزء الأسامبي في النظام النيابي إذ عر, طريقها يتم التعاون بين السلطة التنفيذية والبرلان» ثم 
إنها برلمانية في أصوطها وحكومية في وظ.ئفها». 077 

غير ان الحكومة هى صانعة الانتحابات والانتخابات صانعة النواب» فان جميع الأعال 
تتولاها الحكومة وينتقد الفقيه هور يو هذه الوضعية إذ يقول : (في الوقت الحاضر حيث نجل 


نقهقر البرلان» وحيث آلت السلطة التقريرية السياسية بكاملها تقريبا إلى السلطة التنفيذية فقد 


أصبح التزاوج بين الحكومة والادارة صعبا تحمله بالنسبة للمواطنين وليس من المؤكد أنهم 
000 الأبد) (38) 

فالحكومة الماركسية ترتكز أيضا على نفس الخصائصء فيقول الدكتور فخر: (فالحكومة 
هي مصدر السلطات ولكنها ليست المرجع الأخير في الحكم) ”0 

وهكذا نين المفهوم الواحد للحكومة قي النظامين. فالأونل حكومة البرلمان والثانية حكومة 
الخزب الشيوعي وعلى ذلك تكون الحكومة منفصلة عن الشعب. وقراراتها لا تقوم على 
الحاجات الفعلية للجاهير ولا تنبع من ارادتهم. 

ولكن الخلاف ان الحكومة الماركسية التي يقول عذها ماركس وانجلز إنها مرحلية ومؤقته 
«ولكن على الصعيد الواقعي» فالحكومة الماركسية لن تنتهبي بل ستقوى وتزداد هيمنتها على 
الأفراد وا مجتمع وعلامات ذبوها ونبايتها غير ظاهرة الآن. (يرجع ذلك إلى عنف الصراع الدولي 
وَالتسايق على الانتاج والتسليح). 40). 


أما عن الصراع الطبتي في هذا الحانب : 

فإذا كانت الرؤية الماركسية بأن يكون العال على رأس السلطة نتيجة عدم المساواة بين 
مالكي السيادة وهم الرأسماليون وبين المغبونين وهم العال!!*. فإنه من خلال الواقع بجد أن 
الحزب الماركسي تربع على رأس جهاز الحكم . والعال لا يكونون نسبة تذكر بالنسبة لعضوية 
الجرب 42) 

إضافة إلى عدم خضوع الحرزب لارادة الهاهيرء ويعبر لينين بسيطرة الهاهير على الحزب 
(بالذيلية) : وكذلك ترك العال تلقائيا يدركون نشاطهم ويثورون انكارا لدور الحزب ويسميه 
(بالتلقائية). ويرى أيضا سيطرة العال على المواقع الاقتصادية «الانتاج» ويسميه 
«بالاقتصادية». ان ذلك اجهاض لدور الحزب أيضا. 417 

هذه كلها دلائل: فإذا كان هناك صراع فسيكون بين الحزب وبقية أفراد امجتمع خارج 
الحزب بما فيهم العال: وما نراه الآن في بولندا مثلا حيا لذلك كبقية الدول الرأمهالية الي يدور 
فيا الصراع بين العال والرأسماليين في أشكال متعددة. 


أما عن تبرير المراحل : 
فقد فقدت مبررها خاصة بعد المؤعر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي السوفييي الذي 
أنبى مرحلة دكتاتورية البروليتاريا وأنبى أيضا الدولة الاشتراكية «المرحلة الثانية» لتحل محلها 
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دولة كل الشعب العامل*). وذلك نناقض للفكر الماركسي» قاركس يقول : «انه يوجد بين 
امجتمع الرأمهالي وامحتمع الشيوعي ف.ة تحول ثوري يقابلها فترة انتقال سيامي لا تكون الدولة 
فها سوى الدكتاتورية الفردية للبر وليتاريا» 2*9 ويؤكد انجلز هذه المعاني بقوله: «ان 
البروليتاريا والطبقة العاملة تحتاج إل دولة لا من أجل الحرية وانما لتسحق خصومها)49. 


ويؤكد لينين ذلك إذ يقول : «بدون دكتاتورية البروليتاريا لن نحتنى هذه الطبقات).7*) 


ونجدر الاشارة إلى أن ممهوم البر وليتار يأ مفهوم فاصرء وف ذلك بقول «برنشتاين ) ؛ وهو 
زميل انجلزء معارضا نظرية البروليتاريا بقوله : (إذا كان المقصود من البروليتاريا جميع الدين 
لا يحصلون على دخوهم من الممتلكاات الي يقتنونها أو نتيجة مزايا خاصة يضفيها عليهم المركز 
الذي يشغلونه في المجتمع فهذه البروليتاريا متباينة من فئات وعناصر شتى تتفاوت من ناحية 
المستويات في ثقَافتها وعملها واهتاما ها وأهدافها وبالتالي لا تؤلف كا متجانسا يسوده التناسق 
والفاسك. أما البروليتاريا الصناعية فلا تمثل بدورها الا نسبة صغيرة) . (48) 

وهذا ما يعزز رأي ديستان حيث؛ يقول : «ان دكتاتورية البروليتاريا الي شهدم جميع 
هذه المفاهم عرضت علمنا أوللا م حجزء سرمدي لا تجزأ من العقيدة 7 اقلت تبعأ 
لمتطلبات |الحين واحاجة وأودع بعضهأ 8 الكتّان وأزيل بعضها الآخر في مباهاة وتماخر إد 
وح اخفاء التناقضات بين العقيدة والحضيقة) 49) 

وما تقدم عرضه. فان حكم «طبقة البروليتاريا» لم يتحقق عمليا في المجحتمع الماركسي. 
ولكن الذي حدث هوأن السلطة ا تكرت فيه لزب يدعى «(الحزب الماركسبى) وهو لا حتلف 
في خخصائصه: كا بيناء عن أي حزبء آخر يتولى السلطة في النظام الرأسمالي. وبكل المقاييس . 
وهو ما نعنيه بالتقلب السياسى 5 ه.ا البسبحث. 

أما عن الانتاج وعلاقاته في النفريتين» فهو قسمنا الثالث من هذا البحث. 
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َ القسم الثالتُ 
التقلب من الوجهة الااقتصادية 

فإذا كانت الرأسمالية محترم في الغرد السعيد الحظ أنانيته وتضمن له حرية الاستغلال 
والنشاط في جميع الميادين » مستهترة ة ما يصيب الآخرين من ظلم وحيف نتيجة تلك الحرية ‏ 
فهي بذلك توفر للمحظوظين اشباع دوافعهم الأنانية على حساب بقية أفراد امجتمع » وبا يحقق | 
أهداف الرأسهالية والني عرفها «جون هويتسون» في كتابه تطور الرأسهالية الحديثة : «هي تنظيم 
الأعمال في نطاق واسع بفعل صاحب رأس المال أو مجموعة من أصحاب الأعمال تمتلك مقدارا 
رااان اراك مي بالحصول. على المواد الأولية واستئجار المال وذلك بقصد انتاج 
أكبر من الثروة وبالتالي تحقيق الأربا.ح».7) 

يما تتجه الماركسية إلى أولئك الأفراد الذين لم تنبيأ هم تلك الفرصة وهم العال وتركز 
دعوتها المذهبية على أساس اثارة دوامعهم الذاتية ليتحدوا لاعادة حقهم المسروق ويسلمونه 
إلى ما يسمى بالدولة الماركسية (الهب الماركسي) للتصرف فيه نيابة عنهم وثي ذلك يقول 
ماركس : «فالعال في حاجة إلى الاستحواذ على السلطة السياسية من أجل انتزاع رؤوس 
الأموال من الطبقة البرجوازية وجعله ملك الدولة» فالسلطة السياسية التي يستولى عليها العال 
ستستخدم في القضاء على طبقة الرأمهاليين وتركيز وسائل الانتاج في يد الدولة».2) 

وعلى ذلك ستقسم هذا الباب إن : 
أ أهداف الانتاج 5 النظامين»؛ 
ب نظرية القيمة وفائض القيمة ؛ 

5 الأجراء ؛ 
د _الخصائص الواحدة للنظامين. 


أولا: أهداف الانتاج : 

فالرأسهالية تعتمد في توجيه الاندج على جهاز الفن والتوزيع الذي يحدد قانوني العرض 
والطلب والذي يخضع لارادة الرأسمالية الخاصة ووفقا لمصلحتها رغبة في نحقيق أكبر قدر من 
الربح. وي ذلك يقول الدكتور «عحسم الججمل / في كتابه الاشتراكية العربية دراسة ومقارنة : 
دان الانتاج في النطام الراميالل: يتونكه اساسا لاشباع حاجات من بملكون المقدرة على الشراء 
بصرف النظر عن أهمية الحاجة نفسها طلما ان انتاجها محقق أكبر ربح». 9 

وني الماركسية يحكم الانتاج ووسائله وفمَا لقانون التطور المادي الذي يفرض نوعا خاصا 
من علاقات التوزيع الذي ينسجم مع شكل الانتاج ونوعه وفقا لنظرية الصراع الطبتي وفي 


ذللك يقول امجلر: «ان الوقائع الجديدة قد حتمت اعادة تقويم التاريخ الماضي كله» وقد تبين 
ان كل تاريخ ماض كان تاريخه صراع الطبقات وأن هذه الطبقات المتصارعة إحداها مع 
الأخرى هي دائما نتاج علاقات الانتاج والتوزيع » أي العلاقات الاقتصادية للعصر الذي 
نعيش فيه !*) 

إلا أن علاقات الانتاج غير المتكافئة في النظامين داما يوا كبها الاستغلال (ان نظام الانتاج 
يوجد دائما طبقة مستغلة وطبقة مستغّلة» طبقة مأمورة» وطبقة آمرة» فالصراع قد وجد منذ 
تلاشي الملكية المشتركة للأرض» وقام استغلال الانسان للانسان). 9) 

فوجهة النظام الماركسبي في ذلك كا يقول انجلز: (ان الاشتراكية العلمية ليست سوى 
انعكاس في الفكر الانساني للصراع القائم في المحتمع الرأسمالي بين القوى الانتاجية الجديدة 
وبين علاقات الانتاج الرأسمالية» ويحدث هذا الانعكاس في أذهان الطبقة التي تقاسي مباشرة 
في هذا الصراع وهي الطبقة العاملة).©) 

غير أن الذي سيسيطر على هذه العلاقات هي الدولة الماركسية. يقول انجاز في ذلك : «ان 
الحاجة إلى تدخل الدولة في الانتاج تصبح واضحة نتيجة فوضى الانتاج في المجتمع الرأسهالي 
فتضطر الدولة إلى توجيه الانتاج لفشل الرأسهال الخاص» ولكها أيضا تضطر إلى أن تستولى 
على جميع القوى الانتاجية)270: غير أن نظرة الدولة الماركسية بسيطرتها على وسائل الانتاج 
ستحل المشكل لقوى الانتاج وعلاقاته وذلك بزيادة الدخل القومي للدولة الماركسية» الا أن 
ذلك لن بحل المشكل وسيظل قاصرا في الحل طالما أن العلاقة لم نحل جذريا بين الانتاج 
وعلاقاته من جهةء ومن جهة أخرى بأن تقوم المماهير مباشرة بالتخطيط والتوزيع لهذه 
العلاقات وبي ذلك يقول الدكتور «ماجد فخر»: «ان زيادة الدخل القومي لا بكني لتحقيق 
سيادة الجاهير إذ لابد أن نضمن بأن مكاسب التوزيع الانتاجي ستوزع بطريقة تختلف عن 
التفاوت الطببي. وهذا لا يحتاج إلى مخطيط سلم وتوزيع سلبم للثروة أولا بأول» بل محتاج إلى 
تنظيم سياسي يصمن الحكم الشعبي السلم».!*) 

كا أن ملكية أدوات الانتاج في النظامين ليست حلا لمشكلة الانتاج ولكن الحل هو الذي 
يؤمن بقيمة الشخص والعمل من أجل سعادة كل فرد في البشرية على أساس من فهم الطبيعة 
البشرية وحاجات الافراد الحسية والعاطفية والعضوية وذلك من خلال تملك الشعب فعلا 
ولسست أن تملك الدولة (الحكومة) أو بلك الأفراد 9) 

لذلك فان ملكية الانتاج ووسائله لغير الشعب وسيطرته عليها ستظل ظلا والتحكم 8 
الاخرين وامتصاص جهدهم عين الظلم وي ذلك يقول بشرجون جراي : «ان الملكية الي لا 
تكتسب بالعمل ظلمء وناللف الأرضن لاحن ب" لآن الأرضى يكن الآنيان كله 
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وصاحب رأس امال الذي يعيش على فائدة ماله بحيا أيضا على الظار». 19) 


ثانيا : نظرية القيمة وفائض القيمة : 

فان الاستغلال قائم في ظل الظامين» سواء من حيث تحديد تكلفة السلعة وسعرها العائد 
للدولة الماركسية أو الرأسهالية وذلك نتيجة للعلاقة غير المتكافئة لعناصر الانتاج في نحديد دورها 
في العملية الانتاجية نتيجة حسابات التكاليف والخلط ما بين التكاليف المتغيرة والثابتة ومن 
زافق مال ثابت ومتغير ومن الأج ر الثابتة والأجور المتغيرة!!!». وي ذلك يقول الاقتصادي 
الانجليزي «جون روبستون» برغم ميله إلى الماركسية : ان نظرية القيمة على أساس العمل لا 
تسمح بأن تؤسس نظرية للأتمان 2 

النظرة الواحدة لماركس وريكاردو في تحديد العمل كأساس لفائض القيمة فإذا كان 
«ر يكاردو) يرى أن ران الماأل ليس إلا عملا متجمعا قد ادخر محسدا ف أداة اوماد لمتفق 
من جديد في سبيل الانتاجء فلا مبرر لاعتباره عاملا مستقلا ي 34 الميمة التبادلية!13). 
غير أنه تناقض واعتبر العائد يعود على صاحب رأس المال. أما عن «ماركس»» فالعائد يعود 
على الدولة الماركسية» إذآ فالاثنان يريان أن فائض القيمة مصدره الجهد المسروق من العامل 
القَائم بالعملية الانتاجية (قيمة العمل)1) فاركس لم يأت بجحديد حيث سبقه إلى ذلك الكاتب 
الايرلندي «وليام تومسون» في سنه 1824 وقدم نفس النتائج ونفس الاسم فائض القيمة159). 
ولقد ثبت بطلان نظرية القيمة وبالتحديد العمل كمصدر وحيد لفائض القيمة وذلك يرجع 
إلى أن هناك عناصر أخرى من الوسائل الانتاجية شاركت في العملية الانتاجية ولم تأخذ 
حصتها. هذا ما حدا بالمفكر «ادو رد برنشتاين» أشهر مراجعي الماركسية إلى القول : «انه ما 
دامت نظرية فائض القيمة تستنا. على العمل في القيمة فانها تصبح بحرد صيغة تقوم على 


. افتراض ثبت بطلانه» ©1) 


وينتقد «برنداه لدرسل» هذه 'لنظرية الي توصل إليها ماركس » فيقول : «ان نظرية فافض 
القيمة ليست مساهمة في النظرية الاقتصادية بقدر ما هي ترجمة الكراهية إلى تعبيرات محردة 
وصيغ رياضية).17) 

والغريب في الأمر أن ماركس لم يأخذ من ريكاردو نظريته في تفسير القيمة على أساس 
العمل فحسب بل أخذ منه جميء تعبيراته الغامضة فيباء وفي ذلك يقول الكاتب الاجّاعي 
الفرنسبي «جورج سرويل»: «ان تجربة النظرية الماركسية في القيمة توضح لنا أهمية الدور الكبير 
الذي يؤديه الغموض قُ اظهار المد.هب بمظهر المّوة» (15) 


وعلى ذلك » إذا كان الاقتصاد الماركسي مؤسسا على نظرية القيمة ‏ وهي الحجر الأساس 
فيه» وخصص فلا ماركس أكثر من نصف كتابه الأول ران المال» ‏ فد وَل إلى الطريق 
المسدود واضشية هذه النظرية في ذمة التار يخ , كا قال الاقتصادي الساوي «جوزيف 
شومبيتر» في كتابه الرأسوالية الاشتراكية والديمقراطية : «ان نظرية القيمة على أساس العمل قد 
ماتت ودفنت» (19) ظ | 

واعتّادا على ما سبق فان النظامين قد اخفقا في تحديد علمي لقيمة العمل وفائض القيمة 
فان ذلك له أثره المباشر على الاجراء في النظامين وهو البند الثالث من هذا القسم. 


الثا : الأجراء : 

ان الاستغلال يتحقق عندما بأخذ طرف أقل مما يستحق ويأخذ الطرف الآخر أكثر ثما 
يستحق. فالعال في ظل الرأسمالية يأخذون دائما أقل مما يستحقون والرأسماليون أكثر مما 
ستحقون. فالكثيرون في ذلك على اتفاق مع النظرية الماركسية في هذا التحليل» ولكن 
الخلاف كله يدور حول الحل الذي قدمته الماركسية في هذا امال متجاهلة به الواقع الانساني ع 
وعجزت عن تقديم أسلوب علمى وصحيح للحد من هذا الاستغلال وفي ذلك يقول الدكتور 
5-6 جامع » في كتابه المذاهب الاشتراكية : «ان طبيعة العصر وظروف محتمعنا الموضوعية لم 
تعد نحتمل تكرار تجربة نحقق انطلاق الاقتصاد القومي فيها نحت ضغط بالغ القسوة على 
الأجيال الحية وسلبها كل ثمار عملها من أجل الغد الموعود الذي لم تستطع أن تراه أو تصل 
إلبهن 20) 

فالأجير في اختمع الرأسهاللي كأ يقول فيه المفكر «محمد باقر الصدر» ف كتابه «اقتصادنا)» : 
«لقد بلغ من هدر الكرامة الانسانية نتيجة لحذه الحرية الرأسهالية ان بات الانسان نفسه سلعة 
خاضعة لقانون العرض والطلب وأصبحت الحياة الانسانية رهن هذه النظرية وبالتالي للقانون 
الحديدي للأجور» 20) 

وعلى ذلك نجد أنه كلا زادت القوى البشرية العاملة وزاد المعروض منها على مسرح 
الانتاج» انحفض سعرها وهبط أجرها. 

وغنى عن البيان انه لا يمكن ضغط أجور العال واجبارهم على العمل في مثل الظروف التي 
سادت هذا العصر وان يتحمل العامل نقصا في مستوى معيشته ونخفيضا لحقوقه الاجتّاعية ثما 
بجعله يبحث عن حل المشكلة (نظام الأجرة) فلم تسعفه الاضرابات التي لم يمر أسبوع كامل 
حتى تسمع عن العال في مكان ما من أوروبا وأمريكا مضربين وعن الملايين من البطالة وسيبلغ 
عدد البطالة في دول السوق الأوروبية آخر هذا العام (1982) (11000000) أحد عشر 
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مليونا!22)» وف احصائية لدراسة أعدتها واشنطن بوست أن 3/6 العمال الفيدراليين في الولايات 
المتحدة أكدوا أن الرئيس الأمريكى ال حالي مدير البيروقراطية. ووصل عدد البطالة في أمريكا 
1 مليون عاطل(23: أما بوادر الا جار في الدول الماركسية» فقد بدأت في بولندا وأخحذدت 
طابع العنف» كا هو الحال في الدول الرأسمالية» كما أن الزحف على المصانع أخذ طابع الحل 
لمشا كل العال كا تم في ابطاليا وبلجيكا وأسبانيا. 2) 

أما الأجير ني الدول الماركسية فهو ملك الحكومة الماركسية تتصرف فيه كا تشاء نحت شعار 
البحث عن دولة العال الكبرى الى تخلصهم من العبودية بدعوة (يا ععال العالم اتحدوا) وثي 
ذلك يذوب الأجير ني ذلك الكائن الكبير ا مجتمع الماركسبي . و يحتل فيه الفرد موضع الخلية في 
الكائن العضوي الكبير؟». وي ها المعنى ان الأفراد قد ذابوا جميعا ضمن الكائن الكبير 
فتنقطع بذلك صلة العامل بنائج علمله. 

ويعتروف «ماركس» أن الانتاج واستمراره والتوزيع فيه كلها تأني قبل أن ينال العامل حقه 
كاملا من محهوده وانتاجه بل ان مار كس يقرر صراحة وبالتفصيل ان اعطاء العامل حقه كاملا 
من انتاجه أمر مستحيل ولا مكان 4 في المحتمع الشيوعي .29 

وكيا ذكرنا أن ذلك العائد يعود على الحكومة الماركسية البّى يقول عنها انجلز: «ان حكومة 
العال هذه مختلف عن ججميع الأنشمة السابقة» فجميع الحركات السَارقة قامت نا اقلية أو 
حصيلة لمصلحة الأقلية» أما الحركة لعالية فهي حركة شعبية تقوم بها الأغلبية الشعبية ولصلحة 
الأغلبية الشعبية!27)» ونجدر الاشار: إلى أن تطبيقات لينين التى أشرنا إليها في الباب الثاني من 
هذا البحث تتناقض مع هذا النص. ويرد على ذلك ا كا ملكت المكوية أكثر 
وباضطراد من القوى الانتاجية أصبحت هي الرأموالي في المحتمع فيزداد استغلالها للمواطنين» 
فالهال يظلون أجراءء فالعلاقات ال أسمالية لا تنتهي عندما تملك الدولة» بل تنمو وتتضخم » 
وبذلك فلكية الدولة للقوى الانناجية الى فشل الرأسهال الخاص ولماركسية في تسيير 
دفتها»'*©. وعلى ذلك فإذا كانت الماركسية التي نعرفها تحت امم الشيوعية قد عابت على 
الرأسهالية» ولكن للأسف وقعت في نفس الخطأ. وأخذت في أصوها النظرية في تنظم المحتمع 
دون مراعاة الطبيعة الآدمية. 

وعلى ذلك يوّكد الدكتور صلاح الدين نامق عجز الماركسية عن تقديم الحل » فيقول : 
«تستطيع أن تؤكد أن الشيوعية عل الرغم من احتوائها على ابديولوجيات براقة» قد عجزت 
حتى الآن عن توفير ما يصبو إليه ا..واطن الشيوعي من زيادة السلع الاستهلاكية وزيادة في 
الميزات الروحية والثقافية التي تتطام إليها النفس البشرية:9©. وهذه الاشارة هي مدخلنا 
للخصائص المشتركة للنظامين. 


الخصائص الواحدة للنظامين: 

فإذاكانت الرأسهالية قد سقطت بسبب البحث عن نحقيق الوفرة الاقتصادية فان الماركسية 
قد وقعت في نفس الخطا أيضا لكونها أحذت في التسابق الانتاجي مع الدولة الرأسهالية بنفس 
الأسس والأسلوب وفي ذلك يقول الدكتور فخر: «نجحد ان روسيا في تسابقها الانتاجي مع 
الرأسهالية لتحقيق الكال الانساني الانتاجى ولكن رأس المال هذا ملك الدولة وهذا هو الفارق 
الوحيد. إذ إن الاستغلال والاحتكار فد هرك كلها في سلوك رأس المال «الحكومة) 30) 

وبالاضافة إلى ذلك فان الادارة الانتاجية في النظام الرأسهاللي تخضع للرايا ليت أنفسهم أو 
مجموعة المديرين الذين يختارونهم نيابة عنهم!31). أما الادارة الماركسية الانتاجية فهي تخضع 
للحزب الماركسي كا أشرنا في الباب الثاني من هذا البحث» وعلى ذلك فقد عجز النظامان عن 
تحقيق الوفرة الاقتصادية (الانتاجية) ويرجع ذلك إلى عوامل الاحتكار والاستغلال في 
النظامين بالاضافة إلى الزيادة المضطردة في عدد السكان» مقابل موارد العالم امحدودة التي 
يجب أن توزع توزيعا عادلا على جميع فئات المحتمع وليس كا هو سائر الآن. إما بقهر الحزب 
وإما بقهر الرأسماليين» و يعزز هذا المعبى الدكتور «محمد طه بدوي» في كتابه تنظير السياسة» إذ 
يقول : «ان المجتمعات الانسانية لم تدرك حتى وقتنا هذا صورة الوفرة الاقتصادية الي تستجيب 
فبها الموارد إلى الحاجات. ويتحقق فيها اشباع الحاجات وتوز يع عادل» وحتى الجتمعات 
الغربية المعاصرة التى تدّعي بأنها قد بلغت مرحلة الوفرة لايزال الملايين من الأجراء فيها يلتمسون 
المزيد من اشباع اعت 5 لا يزال الانحاد السوفييتي ‏ أكبر امجحتمعات للتطبيق الاشترا كي 
الماركسبي تقدما للانتاج ‏ يلتمس طريقه الطويل المشحون بالتضحيات والقيود التي ترد على 
حاجات الملايين من العاملين إلى محتمع الوفرة الشيوعي».02) 

وعلى ذلك يصبح تكدس الانتاج ونحقيق (من كل حسب جهده إلى كل حسب حاجته) 
بعيدة المنال بي ظل نظام تظلم فيه الحقوق ويستغل فيه الانسان وتُحتكر فيه السلطةء وهذه 
الأساسات نفسها أساس النظام الرأسمالي ومن هنا فإذا كانت الرأسمالية قد أصبحت في ذمة 
التاريخ: فان الماركسية أصبحت نحتاج إلى تعديل محرد وضعها موضع التنفيذ. وقد اضطر 
الماركسيون جميعا إلى تفسيرها تفسيرات ابتعدت عن الماركسية في اصوطا الاصلية. ولكن هو 
الطريق الوحيد أمامهم ف ذلك 

وف ذلك يقول برنشتاين أحد معاصري الماركسية وصديق اتجلز: «ان حق تطبيق النظرية 
المادية في الوقت الحاضرء عليه أن يستخدمها في أحدث تطويراتها ويؤخذ في الإعتبار الأفكار 
والقوانين والظروف التي تدخل فيها طبيعة الانسان وفطرته الروحية).(03 

وعلى ذلك فالماركسية في الصين قد طبقت بشكل مغاير ماما للوصول للاركسية لكونها 
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نظرية غير قابلة للتطبيق بنفس قوا.دها وي ذلك يقول ماوتيسنغ : «هناك نوع واحد فقط من 
النظرية الحقيقية في العالم وهي ا.نظرية المستمدة من الواقع الموضوعي والبي تحتبر بالواقع 
الموضوعى » وما من شىء خللاف هذا يداهل اسم نظر بة بالمعى الذي نقصدهن (34) 

وعلى نفس المنوال ما تم في يوغسلافياء فيقول تيتو: «يحب أن يؤخذ في الاعتبار عند 
التطبيق اننا نعيش في محتمع يتلف عن مجتمع أولئك المعلمين الثلاثة الأوائل» لأن 
الأيديولوجية التى ترفض الاعتراف بالظروف المتغيرة تفقد صلها بالواقع وبالتالي تفقد 
ديناميكيتها أو قدرتها عل الحركة وتحجر» 357 < 

وأخيرا ل تكن الحوانب السياسية والإقتصادية قد أخضعت إلى التفسير المادي للنظامين 
فقطء ولكن الحانب الروحي (ال.يني) فسخ ختدية الأبدي انس الاقية وعدي اذل مق 
ذلك على اختيار البابا كارول فور بتبا9. !25 

ومن خلال ما تقدم نستطيع ن نؤكد أن النظامين الرأسهالي والماركسي هما وجهان للعملة 
الواحدة ىا يقول في هذا المعنى جيسكار ديستان: «هكذا فالماركسية والليبيرالية التقليدية 
نظر يتان ناقصتان لأنبا نجردات الواقع ؛ بل "كار هيه هذاء «نكران الحقيقة الانسانية) 37) 

كيا يؤكد ذلك الدكتور فخر با تمول : «وهكذا اقتربت الشيوعية البلشفية من الرأسهالية في 
الصورة الاجماعية والأخلاقية لل -جتمع : كا تماربان ف عيوب رأسن المال وى الاسامن 
المادي للفلسفة وتطبيقاتما) ‏ (25) 

وهكذاء يبتى العالم يتقلب في انتظار عصر يخلص البشرية و يحقق لما حريتها الكاملة ؛ انه 
عصر ماهير الذي يلهب المشاعر ويببر الأبصار. عصر الحرية والسعادة» وهو القسم الرابع 
الذي يستهدفه البحث. 
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القسسم الرابع 

إذاكانت الحرية هي الهدف ومي الغاية» 00 / تيكف اليا سيا » شينح ريات 
حلفها لنا التاريخ. ولم تنجح البذرية في حل هذا المشكل حلا نهائيا وديمقراطيا. لتحكم 
أدوات دكتاتورية في ثوب ديمقراءبي زائف محسدا في البرلمانات والأحزاب» محكم نيابة عن 
العسي: 

غير أن نضال الانسانية قد أفر. نجربة جديدة كتتويج لكفاح الشعوب بتحقيق د يمقراطية 
شعبية تحقق سيادة الشعب وسعاد:ء واشباع حاجاته المعنوية والمادية ورفع الاستغلال. واضعة 
حدا نبهائيا للطغيان با حاد حل عاد[ لتوز يع الثروة في اجتمع . وتعيد للانسان حر يته وكرامته. 
انها نظرية تقوم على الشعب كل اشعب .. «فالعثيل تدجيل ولا نيابة عن الشعب».!! 

انها نظرية تقوم على سلطة الشعب ونحفيق ديمقراطية مباشرة بشكل منظم وفعال» تبي 
بذلك جميع الأساليب التقليدية العروفة مستلهمة الحل من نضال البشرية وفكرها د 
بعلو غات الشعبية واللجا: الشعبية. ويقول صاحب النظرية المفكر معمر القذائي : 
«المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبيه ليست من صنع الخيال بقدر ما هي نتاج للفكر الانساني 
الذي استوعب كافة التجارب الانسانية من أجل الد عمقراطية)21. ويقيك عملي و بديع وذلك 

م الشعب إلى مؤتمرات شعبية أساسية ويختاركل مؤتر شعبي أسامبي أمانة له'. وتقتصر 
مويه هنم لأ مانت عن :لعن الأقاورفقطا :رلته تور رامانايق لكر الك شعي من 
الأساسي إلى مؤتمر الشعب العام ولك هافر لسدلظة الشتعب»» إذ1 سبيت ابداضيعة 
غير الصفة الادارية)*) وبالتطبيق فقد حددت المؤتمرات الشعبية الأساسية لوائح تنظيم أعالها 
وتحديد المهام الادارية للجانها'؟'. والتي صيغت في مؤعر الشعب العام. والذي حدد دوره 
بالصياغة بالقول : «ان ما بصوغه مؤتمر الشعب العام الذي يجتمع دوريا أو سنويا يطرح بالتالي 
على المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ليبدأ التنفيذ من قبل اللجان الشعبية المسئولة أمام 
المؤتمرات الشعبية الأساسية». © 

أما على صعيد التنفيذ (الادارة) فانه تختار جاهير تلك المؤتمرات الشعبية الأساسية الحانا 
شعبية ادار ية لتحل محل الادارة الحكومية بي تنفيذ قرارات الحاهير. فالفقه الثوري يؤكد : 
«اللجان الشعبية تفقد مبررها وتص بح خطرا على سلطة الشعب إذا لم تصنع المؤتمرات الشعبية 
القرار الذي تنفذه'* وبالتطبيق حد دت المؤتمرات الشعبية الأساسية مهام هذه اللجان وحددت 
اختصاصاتها. 9 

وتنتبي كل الأجهزة الحكومية المهيمنة؛ سواء كانت الأمنية أو الدفاعية ليحل محلها حال 
شعبي ) الأمن الشعبي والشعب ا اسلح. "1 


ويسقط بذلك زيف ودجل البرلانات ومحالسها والأحزاب ولجانها والحكومات واداراتهاء 
وتنتبي المقولات التقليدية: أحسن ثيل للشعب» أحسن حكومة يختارها الشعبء» رقابة 
الشعب على الحكومة. لتحل محلها المقولات الخالدة: لا نيابة عن الشعب والتمثيل تدجيل 
المحلس النيابي حكم غيابي ‏ المجالس النيابية تزييف للدبمقراطية -- الحزبية اجهاض 
للد عقراطية » ومن نحرب خات. وتبى المقولة الانسانية الخالدة (لا ديمقراطية بدون مؤغرات 
شعبية: واللجان في كل مكان).١!!)‏ هدف الجاهير وغاياتها لتحقيق سلطة الشعب الذي .لا 
سلطة لسواه. الشعب السيد»؛ الشعب القائدء الذي بيده السلطة وبيده الكروة وبيده السلاح 
متمسكا بالحرية فوق أرضه وي أي مكان من العالم .02 

هدفه وحدة الشعوب. معلنا بذلك عصر الجاهير» عصر الثورة الشعبية المباشرة عصر 


الانعتاق النبائي من كافة القيود. والصراع الطب محقَمَا الاشتراكبةء ومحررا للحاجات وى "' 
يغ من : 00 يه ) وخر : 


ذلك يول معمر القذاني : «ان حرية الانسان ناقصة إذا نحكم آخر في حاجته. وني الحاجة 
تكن الحرية» (13) 

وبذلك ترد إلى أولئك الأجراء المستغلين حقوقهم المسروقة وتحرر عبوديهم» سواء من 
الدولة أو الفرد. تلك الحقوق التي ظلت طويلا تعالج بنظريات» كا قيل عن بعضهاء افتراض 
ثبت بطلانه وماتت ودفنت. تلك النظريات البي لم تعالج مشكلات الانتاج بشكل علمي 
ونتحدد العناصر الي شاركت ثي العملية الانتاجية بشكل جاعي ويأخذ كل عنصر حصته 
وينتبي الاستغلال نبهائيا بين الانتاج وعناصره. ويقول القذاقي بي ذلك: «ان النظريات 
التاريخية السابقة عالحت المشكل الاقتصادي من زاوية ملكية الرقبة لأحد عناصر الانتاج 
فقط ومن زاوية الأجور مقابل الانتاج فقط , ولم تحل المشكلة الحقيقية وهي مشكلة الانتاج 
نفسه !14 بحل جذري » يأخذ كل عنصر شارك في العملية الانتاجية حصته. فالأجراء يصبحون 
شركاء وينتهي القول (يا عال العالم اتحدوا) و (يا عال العالم أضربوا) وتحل محلها مقولة : 
«شركاء ل" أجراء ب )15١‏ أن الأجراء مها خسنت أجورهم هم نوع من العبيد. 

فاجتمع الهاهيري ممتمع الانتاج» تضاعف فيه الوحدات السلعية وليس زيادة سعر 
السلعة من أجل نحقيق أكبر قدر من الربح». وفي ذلك يقول معمر القذافي : «ان النشاط 
الاقتصادي في اختمع الاشتراكي الحديد هو .. نشاط انتاجي من اجل اشباع الحاجات 
الماديةء وليس نشاطا غير انتاجي أو نشاطا يبحث عن الربح من أجل الادخار الزائد عن 
اشباع تلك الحاجات. ان ذلك لا مكان له بحكم القواعد الاشتراكية الحديدة, 19) 

فيبتق العرض والطلب بحكم هذه القواعد في انسجام, لأن الذي يحدد الطلب هو ذلك 
الذي يحدد العرض هو المجتمع المنتج وهو نفسه المستهلك. فالذي لا ينتج لا يستبلك الا 
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العجزة”'. وينتبي بذلك مفهوم انبحث عن الادخار والربح فيبتى الادخار الزائد عن الحاجة 
هو حاجة انسان آخر. والاعتراف «الربح اعتراف بالاستغلال .19 

فإذا كانت الحرية تعني تحرير الحاجات» فان النظرية العالمية الثالثة تلغي كافة القيود التي 
نحكم بالاستغلال والاستعباد للفرد سواء كانت من الدولة أو الأفراد ذاتهم وي ذلك يقول 
القذائي : «ان هدف امجتمع الاشتراكي هو سعادة الانسان التي لا تكون الا في ظل الحرية 
المادية والمعنوية» وتحقيق الخحرية يتوقف على مدى امتلاك الانسان لحاجاته امتلاكا شخصيا 
ومضمونا ضمانا مقدساء ينبغي ألا تكون ملكا لغيرك. ولا تكون عرضة للسلب منه من أي 
جهة ىيُ اجتمع ). (19) 

فاكلا افك الأمائة مع الفك إلى الأرظى امعان والركوت ستبق منباجا يهتدى به ق 
تحديد الحاجات للانسان ومن السخرية معالجتها باجراءات قانونية أو ادارية أو ما إليبا. وانما 
يؤسس عليها المجتمع جذريا وفق قراعد طبيعية.7”) 

فق الحانب الاجماعي » فان الدين والقومية اساس حركة التاريخ» فالدولة المومية هي 
الشكل الأساسي الوحيد المنسجم مع التكوين الاجّاعي الطبيعي وهي التي يدوم بقاؤها مالم 
تتعرض لطغيان قومية أخرى أقوى منها. 

فالعديد من القوميات طغى عبها بأساليب متعددة (سياسة حزبية أو عسكرية) بتذويبها 
في اطار مفهوم الدولة السياسي او العسكري متجاهلة طبيعة تكوينها الاجتاعي. فالمفكر 
القذاي بنبه إلى ذلك بالقول: دان نجاهل الرابطة القومية للمجتمعات البشرية ببناء نظام 
سياسي متعارض مع الوضع الاجتاعي هو بناء مؤقت سيتهدم بحركة العامل الأجماعي_لتلك 
امختمعات أي الرابطة القومية لكل أمة, 2) 

فالنظرية الجديدة هي نظرية النحرير والانعتاق فقد تحررت المرأة من عبوديتها والسود من 
غفلهم والاقليات ي حقهم والتعابم من ات التعحصب والتكييف العمدي لذوق ومفهوم 
وعمّلية الانسان» بثورة ثقافية عارءمة. 

ووضعت النقاط على الحروف .النسبة لكل العلوم الثقافية والحضارية ذات التراث الخالد. 

وني النهاية» إذا كانت هذه بعض ملامح النظرية الجديدة فدور المتعطشين للحرية 

وبالتطبيق ودوركم بالبحث العميق في جذور أصوها تؤكد صدقها في الحل. 
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لمذاالنظرية 
العالمية الثالثة؟ 


00 الاسشتاذاذ/ نوري سوبلات 


كليةالتربية ‏ جامعة الفاتح 


© لاذا النظرية العالمية الثالثة؟ 


مقدمة : وتتضمن : تعريفات عامة : 
أولا. أ ماذا نعبى بالعالمية؛ 
ب ماذا ل بشالثة ء 
كت أوع انغلب الى :حذقت قالغال ب والاتقاداات المربجوة إل ركس 


ثانيا: أهمية النظرية العالمية الثالثة لتغيير العالم وقيام امجتمع المجهاهيري الحديد. 


ثالنا: الاأسس التي يقوم عليها امجتمع المجاهيري : 


الجحانب السياسي ؛ 
الحانب الاقتصادي ؛ 
الغاية التي ينشدها المجتمع الاشتراكي الجديد. 


إن عصر الخجاهير وهو يزحف حثيثا نتحونا بعد عصر الحمهوريات يلهب المشاعر.. و 
الابصار. «القائد» 


ان ظهور النظرية العالمية الثالثة (الكتاب الاخضر بفصوله الثلاثة) يعتبر في الحقيقة حدثا 
تاريخياً عظيماً يسجله التاريخ ني القرن العشرين » هذا القرن الذي يشهد نضال البشرية من 
أجل نحطم الاغلال والقيود الي كبلت فيها الشعوب » وهذا في الواقع يؤكد بكل تأكيد انتفاء 
لطر حبعد ات و كرس البقم أو امجتمعات» إن اطرية كقنمة اتسانة عع عدنا 
جوهريا وأساسيا لحياة امجتمعات .. ومن هنا فإن الشعوب التي مازالت تكافح وتناضل من 


أجل الحرية لابد أن تنتصر لانها تناضل من أجل قضيتها وقيمتها في الحياة .. فأي قيمة للحياة . 


بدون حرية» فالحخرية محسب معناها الاشتقاي هي عبارة عن انعدام الفسر الخارجي » 
والانسان الحر بهذا المعنى هو من لم يكن عبدا اواسيرا .. ومن هنا فقّد اصطلح التقليد الفلسق 
على تعريف الحرية بانها اختيار الفعل عن روية مع استطاعة عدم اختياره او استطاعة اختيار 
صضذهة. 
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ان النظرية العالمية الثالئة أطروحة فكرية انسانية تبدف إلى وضع الحلول النبائية والحذرية 
والحاسمة للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي واجهت ومازالت تواجه البشرية 
فهي بذلك تعتبر انسانية احتوى والغاية » غايتها حرية الانسان وسعادته» فنهي تنظر إلى 
الانسان كانسان انْا كان وأ كان وكيفما كان ... ومن هذا المنطلق فهي عالمية جمعنى ابا تعالج 
تلك المشا كل الي تواجه البشرية في اي محتمع من المجتمعات على الكرة الارضية وتضع اللحل 
النهايي الذي يضمن نحقيق حرية الانسان كانسان وتمكينه من ان يعيش حياته في سعادة» ولن 
تتحمق الخحرية او السعادة إلا إذا املك الانسان اينا كان هذا الانسان سلطته وثروته وسلاحه 
.. ومن هنا جاءت هذه المقولة الت رنحية (السلطة والئروة والسلاح بيد الشعب) .. ان كل 
واحد من هذه العناصر الثلاثة له اهميته ولا يمكن ان يصل الانسان إلى نحقيق انسانيته إلا إذا 
تمكن من السيطرة الفعلية والفعالة والواقعية على تلك محتمعة ... لأنه لا قيمة للسلطة .. او لا 
قيمة للحرية السياسية بدون ان تكون هناك حرية اقتصادية ولا قيمة للحرية الاقتصادية بدون 
الحرية السياسية» ولا قيمة ايضا لاحرية الاجتّاعية بدون الحرية السياسية او الاقتصادية او 
العكس . 

هذه اشياء حياتية لا بمكن التنازل عن احدها وأي تفريط في احدها سيحدث الخلل في 
البناء الاجتماعي ككل . 

ومن هنا فان النظرية العالمية الثالثة تستهدف تحرير الانسان من جميع القيود» وبتطبيق 
هذه النظرية حسب مقولات الكتاب الاخضر سوف تتحرر البشرية من كابوسها وقيودها 
وادوات التحكم فيهاء وني الوقت سه فهي تبشر شعوب م تخت بطر فى اشنن النظام 
السياسي والبناء الاجّاعي والاقتصادي السائدة في العالم والتي تعتبر انظمة تقليدية ‏ تلفيقية ‏ 
شكلية لانها لم نمحدث تغييرا في البدء الاجماعي ككل . 


ان هذه النظرية اطروحة فكرية ثورية تختلف جوهريا عن الاطروحات التي سبقتها حيث 
إنها جاءت كثورة على الواقع المتردي المتقلب سياسيا واجماعيا واقتصاديا. اما من الناحية 
الفكرية فتحتل النظرية العالمية الثانثة مكان الصدارة لانها وضعت التصور العملىي والنهاي 
للمشا كل السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي تواجه البشرية منذ ان تكونت حتى الآن. 

تلك هي اطروحة الكتاب الا:عضر .. الكتاب الاخضر الذي أله كفاح الشعوف هن 
اجل الحربة بد اله حئين الانسان السعادة .. ألّفته الملابين المكبلة بقيود الاستغلال والعبودية 
والحاجة الباحئة عن حل لقيودها وانعتاق نهاثئي منها .. [البيان الثوري للاخ القائد بي العيد 
التاسع للثورة '١])1978(‏ مما تقدم ستطيع ان مخلص إلى القول : 
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امها نظرية عالمية جديدة في هذا القرن. وضعت الخحلول العملية والنهائية واللجاسعة لجميع 
المشاكل التي تواجه المحتمعات البشرية (اعني الحلول السياسية والاقتصادية 
والاجتّاعية) والتي تؤكد أن النظربتين السابقتين (النظرية الرأسمالية ‏ والماركسية) لم حلا 
تنك المشاكل (السياسية ‏ والاقتصادية ‏ والاجتاعية) .. وان كل الذي حدث وفما 
لتينك النظريتين هو عبارة عن تقلب وليس تغييرا بالمعنى الحقيتي لمفهوم التغثير لكا 
سنوضح ذلك تفصيلا فما بعد. من هنا جاءت تسميتها بثالثة لانها جاءت بعد النظريتين 
(الرأسهالية والماركسسية)؛؟ 

اما تسميتها بعالمية فتعنى بذلك انه في الامكان تطبيقها في اي بلد من العالم لانها لم تأت 
لليبيين او العرب او لشعوب العالم الثالث .. وانما جاءت للانسانية جمعاء بمعبى انها 
لكل شعوب العالم على اعتبار بان المشكل الاقتصادي هو المشكل الاقتصادي في اي 
مكان» والمشكل السياسي في اي مكان هو نفس المشكل السياسبي في مكان آخرء 
بالاضافة إلى ذلك فهى اطروحة فكرية انسانية تستهدف محرير الانسان من كل القيود 
قيود الاستغلال والقهر والتحكم والعبودية ‏ فهي بذلك انتصار لحرية الانسان 
وتا كيد لانسانيته وسعادته ؛ 

تضع هذه النظرية - ولأول مرة في تاريخ البشرية ‏ الاساس العملي على ارض الواقع 
لبداية عصر الماهير .. وقيام اول جاهيرية في التاريخ يوم 13 من شهر ربيع الاول 
7ه الموافق 2 من مارس 1977م .. وبذلك يكون هذا الشعب قد اصبح رائدا 
لعصر الماهير .. عصر الانعتاق النهافي من جميع انواع ادوات التحكم والحكم 
التمليدية ؛ 

والجماهيرية تعنى إنباء الحمهوريات ليأني شكل سياسبي جديد لا يقوم على سلطة ملك 
ولا عل إنقنذات رئيس جمهورية .. ولكن يقوم على اساس سلطة المواهير ذانها. قائد 
الثورة ‏ الحلسة الختامية لمر الشعب العام سبها مارس 1977م ؛ 

السلطة الشعبية المباشرة هي اساس النظام السياسي في الجاهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية. فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه .. وثيقة اعلان قيام سلطة الشعب» 
ان الاعلان عن قيام سلطة يوم 2 مارس 1977م. هو تا كين وتطييق عملي لمقولة السلطة 
والثروة والسلاح بيد الشعب ؛ 

قيام اللجان الثورية في اواخر سنة 1977م. يهدف إلى ترسيخ السلطة الشعبية و يعجل 
بقيام امجتمع الماهيري الفوذجي الحديد الذي بيده السلطة والثروة والسلاح» فاللجان 
الثورية أداة سياسية جديدة تختلف عن كل الادوات السياسية التي عرقتها البشرية اول 
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عهدها وصراعها السيامبي اسسابق. فهى «أي اللجان الثورية» ليست سلطة ولا يمكن 

ها باي حال من الاحوال ان تكون اداة سلطوية لان هدفها الاسابي هو ترسيخ 
السلطة الشعبية وذلك بدفه الجاهير وتحريضها على ممارسة سلطتها من خلال مؤغراتها 
اميه والوقة روطان النعية, 


كان فعلا بي حاجة او بي امس اللاجة إلى نظرية عالمية ثالثة. ولكي نوضح ذلك تقول : ان 
العالم قد تقلب من الوضعية الرأسمالية إلى الماركسية دون أن يكون هناك اي تغيير جوهري في 
البناء الاجتماعي الذي يشمل كل الظم : مدق الذي عتددت هراتقلية هن وبعه الرأبوالنة .ب الوجه 
الماركسي ‏ وايجازا لذلك تقول : 

ان النظريات السياسية السابةة برغم خطرها واثارها البعيدة في حياة الانسان ومحاولتها 
الحادة لحل مشكلات الايان زاقواء هن الرايالية إل الماركسية) لم نحل مشكلة الانسان» لم 
يطرأ عليها تغيير» فبقيت المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتاعية بدون حلول ا 
ونبائية برغم التحويرات والتعديلات الشكلية التي أجريت عليها .. حيث تكررت صور 
الاستغلال وصور العسف في اشكال مختلفة بعد كل ثورة على مستوى العالم كنا نعتقد اها 
ستحل المشكلة» ولكن العالم يتقلف كا قلت وتتكرر صورته ولكنه لم يتغير. 

لقد حاول ماركس معالحة بعض المشا كل الاقتصادية والاجتّاعية والسياسية وركز جهوده 
على دراسة العوامل الاقتصادية والاجماعية والسياسية من الناحية التاريخية وعلاقاتها بالنظاء 
الراساك 5 نادى بقيام نظام جديد كبديل للنظام الرأمهالي» ولكن يلاحظ أن نظرية ماركس 
هي في الحقيقة تعكس - بكل وضوح - الظروف التي عاشها وعاصرهاء ومن هنا نستطيع ان 
نقول ان نظرية ماركس كانت في لواقع رد فعل على تلك الاوضاع السائدة في تلك الفترة 
الزمنية » وبناء على ذلك فان توقعات؛ ماركس قد أخطأت وان النظرية نفسها تحمل الكثير من 
التناقضات الجوهرية ي الافكار نفسها الى طرحها. 


وقبل الدخول بي الحانب التطبي للنظرية العالمية الثالثة لابد لنا ان نوضح كيف ان العام 


ونستطيع ان نوجز الانتقادات الموجهة إلى الماركسية في النقاط التالية : 

أولا: لقد تنبأ ماركس باختفاء فكرة القومية معتقدا بطريقة خاطثة ان فكرة القومية فكرة 
اقتصادية مادية صرفة خالية من النوا حى الحضارية والمعنوية. وينادعل ذلك يؤكد أن القومية 
سوف محختني عندما تحقق الطبقة العامة وحدتهاء وتسيطر على النواحى السياسية والاقتصادية 
والاجمّاعية» وردا على هذه النقطة ول : ان هذا خطأ كبير جدا وقع فيه ماركس حيث تعتير 


القومية هي احرك للتاريخ الانساني وهي الاساس في حركة التاريخ لانها من اقوى العوامل . 


(إن امرك للتاريخ الانساني هو العامل الاجتّاعي اي القومي فالرابطة الاجتاعية التي تربط 
الماعات البشرية كلا على حدة من الاسرة إلى القبيلة إلى الامة هي اساس حركة التاريخ .. 
من الفصل الثالث من الكتاب الااخضر ص 5). 


ثانيا: تؤمن الماركسية بالتفسير المادي للتار بخ وهذا يعنى ان العوامل الاقتصادية نحدد 


شكل الظواهر التاريخية» كا يعتبر تاريخ كل المحتمعات التي وجدت عبر التاريخ الحضاري 
البشري حتى الآن انها هو تاريخ الصراع الطبتي» كا تتخذ الماركسية من فكرة الصراع الطبئي 
اساسا ومبدا للتفسير المادي للتار يخ. وهنا يلاحظ ان ماركس قد اغفل بقية العوامل قي تفسير 
التاريخ » وي هذه النقطة بجدر بنا ان نوجه إلى ماركس الانتقادات التالية : 
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ان الحركة التاريحية هى الحركات الجاهيرية اي الجماعية (من الفصل الثالث ص 76) ؛ 
ان العالم الآن يمر باحدى دورات حركة التاريخ العادية وهو الصراع القومي انتصارا 
للقومية ؛ ‏ 

ان الصراع القومي .. الصراع الاجماعي هو اساس حركة التاريخ لاآنه اقوى من كل 
العوامل الاخرى ذلك لانه هو الاصل .. هو الاساس .. اي انه هو طبيعة المهاعات 
البشرية .. طبيعة القوم .. بل هو طبيعة الحياة نفسها ؛ 

القومية هي اساس بقاء الام ان الاثم الى نحطمت قوميتها هي التي تعرض وجودها 
للدمارء 

ان عامل وحدة اي جاعة هو العامل الاجتّاعي اي القومية .. ولهذا السبب تكافح 
الجماعات من اجل وحدتبهاء لان بي ذلك بماءها؛ 

ان تجاهل . الرابطة القومية للججاعات البشرية وبناء نظام سياسي يتعارض مع الوضم 
الاجماعي هو بناء مؤقت سيتهدم بحركة العامل الاجمّاعي لتلك الجماعة اي الحركة 
المَومية لكل امة إ(من الفصل الثالث ص 32-31) ؛ 

ان الاقليات الى هي احدى المشكلات السياسية في العالم سببها اجماعي فهي اثم 
تحطمت قوتها فتقطعت اوصاطا. فالعامل الاجتاعى حياة .. عامل بقاء» ولهذا فهو محرك 
طبيعي وذاني للقوم من اجل البقاء (من الفصل اثالث من الكتاب الااخضر ص 9) ؛ 
وهكذا تفسر حياة الانسان عندما يبدأ تجاهل القومية .. العامل الاجتّاعي .. ادبية 
الجماعة» سر بقائها .. (من الفصل الثالث من الكتاب الاخضر ص 11-10) ؛ 
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9 تلك كلها حقائق معطية اصلا بي حياة الانسان؛ وليست تصورات اجتهادية. وعلى كل 
فرد في العالم ان يعيها ويعمل وهو مدرك لا حتى يكون عمله صالحاء اي من الضروري 
معرفة هذه الحقائق الثابتة حنى لا بِقَع اتحراف وخلل وافساد لحياة الجهاعات البشرية 
نتيجة عدم فهم واحترام هذه الاصول للحياة الانسانية (من الفصل الثالث من الكتاب 
الاخضر ص 32). 


ثالثا: يعتقد ماركس ان الدولة ما هي الا الاداة او الوسيلة الي يمكن بها للطبقة الحا كمة 
(البورجوازية) نحت ظل النظام الر مالي ان تتحكم بي الطبقة المحكومة وبناء على ذلك كان 
لابد للطبقة العاملة من ان نحكم لتحقيق الديمقراطية. | 

وهنا فات ماركس ان الديمقراطية الحقيقية لا يمكن ان تتحقق بإيحاد اداة حكم غير 
الشعب نفسه صاحب الحق في ذلك لان بحرد ايجاد اداة حكم طبقة كانت او طائفة او حزباً 
او قبيلة ‏ يتناق مع مفهوم الديمقراملية الحقيي الذي يعني ان يحكم الشعب نفسه بنفسه. 
ولا يمكن ان نحل مشكلة اداة الدكم او الديمقراطية إلا إذا اصبح الشعب هو الاداة. اي 
الشعب هو اداة الحكم. وان الطبتمة سواء اكانت اقطاعية أم ارستقراطية أم رأسمالية أم 
برجوازية أم بروليتارية عالية فهي اداة حكم دكتاتورية. 


رابعا: «النظام السيامي الطبتي هو نفس النظام السياسي الحزبي او النظام السياسي القبلي 
او النظام السيامي الطائي. ان تسود على امتمع طبقة مثلا يسود عليه حزب او قبيلة او طائفة » 
ان الطبقة هي مجموعة من المجتمع ذات مصالح واحدة» (من الفصل الاول من الكتاب ‏ 
الاخضر ص27) فالشعب ليس هو الطبقة ولا الحزب ولا القبيلة ولا الطائفة وانما تلك من 
الشعب فقطء وتمثل اقلية منه؛ وإذا سادت على المجتمع الطبقة او الحزب أو القبيلة او الطائفة 
صار النظام السائد انذاك نظاما دكتاتوريا .. (من الفصل الاول من الكتاب الاخضر ص 
8). 


خامسا: ان المنطق المادي المارئسبي الذي يتخذ من التفسير المادي اساسا له في تفسير 
حركة التاريخ او حركة التطور هو في الحقيقة منطق مغلوط او فيه نوع من المغالطة حيث إن 
تفسير حركة الطون عل اساس التداقض والصراع ينقصه البرهان العلمي او الحجة العلمية 
التامة واعني بذلك أن السند العلمى التام هو ان يفسر لنا اية ظاهرة كانت علميا وبطريقة 
استقرائية ان اساس وجودها التناقض. كا ان القول بان الاشياء لا تظهر الا مرة واحدة في 


عملية التطور ينقصه الدليل العلمي. ان هذا القول وصلت إليه الماركسية نتيجة للفرضية 
القائلة ان التطور يسير نحركة تقدمية إلى الامام فالاشياء والظواهر تبعا لهذه الفرضية لا يمكن ان 
ترتك إلى الوراء ومادامت الاشياء تتولد عنبا اشياء اخرى جديدة فالحديد لا يمكن ان يكون 
قدبما عاد مرة اخرى إلى الوجود. 

الغريب هنا ان الماركسية الي ترفض منطق ارسطو تستخدم منطق إرسطو الاستدلالي وم 
تستخدم منطقها ئي التناقضات لانه عاجز عن تفديم مقدمات ينتج عنبا حقائق بالاستغلال 
بالاضافة إلى ذلك نوجه السؤال التالي إلى الماركسية : كيف تعرف ان هذا الشيء الذي ظهر 
للوجود جديدا وليس قدبما او قديما نحور قليلا نتيجة العملية التطورية؟ فهل الفترة الزمنية بين 
ظاهرتين مجعل الثانية ارق واكثر تقدما من الاولى؟ أو ان هناك معيارا آخر غير هذا المعيار 
الزمي ِ 

إن اطق 1 في ترث الجتمع ترث ايضا صفاته . ع اا مسي تي ا وا 
الطبقات الاخرى فان طبقة العال مثلا هذه تصبح هي الوريث للمجتمع أي تصبح هي 
الفاعدة المادية والأجماعية للمجتمع.وبا أن الوريث حمل صفات ا وإن كانت 
ا ل ولكن خلال ل 0 .. فبمرور الزمن 

ز صفات الطبقات البي صفيت من داخل طمّة العال ذاتما .. ويتجه اصحاب تلك 
الصفات اتجاهات وققا للصفة . ردك اتبيه طلقة الال قرا رهن حكيا والنا اله الله تفن 
تناقضات اجتمع المديم .. فيتباين اولا مستوى الافراد المادي والمعنوي ... بم تبرز الفئات 5 
نم تتحول تلقائيا إلى طبقات .. نفس الطبقات المبادة .. ويتجدد الصراع على حكم المجتمع . 
(الفصل الاول من الكتاب الاخضر ص 31-30). 

بالاضافة إلى ما سبق ذكره مجدر بنا ان نشير إلى ما تدعيه الماركسية من أن الصراع الطب 
الدموي هو الذي يفسر لنا حركة التاريخ. وان هناك قوة كونية اسمها المادية الحدلية نحكم 
التاريخ الانسان مستقلة عن الارادة الانسانية هو بي الواقع قول ترفضه كل المبادىء العملية 
والانسانية. ثم ان نظرية التفسير المادي للتار يخ التي اعتنقها ماركس هي بي الواقع فيها نوع من 
التناقض والضعف وهي محل نقد حتى من قبل بعض اتباعه انفسهم من امثال اجلز. اضف إلى 
ذلك انه حتّى وان كانت تفسيرات ماركس صحيحة كا يدعي فانه يصبح من المنطق ان 0 
نظريته في تفسير حركة التاريخ (المادية) مرفوضة ولا يمكن ان تكون نكرية علمية يمكن عن 
طريقها صياغة الحياة. 

وتخلص إلى ان نظرية ماركس لم تكن علمية بل إنها كانت عبارة عن رد فعل على تلك 
الاوضاع الاجتّاعية والاقتصادية والسياسية الي عاشها ‏ ومن م كانت افكاره تعكس تلك 
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الوضعية التي عاشها ‏ وعلى اساسها صاغ نظر ته ومناداته بقيام نظام جديد كبديل للراسوالية 
الا ان هذا البديل لم يكن حلا جا.ريا وحاسما ولم يكن .نحا علميا جيدا لان البحث العلمي 
الذي قام به ماركس جاء بعد ان طهرت النظرية ليدافع بها عن نظريته - وتبريرا لكثير من 
مواقفه. 


سادسا: اعتبر ماركس الدين افيون 555 الذي مفابعكحيييه الى كه الفلئقة 
الحاكمة ان تخدر الطبقة ا محكومةء وبناء على ذلك فقّد استبعده هو الآخر في تفسيره لحركة 
التار يخ وهذه النظرية ي الحقيقة الاخرى نظرة خاظئة ويمكن الرد على ذلك من خلال النظرية 
العالمية الثالثة التي وضعت الحل الحدري للمثل هذه المعضلات. تاريخيا لكل قوم دين. ان ذلك 
هو الانسجام. ولكن واقعيا هناك اختلاف وهو سبب حقيت للنزاع وعدم استقرار حباة 
الشعوب في مختلف العصور ايضا القاعدة السليمة هو ان لكل قوم دينا والشذوذ هو خلاف 
ذلك. والشذوذ هذا خلق. وافعا غ. سلم صار سببا حقيقيا في نشوب النزاعات داخل الماعة 
القومية الواحدة وليس من حل الا 'لانسجام مع القاعدة الطبيعية الي هي لكل أمة دين حتى 
ينطبق العامل الاجماعي مع العامل الديني فيحصل الانسجام وتستقر حياة ال ماعات وتقوى 
وتنمو تموا سلما. (من الفصل الثال.. من الكتاب الاخضر. 


تلك هى بعض الانتقادات الموجهة إلى نظرية ماركس من الحانب الفلسقى والاجمّاعى 
تابي وال اردنا ان تكون مد خلا او مقدمة لنوضح كيف ان العام قد تناع لبي 
وناحية اليسار او بعبارة اخرى قد قل من الوجه الرأسمالي إلى الوجه الماركسبى دون احداث اي 
تغيير في البناء نفسه يعتى لم محددتى ا" تخيير 5 البناء الاجتماعي (اعني النظام السياسي 
والاقتصادي والاجماعي). اوضحنا كيف ان الماركسية التي جاءت كبديل للرأسالية لم تستطع 
ان تقدم حلا جذريا (برغم محاول, لحل المشكل السيابي) حيث انتبت إلى ان تسود طبقة 
العال على بقية الطبقات » وهذه هى الحقيقة الاولى التى قامت عليها الرأسهالية وبعبارة اخرى ان 
النظرية الماركسية اتخذت من الاسلوب الطبتى والتفسير المادي لحركة التاريخ أساسا ومبدأ لحل 
المشكلات التي كانت تقوم عليها ال أممالية الامر الذي ادى بالماركسية إلى ان تدور في قضية 
هي تحصيل حاصل فلم يكن حلها لا جذريا اوعلميا للمشكل الذي يفترض أنها جاءت من 
اجل معالحته وبذلك كانت النتيجه التي انتهبت إليها ان تعترف بدكتاتورية الطبقة العالية” 
والصراع الدموي بين الطبقات» وهذالا يمكن ان يساهم ني حل المشكل : وبرغم ان ماركس 
نفسه قد اعلن ان الديمقراطية التي اسفرت عنها الثورة الفرنسية سنة 1789 إتما هي ديمقراطية 


الطبقة البورجوازية اي طبقة الاحتكاريين واصحاب رؤوس الاموال. فإنه دعا إلى تقويضها 
الا انه لم يقدم حلا نبائيا للمشكلة حيث إن تقويض طبقة واحلال طبقة محلها اي طبقة المال 
لا يغير من بنية امتمع ككل او يعالج علاجا نبهائيا النظم السياسية والاقتصادية والاجماعية 
وبذلك فهو بكل تأكيد عبارة عن تقلب من شكل إلى شكل دون تغيير في الجوهر وبعبارة 
اخرى ان الذي فعله ماركس عبارة عن تحليل وتفسير للواقع الذي كان يعيشه. وبذلك جاءت 
نظريته نفسها بعيدة كل البعد عن العلمية والموضوعية فكانت كرد فعل على الاوضاع السائدة 
انذاك. ولم تحقق النظرية الماركسية اي تغيير قي البناء الاجتماعي وخاصة في الناحية السياسية 

والاقتصادية والاجماعية ويظهر ذلك بوضوح بي النقاط التالية : 

(1) انتقلت السلطة ١‏ بي النظام الراميال من الطبقة الرأسهالية إلى الطيمّة العاملة او طبقة العال 

في النظام الماركسبي او الحزب وهنا حدث تقلب وليس را 

(2) التقلت وسائل الانتاج من الفرد في النظام الرأسيالي إلى الحكومة او الحزب بي النظام 
انار سي 

(3) انتقل الربح من الفرد إلى الحكومة وهنا نلاحظ ان ظاهرة الربح مازالت موجودة في 
النظرية الماركسية علما بان ظاهرة الربح هده هي من ظواهر الاستغلال 0 
تغييره جوهر يا حتى يتحقق اقامة مجتمع جديد .. مجتمع الشركاءوغايته تكو ين مجتمع 
سعيد (ا محتمع الاشتراكي) (وذلك 00 امختمع ل محتمع انتاجي 7 وبلوغ 
الانتاح درجة اشباع الحاجات المادية لافراد امختمع) من الفصل الثالث من الكتاب 
الاخضم. ان النظرية العالمية الثالثة تعتبر النشاط الاقتصادي نشاطأ إنتاجيا من اجل 
اشباحع الحاجات المادية وليس نشاطا غير انتاجي او نشاط يبحث عن الربح من اجل 
الادخار الزائد عن اشباءع تلك الحاجات ؛ 

(4) اما تخصوص النشاط الاقتصادي فقد انتقل من سيطرة الفرد بي النظام الراسمالي إلى 
سيطرة الحكومة ثي النظام الماركسبي. وهذا يعني ان عملية السيطرة مازالت موجودة 
داخل المحتمع الامر الذى إدى إلى وجود علاقات غير عادلة ادت هي بدورها إلى ابجاد 
ظواهر استغلالية تنشأ عنبا علاقات ظلمة غير انسانية. ان الطريق الوحيد لبناء مجتمع 
اشترا كي سعيد انساني لا يمكن ان يتحقى الا عندما نحتني عملية السيطرة والتسلط 
والتحكم بي الحاجات المادية والمعنوية للانسان والرجوع إلى القواعد الطبيعية الي هي 
الممياس ولع والمصدر الوحيد بي العلاقات الانسانية وذلك لان هذه المواعد 
الطبيعية انتجت اشتراكية طبيعية قانمة على المساواة بين عناصر الانتاج الاقتصادية 
وحققت د متسساو يا تقر يبا لانتاج ١‏ الطبيعة بين الافراد. اما 517 استغلال 
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انسان لانسان واستحواذ فرد على اكثر من حاجته من الثروة فهي ظاهرة الخروج عن 

الماعدة الطبيعية ‏ وبداية فساد وانحراف حياة الماعة البشربةع وهى بداية ظهور مجتمع 

الاستغلال و إذا حالنا عوامل الانتاح الاقتصادي منذ القدم وحتّ الآن ودانماء نحدها 
ل لي يت : م وحبى 


تتكون حا من عناصر اساس.ة وهي مواد انتاج» وسيلة انتاج ومنتج. والقاعدة الطبيعية 


للمساواة هي: ان لكل عصر من عناصر الانتاج , حصة ي هذا المجتمع» لانه إذا 
سحب واحد منها لا يحدث نتاجء ولكل عنص ورا ا حو و 
يتوقف الانتاج (من الفصل الثاني من الكتاب الاخضر ص 82-81) وهكذا نجد 
النشاط الاقنصادي طبقا للنظريتين الرأسمالية والماركسية لم يتغير؛ ولم تتمكن 0 
السابقتان من ايحاد حلول جدرية ونهائية للمشكلة الاقتصادية حيث حدث تغيير شكلي 
(تقلب لتلك المشا كل برغم المحاولات التحويرية الي زعمت الماركسية انها ستحل 
المشكل). 


(1) 


(2) 


3) 


ولنوضح ذلك نعطي بعض النقاط الي حدث فيها نوع من التقلب : 
ان النشاط الاقتصادي نفسه مازال موجها وتحت سيطرة الحكومة (الماركسية) او الحزب 
ركان في النظام الرأسهالي تحت سيطرة الفرد والآن نحت سيطرة الحكومة). 
العلاقات الاقتصادية مازالت علاقات نححمية تسلطية» عمال .. اصحاب علاقات ظالمة 
برغم التطورات التي حدثت نحاولة حل مشكلة العمل .. «العمل أي : العلاقة بين العال 
وأصحاب العمل. . بين المالكين والمنتجين: منها نحديد ساعات العمل., واجرة العمل 
الاضائي والاجازات امختلفة, والاإعتراف بحد ادنى للاجور. ومشاركة العال في الارباح 
والادارة. ومنع الفصل التعسني . والضمان الاجتاعي . وحق الاضراب , وكل ما حوته 
قوانين العمل التي لا بكاد يخلو تشريع معاصر منبا. وحدثت ايضا نحولات لا تقل اهمية 
عن تلك في جانب الملكية من حيث ظهور انظمة نتحد من الدخل» وانظمة نحرم الملكية 
الخاصة وتسندها للحكومة رغم كل هذه التطورات التي لا يستبان مها في تاريخ المشكل 
الاقتصادي الا ان المشكلة لازالت قائمة جذرياً مع كلل التقلمات والتحسينات 
والبذيبات والاجوّاءات والتطورات التي طرأت عدبا والتي - جعلتها اقل حدة من القرون 
الماضية » وحققت مصالح كثيرة للعاملين. الا ان المشكل الاقتصادي لم بحل بعد في العالم) 
(من الفصل الثاني من الكتاب الأخضر ص 76-75). 
استمرار ظاهرة الاجراء في النظام الماركسبي وهذا يعني ان مشكلة العال مازالت قائمة ولم 
تحل حلا نهائيا ‏ حيث كان العال في النظام الرأسمالي تابعين للفرد او الطبقة الرأسمالية 
واصبحوا في النظام الماركسي تابعين للحكومة (او الحزب) يعني ان الذي حدث هو قلب 
او تقلب لوضعية العال من اجراء تابعين للفرد 1 تابعين للحكومة نالعال ها نالوا غلا 
اجراء في الحالتين وهذا يعني تقلبا وليس هرا :+ يعني ابجحاد حل نبائي للمشكلة. وذلك 
عن طريق الغاء الاجرة و إقامة مجتمع الشركاء: 

دان الاجبر هو شبه العبد للسيد الذي يستأجرهء بل هو عبد مؤقت وعبوديته قائمة 
بقيام عمله مقابل اجر من صاحب العمل .. بغض النظر عن حيثية صاحب العمل من 
حيث هو فرد او حكومة فالعاملون من حيث علاقتهم بالمالك او بالمنشأة الانتاجية. ومن 
حيث مصالحهم الخاصة واحدة .. فهم اجراء في كل الحالات الموجودة الآن ي العالم». 
(من الفصل الثاني من الكتاب الاخضر ص 79-78). 
انتقال الملكية ‏ ملكية وسائل الانتاج من الفرد (ني النظام الرأسمالي إلى الحكومة في النظام 
الماركسي) هو في الحقيقة نوع من التقلب لم يقدم حلا جذريا وحاسما لمشكلة الملكية 
لتحقيق مجتمع الشركاء ‏ الذي غايته نحقيق حرية وسعادة كل الناس «وهكذا فإن التطور 
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5) 


(6) 


الذي طرأ على الملكية من حيث. نقلها من يد إلى يد لم نحل مشكلة حق العامل في الانتاج 
ذاته الذي ينتجه مباشرة. وليس عن طريق امختمع او مقابل اجرة. والدليل على ذلك هو 
ان المنتجين لايزالون أجراء رغم تبديل اوضاع الملكية. ان الحل النبائي هو إلغاء الأجرة 
ونحريرالانسان من عبوديتهاء «العودة إلى القواعد الطبيعية التي حددت العلاقة قبل ظهور 
الطبقات واشكال الحكومات والتشريعات الوضعية. ان القواعد الطبيعية هي المقياس 
والمرجع والمصدر الوحيد ُ العلاقات الانسانية» (من الفصل الثاللي من الكتاب 
الاخحضر ص 81-80) ؛ 

ملكية الانتاج نفسها حدث فهبا نوع من التقلب ولم يحدث فيها اي نوع من التغيير الذي 
يضمن قبام علاقات انسانية .نادلة نحقق محتمعا سعيدا متحررا من كل ادوات التحكم 
والتسلط والاستغلال والعبودي.. والاجرة والانجار. ان الماركسية قد نقلت ملكية الانتاج 
من الفرد إلى الحكومة ول تعالج مشكلة الذين قاموا بالانتاج انفسهم حيث بقوا اجراء 
الطبيعية للمساوأة ولحشيق بعلم الشركاء بورع الانتاج على عناصر الانتاج بالتساوي 
«فالانسان ي اجتمع الحديد. إما أن يعمل لنفسه لضيان حاجاته المادية. او ان يعمل 
لمؤسسة اشتراكية يكون شريك في انتاجها. او ان يقوم مخدمة عامة للمجتمع . ويضمن 
له امختمع حاجاته المادية» (مز الفصل الثاني من الكتاب الاخضر ص 94-93). 

م إذا نظرنا إلى الادارة وصياءغ: القرارات والتشريعات نجد كل ذلك مازال تسيطر عليه 
الاقلية فثلا كانت الادارة والتذ.ريعات نحت سيطرة الفرد في النظام الرأسهالي ثم اصبحت 
تحت سيطرة الطبقة او الحكوم. او الحزب في النظام الماركسبي وهذا يعني ان الوضعية قد 
تقلبت (من و إلى) دون احداث اي تغبير جوهري يتضمن حلا جذريا وحساسا للمشكلة 
تفسنها . اي مشكلة الادارة و لتشريع او سن القوانين لم حل بطريقة د عقراطية حقيقية 
تحقق السلطة بالكامل للشعب ككل وليس لحهة معينة ونستخلص من ذلك ان ادارة 
المؤسسات وانحاذ القرارات وهىن التشريعات والقوانين كل ذلك لم يتغير او حل طبقا 
للنظرية الرأسهالية والماركسية <يث تقلب من الفرد إلى الطبقة او الحكومة. 

ظاهرة الربح حدث فيبها نوع مر التقلب حيث انبا لم حتف وان الذي تغير هو الجهة الي 
تأخذ الربح هل الفرد أو الحكومة؟ ولا يمكن ان يتغير امجتمع ويصل إلى المحتمع السعيد 
الانساني إلا إذا استطاع المحتمه الاشتراكي الحديد اقامة مجتمع جاهيري نحت فيه ظاهرة 
الربح والاستغلال والتحكم «ان الإعتراف بالربح هو اعتراف بالإستغلال إذ أن محرد 
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الاعتراف به لا بجعل له حداً بقف عنده. أما إجراءات الحد منه بالوسائل امختلفة هى 
محاولات إصلاحية وغير جذرية لمنع استغلال إنسان لانسان. ١‏ 
إن الحل النبائي هو إلغاء الربح. ولكن الربح هو تحرك للعملية الإقتصادية. وهذا 
فالغاء الربح ليس مسألة قرار بل هو نتيجة تطور للانتاج اللإشتراكي تتحقق إذا تحقق 
الاشباع المادي لحاحات اجتمع والافراد» (من الفصل الثاني من الكتاب 
الاخضر ص 111-110). 
ان النظرية الماركسية ايضا لم نحل مشكلة الحاجات الضرورية حلا حاسما يعني م نمم 
بتحرير الحاجات المادية والمعنوية بل وقفت عند حد معاحتها بالمقدر الذي يتمشى مع 
عوهر التارية انتبدهاة ولد فقد افعارت النظرية اللاركسنة إ قله العلافاك الخاصة 
بالابجار تحولت العلاقة القَائمة بين مؤجر العمار والمستأجر اي بين فرد وفرد إلى فرد وحكومة 
وبذلك يتضح كيف حدثت عمليه العملب من ا إلى اخرى دوتا اي تغير جذري او 
حل حاسم للمشكلة (اي مشكلة الابجار) وهذا يعني ان حاجة من حاجات المجتمع لم 
تتحرر. نتخلص من ذلك إلى ان النظرية الركسية ” برغم انها جاءت بديلا للنظرية 
الرأسوالية ‏ لم توفق في ابجحاد الحلول الحذرية والنبائية للمشكلات الي تواجه البشرية ومن 
هنا كان لابد من ابجاد نظرية عالية ثالثة تبشر الانسانية بالانعتاق النهائي من كل القيود 
والتحكم والاستغلال ولكي يتم تغيير هذا الواقع المتقلب الذي تعيشه ا مختمعات البشرية 
لابد ان يتم التغيير وفى ممّولات النظرية العالمية الثالثة .. «ان الحاجات الضرورية 
للانسان: من السخرية معالحتها باجراءات قانونية او ادارية اوما إلمباء واعا يؤسس عليبا 
امجتمع جذرياً وفق قواعد طبيعية. ان هدف اعنيع الاشتراكي هو سعادة الانسان الي 
لا تكون إلا في ظل الحرية المادية والمعنوية؛ ٠‏ وحقيق حقيق الحرية بتوقف على مدى امتلاك 
الانسان لحاجاته امتلاكاً شخصياً: ومضموناً ضماناً مقدساً .. اي ان حاجتك ينبغي ألا 
تكون ملكا لغيرك . : وان لا تكون عرضة للسلب منك من اي جهة في المختمع ٠‏ وإلا 
عشت في قلق يذهب سعادتك و بجعلك غير حر لأنك عائش في ظل توقعات تدخل 
خارجي ني حاجاتك الضرورية؛ (من الفصل الثاني من الكتاب الاخضر ص 108- 
9). 


نستنتج من هذه المقارنات والنقاط السابقة كيف ان العالم لم يتغير تغيرا جذر يا 0 ظهور 


النظرية الماركسسية ومحاولتها لتغيم مر لتغيير العام : : وهكذا فقد بي العام , يتأرجح بين النظر : نتن ١‏ لرامم| لمة 
والما و كمسة: ا مر الدي اذئ الى أن تنيز اليعات البشرية 2 انيحاه التقلي 6 من 
وضعية رأعهالة إلى وضعية مار كسرسه إك وضعية اخرىق مز بج ع مه لنتسحة فد كانت الحلول 


62 


تلفيقية اصلاحية قصد 0 ورائبا لتخفيف من الحدة المأساووبة الى يعيشها تمع البشري 

ومن هنا نرى ان الحاجة كانت جد ماسة إلى ظهور نظرية عالية ثالثئة تبشر الانسان ايها كان 

بالخلاص النبالي من جميع ادوات التحكم والقهر والاستعباد والسيطرة والاستغلال 

والعبودية. 

(1) ان هذه النظرية «النظرية العامية الثالثة هي بشير للجاهير بالخلاص النباني من كل قيود 
الظلم والاستبداد والاستغلال والهيمنة السياسية والاقتصادية بقصد قيام مجتمع كل الناس 
.. كل الناس فيه أحرار حيث يتساوون في السلطة والثروة والسلاح لكي تنتصر الحرية 
الانتصار النهائي والكامل. لذا فان الكتاب الاخضر يرسم طريق الخلاص أمام المهاهير, 
(من الفصل الثاني من الكتابء الاخضر ص 113-112). 

(2) لتصنع الكيفية والوسيلة التي "ميم بها الججاهير عصرا جديدا هو عصر الجاهير لكي تصل 
الشعوب كلها في كل مكان .لسلطة وعمارسها مباشرة بدون نيابة او وسيط وذلك عن 
طريق تنظم نفسها في مؤتمرات شعبية وتكوين لحان شعبية لتنفيذ قرارات المؤتمرات 
الشعة. 

(3) وهكذا فان النظرية العالمية الثالثة التى الفها كفاح الشعوب ونضاها من اجل الحرية. 
والسعادة الحقيقية ومن اجل نر ير حاجاتها المادية والمعنوية تقول .. ان هذه النظرية تقدم 
الحلول الحاسمة والحذرية والءملية والانسانية لكل شعوب العالم من اجل ان تتأكد 
انسانية الانسان وحرية الانسدن في اي مكان من العالم. 
بعد هذا العرض الموجز عن النظرية العالمية الثالثة وكيف انها جاءت ثورة على الواقع 

المتقلب الذي تعيشه المحتمعات البشرية يجحدر بنا ان نعطي فكرة عن الاسس التي يقوم علا 

امجتمع المجهاهيري الجحديد الخاللي من كل الامراض السياسية والاقتصادية والاجتاعية. 

أولا الحانب السياسي : الاساس هو لا ديمقراطية بلا مؤتمرات شعبية واللجان في كل مكان ولا 

نيابة عن الشعب والقثيل تدجيل سياسيا. 

(1) السلطة الشعبية المباشرة هي اساس النظام السيابي ترسيخا لسلطة الشعب وقيام متمع 
الشعب السيد والقائد الذي ب.ده السلطة والتروة والسلاح. 

(2) يمارس الشعب سلطته عن طر ى المؤمرات الشعبية واللجان الشعبية ومؤمر الشعب العام 
وبحدد القانون نظام عملها. 

(3) اما عن الكيفية او الااسلوب الي فيه تتم هذه المارسة عن طريق المؤمرات الشعبية تقسم 
بالطريقة التالية : 
أولا: يقسم الشغب إلى مؤتمراات شعبية اساسية. 


ثانيا: ختار كل مؤعر امانة له. 

الثا: من مجموع امانات المؤعرات تتكون مؤمرات شعبية غير اساسية. 

رابعا: ثم تختار جاهير تلك المؤتمرات الشعبية الاساسية لجحانا شعبية ادارية لتحل عا 
الادارة الحكومية 

خامسا: تصبح كل المرافق ف في امحتمع تدار بواسطة لحان شعبية . وتصير اللجان الشعبية 
البي تدير المرافق مسئولة امام المؤعرات الشعبية الاساسية التي ملي عيبا السياسة وتراقبها في 
تسرك يلل المويافة وعيدا نصبح الادارة شعبية والر فأنه 0 


شادسا: ١‏ رقانه - الشعبف عل نشسله وينبى التعر بف البايايين الما للد كشراطية 


(الد يمقراطية هى رقابة الشعب على نفسيه). 

منابغا : المواطنوت حميعا الذية هي اعضاء تلك ارات الشهبية يتسدوة وطقا أو عونا 
إلى فئات مختلفة .. لذا علدهم ان يشكلوا مؤعرات شعبية مهنية خاصة .بم . علاوة على كوابم 
تراظية اعقباء في المؤتمرات اليس لأسي نار ليان الي 

فالقابيون هم نوا طوق: أعلة قبا ان يكرتو متعييق إلى وسط عق اتيمال :لل شان 
بشية المواطنين ٠60‏ ظ 5 حفهو”ان يكونوا ئّ ق اللجان القيادية الولو عرابت 0 500 لان مواطن 
عاد قا 0 سشَة 3 المواطنين بعد ذلك هو مهني بنتمي إلى نقابة معينة ووسط مهني معين له 
نشابة معينة (حديث القائد عن عملية التصعيد لقيادات المأمرات الشعبية الاساسية لعام 
8ه / 1978م. ظ 

ثامنا: لا فرق بين الرجال والنساء في حقوقهم السياسية والانسانية. 

تاسعا: مؤعر الشعب العام : هو الملتى العام للمؤمرات الشعبية واللجان الشعبية فهو عبارة 
عن طن بياغة 5 بعد ان يطرح جدوأ,. الاععال. وبعد أن تناقشه المأتمرات الشعبية وتتخذ 
فبا قرارات توصية على مؤعر الشعب || لعام أن يصوغها بي صورة قرارات. وعلى اساس هده 
التوضيات: 3و تلك الأمانة اواتقتر ...سنال مايا أو ا 

«أن ما تتناوله المؤعرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية يبرسم في صورته النهائية في مؤعر 
الشنعب العام الذي تلتتي فيه امانات المؤثمرات الشعبية واللجان الشعبية وان ما يصوغه مؤر 
الشعب العام الذي مجتمع دوريا او سنويا يطرح بالتالي على المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية 
لببدأ التنفيذ من قبل اللجان الشعبية المئولة امام المؤتمرات الشعبية الاساسية. ان مؤعر 
الشعب العام ليس مجموع اعضاء او اشخاص طبيعيين كا حالس النيابية انه لقاء المؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية. بذلك تنحل مشكلة اداة الحكم وتنتبي الادوات الدكتاتور ية. 
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و يصبح الشعب هو اداة الحكم وتحل نبائيا معضلة الد بمقراطية في العالم» (من الفصل الاول [ 

من الكتاب الاخضر). 
عاشرا: شريعة ا مجتمع . 

(1) «مقدسة وذات احكام ثابتة مير قابلة للتغيير او التبديل بواسطة أي أداة من ادوات 
الحكم » بل اداة الحكم هي المزمة باتباع شريعة المجتمع» (من الفصل الاول من الكتاب 
الاخضر) ؛ ش 

(2) «شريعة امجتمع تراث انساني خالد ليس ملكا للاحياء فقط. ومن هذه الحقيقة كتابة 
دستور واستفتاء الحاضرين عابه لونا من الحزل». وهكذا نحل مشكلة الدبمقراطية حلا 
نهائيا بقيام الد بمقراطية الشعبية المباشرة وتنتّبي الادوات الدكتاتورية ويصبح الشعب هو 
اداة الحكمء عن طريق المواءرات الشعبية واللجان الشعبية والمؤمرات الشعبية المهنية 
ومؤمر الشعب العام. 
«فالمؤتمرات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للدبمقراطية الشعبية. إن أي نظام للحكم خلافا 

هذا الاسلوب. اسلوب المؤتمرات لشعبية؛ هو نظام حكم غير دبمقراطي. إن كافة أنظمة 

الحكم السائدة ني العالم الآن ليست دبمقراطية ما لم تبتد إلى هذا الاسلوب . المؤتمرات الشعبية 
هي آخر المطاف لحركة الشعوب نحو الد بمقراطية. المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية هي الفرة 
النبائية لكفاح الشعوب من اجل الد بمقراطية, المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ليست من 
صنع الخيال بقدر ما هي نتاج للفككر الانساني الذي استوعب كافة التجارب الانسانية من 
اجل الدبمقراطية» (من الفصل الاول من الكتاب الاخض). 


«إن هذه النظرية الحديدة تقوه على اساس سلطة الشعب دون نيابة او تمثيل .. ونحقق 
د بمقراطية مباشرة بشكل منظم وفعان. غير تلك المحاولة القديمة للد يمقراطية المباشرة المفتقرة إلى 
امكانية التطبيق على أرض الواقع واخالية من الحدية لفقدانها للتنظيم الشعبي على المستويات 
الدنيا» (من الفصل الاول من الكة ب الاخحضر). 


«ان النظرية العالمية الثالثة تقده لنا تجحربة واقعية للديمقراطية الشعبية المباشرة. إذن انحلت 
مشكلة الدبمقراطية نهائيا في العالم . ولم يبق امام الحماهير إلا الكفاح للقضاء على كافة اشكال 
الحكم الدكتاتورية السائدة في العا الآن. والتي تسمى زيفاً بالدبمقراطية بأشكاها المتعددة . . 
من المحالس النيابية إلى الطائفة والقبيلة والطبقة إلى الحزب الواحد إلى الحزبين إلى تعدد 
الاحزاب» (من الفصل الاول من لكتاب الاخضر). 


واجمانا عا حجاءت به هذه النظرية العالمية الثالثة من حلول انسسانية حاءت تطبيقاتها العملية 
هده الشعه ه ن العام حيتث اعلن الشيقت العر بي الليى بي (اختمع 58 الملنتى العام العو غرات 
الشعيية واللجان الشعبية والنقايات والالحادات والرو ابط ل 2 د الشيعتب العام يوام 12 
من شهر ربع الاول 1397ه ‏ الموافق 2 من مارس 1977م) عن قيام و تجسيد سلطة الشعب 
وقيام لوت جا شير نه قّ التار بخ وهكذا بتأكد عملما قيام عم |الجمأ هصير ب الا 
والاذ. الية مجتمع العلاقات العادلة مجتمع كل الناس ‏ انه مجتمع الحرية. 
0 58 حا 1 ”7 بسنا - ا 1 
وادوات التحكم والشهر والاستعياد والااستغلال . آنه ا الانعتاق النباني من “كل ادوات 
العسف والعبودية والظام الى ترسف فيها البشرية في هذا الكون الذي يشهد ويسجل نضال 
البشرية من اجل التحرر والحرية من اجل الوصول إلى ما تبشر به النظرية العالمية الثالئه ‏ من 
اج اكيت إعينافة الااسيات: 
«(وفهًا للفصل الاول من الكتاب الاخضر) نحل مشكلة الديمقراطية. باقامة سلطة 
الشذهب . ولكن بالفصل الثاني من الكتاب الاخضر يعطي هذه الديمقراطية السياسية اغترق 
الاقتصاديي. ممتواها الحقيق بحل المشكل الاقتصادي» (مداخلة القائد) الندوة العالمية حود 
فكر معمر الْقَذائي ‏ جامعة مدر يد المستقلة 4-1 من ديسمبر 1980م الحزء الاول ‏ ص 305. 


نلخس مما «لشنيق؛ نان اسخويره السياسية تتحقق عن طريق الد يمفراطية الشعسية المباشرة 
الحدبدة. ولكن لكي تنتصر الخرربة وبغوم محتمع 2 محتمع الخهاهير لابد ان تتحقق الخربة اللاقتصادية 
نا قا هه مو» ' ع الغاء ا الانسنا 3 ان ١‏ 
باقامه مجتمع الشركاءو لاجرة وتحرير الا م حيث ان العمل ممايل اجر 


اضافه عا لى كونه عبودية للانسان. فانه عمل بدود بواعث على العمل ل لمنتتج فيه اجر 


وليس شريكا ونستطيع ان نوجز الاسس التي يقوم عليها امجتمع الاشتراكي الحديد الذي حمق 
ا.لحرية الاقتصادية وهذا ما يوضحه الحانب الاقتصادي للنظرية 
ثانبا: الجانب الاقتصادي للنظرية العالمية الثالئة قي النقاط التالية : 
1 اقامة مجتمع الشركاء ونحرير الحاجات الضرورية للانسناك. 
2 الغاء الاجرة وتحرير الانسان من عبوديتها والعودة إلى القواعد الطبيعية الي حررت 
العلاقة مغل ظهور الطبقات واشكال الحكومات والتشر يعات الوضعية. 
3 .ان المواعد الطبيعية هي المقياس والمرجع الوحيد يي العلاقات الانسانية. 


4 ان حرية الانسان ناقصة إذا تحكم اخر في حاجته. فالحاجة قد تؤدي إلى استعباد انسان 


لاندمان والاستغلال سبيه الحاجة. فالحاجة مشدكل حقيق : والصراع ينشأ من نحكم 


) ١ ندوهة جامعة الفاتح جح‎  *”( 
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جهة ما في حاجات الانسان. (في الحاجة تكمن الحرية). 

«الذي ينتج هو الذي يس.تهلك» الفصل الثاني ص 78. 

وان الاجراء مها تحسنت اجورهم هم نوع من العبيد» الفصل الثاني ص 78. 

«ان الاجير هو شبه العبد للسيد الذي يستاجره» بل هو عبد مؤقت وعبوديته خائمة بقيام 
عمله مقابل اجر من صاب العمل بغض النظر عن حيئية صاحب العمل من حيث هو 
فرد او حكومة» من الفصل الثاني ص 79-78. 

«أن المواعد الطبيعية انتجت اشتراكية طبيعية قائمة على المساواة بين عناصر الانتاج 
الاقتصادي, وحمّقت اسنهلاكا متساويا تقريبا لانتاج الطبيعة بين الافرادء أما عمليات 
استغلال انسان لانسان. واستحواذ فرد على أكثر من حاجته من الثروة» هى ظاهرة 
الخروج عن القاعدة الطبيعية» وبداية فساد وانحراف حياة الهاعة البشرية ‏ وهي بداية 
ظهور مجتمع الاستغلال» (من الفصل الثاني ص 82-81). 

عوامل الانتاج الاقتصادي منذ القدم وحتى الآن. ودائما نجدها تتكون حتّا من عناصر 
انتاج اساسية » وهي مواد انتاج » ووسيلة انتاج» ومنتج. (من الفصل الثاني ص 82). 
القاعدة الطبيعية للمساواة هي: ان لكل عنصر من عناصر الانتاج حصة في هذا 
الانتاج : لانه إذا سحب ٠احد‏ منها لا يحدث انتاج: ولكل عنصر دور أسامي في غيل 
الانتاجح ء وبدونه يتوقف الا نتاج. 

في الحاجة تحمن الحرية .. الحاجة : ان حرية الانسان ناقصة إذا تحكم آخر في ادن 
فالحاجة قد تؤدي إلى استعباد انسان لانسان» والاستغلال سببه الحاجة» فالحاجة 
مشكل حقيق : والصراع ؛ ينشأ من تحكم جهة ما في حاجات الانسان. (من الفصل 
الثاني ص 90). 

تحرير الحاجات من المتحكمين فيبا ممثلا في الحاجات الضرورية: 1 د السك 2 
المركوب. 3 المعاش. 4 الارض» 5 تحرير السلع لوي ' (غذائية وحاجات 
استهلا كية). 


1 - المسكن : حاجة ضردرية للفرد وإلاسرةء فلا ينبغي ان يكون ملكا لغيره لا حرية 
لانسان ع ل في مسككن غيره بأجرة اومدوتبا إن امحاولات التي تبذها الدول من أجل 
معالجة مشكلة المسكن ليست حلاً على الاطلاق هذه المشكلةء والسبب هو أن تلك 
احاولات لا تستيدف الحل الحذري والبائي» وهو ضرورة ان بلك الانسان مسكنهء 
بل استهدفت الأجرة من -حيث خفضها أو زيادتها وتقنينها سواء أكانت هذه الأجرة 


ينان خافن ادحا فلا يجوز في ا مجتمع الاشتراكي أن تتحكم أي جهة في حاجة 


الانسان ما فيها امجتمع نفسه ) فلا يحق لاحد ان يبني مسكنا زائدا عن سكناه وسكن 
ورئته بغرض تأجيره » لأن المسكن عبارة عن حاجة لانسان آخرء وبناؤه بفصد تأجيره 
هو شروع في اللتحكم في حاجة ذلك الانسان» وني الحاجة تكن الحرية. (من الفصل 
0-0072 
المعاش : حاجة ماسة جداً للانسان» فلا يجوز أن يكون معاش أي انسان في 
5 أجرة من أي جهة أو صدقة من أحد»ء فلا اجراء في المجتمع الاشتراكي بل 
شركاء .. فعاشك هو ملكية خاصة لك تديرها بنفسك في حدود اشباع حاجاتك» أو 
يكون حصة في إنتاج أنت أحد عناصره الأساسية وليس أجرة مقابل إنتاج لأي كان. 
(من الفصل الثاني ص 92-91). 
المركوب : خاعة شروو أرقا للقردوالاهرةة فلا ينبغي أن يكون مركوبك ملكا 
لغيرك» فلا يحق في امجتمع الاشتراكي لانسان أو جهة أخرى أن تمتلك وسائل ركوب 
شخصية بغرض تأجيرهاء لان ذلك تحكم في حاجة الآخرين. (من الفصل الثاني ص 
2), 
4 الارض: الارض ليست ملكا لاحد ‏ ولكن يحق لكل واحد استغلالها للانتفاع 
بها شغلا وزراعة ورعيا مدى حياته وحياة ورئته في حدود جهده الخاص دون استخدام 
غيره باجر أو بدونه» وي حدود إشباع حاجاته. 
نحرير بعيض الحاجات المادية الضرورية الأخرى (السلع اتموينية ‏ الاستهلا كية 
وذلك عن طريق إلغاء الاستغلال الذي كانت ععارسه التجارة الخاصة والجمعيات 
التعاونية في جميع حلقات هذا النشاط وتغيره جذريا بنشاط اقتصادي بغرض عدم 
الاستحواذ على كمية من تلك الثروة اكثر من اشباع حاجاته» لان المقدار الزائد عن 
حاجته هو حق للافراد الآخرين. ولكن يحق له الادخار من .حاجاته من انتاجه الذاني 
وليس من جهد الآخرين: ولا على حاجات الآخرين لانه لو جاز القيام بنشاط 
اقتصادي اك ر من اشباع الحاجات لخحاز انسان ا كثر من حاجاته» ورم غيره من 
الحصول على حاجاته. 0 
6 ان الادخار الزائد عن الحاجة هو حاجة انسان آخر من ثروة ا مجتمع . 
ان العمل مقابل اجرة اضافة على كونه عبودية للانسا نكا اسلفناء» هو عمل بدون 
بواعث على العمل لان المنتج فيه اجير وليس شريكا والصحيح ان اقامة مجتمع الشركاء 
واخفاء (مجتمع الااستغلال .. مجتمع الاجرة والاجار والانجار, تمع الخدم .. مجتمع 
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الطبقات والاسياد) بحب أن يتحقق ليعيد للانسان كرامته. 

8 إن ما وراء اشباع الحاجات فهو يبتى اخيرا ملكا لكل افراد المجتمع » اما الافراد 
فلهم ان يدخروا ما يشاؤْد من حاجاتهم فقطء إذ أن الا كتناز فوق الحاجات هو تعد 
على ثروة عامة. 

9 -لا يجوز التفاوت بي ثروة الافراد في المجتمع الاشترا كي اسن الا للذين يقومون 
بخدمة عامة وبخصص هم المجتمع نضيبا معينا من الثروة مساويا لتلك الخدمة» ان 
نصيب الافراد لا يتفاوت 'لا بمقدار ما يقدم كل منهم من خدمة اكثر من غيره» وبقدر 
م ينتج كثر من غيره. 

لو يا للطغيان وايحاد طريقة لتوز يع ثروة ة اجتمع 5 عادلاً. 

العودة إلى القواعد الطبيعية الى حددت العلاقات قبل ظهور الطبقات واشكال 
0 والتشريعات ا.وضعية» ان المقواعد الطبيعية هي الممياس وال مرجع والمصدر 
الوحيد بي العلاقات الانس.انية. 
2 - تحقيق الحرية السياسية والاقتصادية والاجتاعية: وذلك عن طريق استيلاء 
الشركاء على المصانع والمنشات الانتاجية وازاحة الادارة البيروقراطية التابعة للقطاع 
العام إلى الابد. والادارة الاستغلالية التابعة للقطاع الخاص إلى الابد» وان يقيموا على 
انقاضها الادارة الشعبية. ادارة المنتجين لكي تتم السيطرة على المنشات الانتاجية 
للمنتجين وحدها بالكامل» وتتأكد وتتحقق وتنتصر سلطة المنتجين في المنشاتء 
والمصانع ‏ فلا سلطة على المنتجين في المنشات والمصانع ‏ الخ. الا سلطتهم هم التي 
يقيمونها بارادتهم الحرةء وبذلك تتحقق الحرية السياسية ‏ عن طريق الادارة الشعبية 
في كل المواقع ا وتتحمّق الحرية الاقتصادية عن طريق اقامة علاقات عادلة 
باقامة محتمع الشركاء وهكذا فان (بدون حل المشكل الاقتصادي حلا حاسما لصالح 
الكادحين ونبائيا فان الدبمقراطية تبىق قضية صورية ويب النظام السياسي نظام هزليا 
بمثل دورا لمصلحة الاستغلال وقتل الحرية ذاتها) ‏ من خطاب القائد في العيد التاسع 
للثورة ‏ 1978م. 


المراجع الاساسسية: 

1 الكتاب الاخضر ‏ الفصل الاول. 

2 الكتاب الاخضر ‏ الفصل الثاني. 

3 محاضرة القائد بالمدرج الاخضر ‏ (العامم يتقلب ولم يتغير). 

4 - ندوة بنغازي ‏ حول الكتاب الاخضر. جامعة قار يونس. 

5 ندوة مدريد ‏ جامعة مدريد ‏ حول الكتاب الاخضر. 

6 الحرية ‏ والسلطة ‏ في الكتاب الاخضر ‏ ندوة كرا كاس 1981. بقلم نوري سو يدان 
محمد الملهوف . جامعة المائح. 

7 السجل القومي ‏ السابع - الثاني عشر. 

8 البيان الثوري ‏ للاخ القائد بي العيد التاسع لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة 1978. 

9 - د. محمد لطني فرحات (العالم بتقلب ولم يتغير) جامعة الفاتح المدرج الاخضر ‏ الدورة 
الاولى. 


سالم علي الدلىي 


1 القانون جامعة قاريونس 


بي 


© أزمة الثورة 


مدخل: 

الانسان بي هذا العالم الذي نعيشه.. العالم المميء بالتناقضات السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية لا امل للانسان فيه الا بالثورة ولا امكانية لتغيير هذا العالم الا بالثورة انها الطريق 
الوحيد امام هذا الانسان ليتخلص مما هو فيه من الظلم والعسف والدكتاتورية والذي اصبح 
الانسان فيه فاقدا لحريته وادميته تنحكم فيه القوى الي تملك الازمكانات الاساسية من 
السلطة والثروة والسلاح. 

لقد وردت عدة تعريفات للثورة وقد اتفقت جميع هذه التعريفات على ان الثورة هي 
التغيير نحو الافضل. 

ان الثورة هي «ع,م تغيير امجتمع نحو الافضل» وكلمة العلم هنا تعني ان التغيير ليست عملية 
تلقائية نمحدث مصادفة | يفسرها علم الاجماع الماركسي في انها محرد اعادة للتوازن المفقود بين 
علاقات الانتاج وادوات الانتاج او انها نحدث عندما تنضج الظروف. 

ان هذا القول لا يفسر شيئا على الاطلاق إذ إننا نظل نجهل متى تنضج الظروف؟ ثم من 
يحكم على الظروف بأنها نضجت او لم تنضج بعد. 

ان التغيير هو عملية واعية ومقصودة ولهذا جاء التعريف بالثورة على انها تعني كشف 


العلاقات الظالمة وهدمها وبناء علاقات جديدة اي ان الثورة تمر بلحظات ثلاث لا غنى علها ‏ 


في حركة الثورة هي : 


الوعي : بالعلاقات الظالمة حتى يتم الحكم القيمي على العلاقات السائدة في المجتمع بأنها ظالمة 
حتى يتم الثورة عليبا وهذا لن يتم إلا وفق المبج الثوري الذي يكتشف الانسان من 
خلاله امكانية مستقبلية تكون فيها علاقات افضل ويعيش فيها الانسان حياة افضل. 


الهدم: الذي يأتي بعد عملية الؤعي بالعلاقات الظالمة إذ أن الانسان ما ان يكتشف ان 
العلاقات التي نحكمه هي علاقات ظلمة ويقتنع بوجود بديل مستقبلي افضل من هذه 
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والبناء : بعد هدم العلاقات الظامة الي تكوّن تركيبة المجتمع القديم تأي عملية البناء اي بناء 
قواعد وعلاقات سليمة عادلة على انقاض العلاقات القديمة الظالمة وفق المنهج الثوري 
| (النظرية الثورية) الذي عبى اساسه ينم اكتشاف العلاقات الظالمة. 
ولا يكني أن تقع الثورة داخل أي مجتمع إذ إن الثورة عرضة للفشل» بعد أن تتأزم أي انها 
تقع 2 محظور الازمة الي وقعت يها كثير من الثورات التاريحية السابقة الي كادت تؤدي إلى 
قيام جاهيريات بي الماضي منذ عشرات السنين وكادت البشرية تنتصر في عصر مضى وتقمم 
سلطة الشعوب وينتبي العسف والاستغلال وكل اشكال الظلم والطغيان وكانت النتيجة الي : 
أدت إليها انتكاسة تلك الحركات لتاريخية هي ان الشعوب تدفع القن ضحايا من البشر في كل 
مطلع شمس على درب الخللاص من الدكتاتورية والاستغلال.(!) 
وسنتناول في هذا البحث بشيء من التفصيل وبقدر الامكان أزمة الثورة (اي ثورة) 
واسباب هذه الازمة وعن الازمة التي وقعت فيها الثورات التاريمية السابقة وأدت إلى 
انتكاستها. | 
أزمة النظرية (الايديولوجية) : 
إذا امتلكت الثورة نظرية ثورية استطاعت ان تشرحها للجاهير وان تمنع اللمهاهير بها فإنها 
تمتلك بذلك زمام المبادرة ئي ان نتصر للجاهير و إلى الابد. 
' ان الوعي بالعلاقات الظالمة لا يمكن ان يتم إلا عن طريق النظرية الثورية كمنار يضيء 
طريق الخلاص حتى تستكشف ا-لماهير وجود هذه العلاقات» انها تقدم كبديل عن العلاقات 
التي تسود المجتمع حيث إن الثورة ان لم تكن ها ايديولوجية نحل بها المشكلات البي تواجه 
الجاهير فستجد نفسها في دوامة لفوضى والغوغائية بعد ان انتصرت بي ان تقضي على رموز 
النظام القديم ولم نحد البديل لهذا ا.نظام الذي كان قائما فتجد نفسها حائرة في وضعية تفقد فيها 
استئارها للانتصار الذي حممته 4' يؤدي إلى عودة الوضع الذي كان قانما. 
ان النظرية لا يمكن ان تكوذ هي البديل المطروح امام الجاهير بحل مشكلانها السياسية 
والاقتصادية والاجتّاعية إلا إذا كانت هذه النظرية : 
شمولية النظرة ‏ واقعية التطبيق ‏ ن تقتنع المهاهير بها. ان تكامل هذه الحوانب المهمة للنظرية 
هو الذي يعطي للنظرية شرعية الاطبيق وان تستمر الثورة في غياب رمز الثورة. 
أولا: الشمولية : 


النظرية التقدمية الى تصلح ان تكون نظرية الثورة هي التي تكون نظرتها شمولية نحالات 
الحياة الاجتّاعية حيث لا يقتصر تذ وها حال واحد من انحاللات الحياتية دون غيره من المحالاات 


المكونة لحياة الماعة التي تحتاج إلى هذه النظرية لمعالجة امورها العامة واليومية. 
انها تقدم الحلول الحذرية الشاملة لجميع المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
الى تواجه ااهير. 


وعدم الول نعذلت معيدر الازمة فى إذانها إذاكانت وسنة مريدة لتستيق تكب بانتياد 


الفترة الزمنية الي وضعت فيها وتصبح الثورة في هذه ال حالة في موقع الدفاع كما يعمل اي نظام 
سلطوي في مواجهة ة الجاهير المتسلط علها. 


ثانيا : واقعية التطبيق : 


إذا كانت النظربة تؤلف حلولا خبالية طو باو بة بعيدة عن الواقعية فانها تؤلف الازمة ُ 
ذاتها .. ان النظرية الماهيرية هي النظرية التي يكون مضمونها ومحتواها واقعيين بعيدين عن 


المثالية تمس مشاكل الهاهير الحقيقية والمعاناة اليومية للانسان ولا يبتعد بها إلى الخيال الذي لا 


يمت بصلة إلى مصالح اللجاهير. 

ان ثمّة حقيقة نوردها وهي ان كل البرامج الثورية الى اعتمدتها الثورات كنظريات لا 
كانت تفتقر إلى الواقعية وكانت محرد افكار بعيدة عن الواقع المعاش للجاهير هذا بالاإضافة إلى 
كونها غير شمولية في نظرتها إلى جوانب الحياة. 

ان عجز الثورات السابقة عن حل مشكلات الانسان كانت نتيجة الابتعاد 5 او غير 
الملقصود عن جوهر هذه المشكلات وكانت الحلول التي تقدم محرد حلول تلفيقية اصلاحية 
امه 1 


النا: اقتناع الماهير بها : 

إذا وضع المبج الثوري وتم تطبيقه في وضعية عيبت فيها الجاهير عن المشاركة في تطبيق 
هذا المبج وقع المحظور الخطير وهو الازمة إذ يتحول التطبيق عن جاهيرية النظرية. 

ان الدكتاتورية في تطبيق النظرية الثورية يفقد الشعبية الي قد تكسبها هذه النظرية 
وتصبح محرد قرارات تتلتى من فوق غصبا عن ارادة الماهير التي يتم تنفيذ هذه القرارات عليها 
برغم ان هذه القرارات في مصلحة الاهير ولكن الماهير نتيجة الوعي المشوش والتراكيات 
التاريخية الموجودة مسبقا في عقلية الهاهير قد لا تعي مصا حها وتبدأ في معارضة ضد السلطة 
الي فرضت عليها هذا البرنامج تستغله القوى المعادية للجاهير لكسب شعبية لمعارضتها للبرنامج 
الثوري. 

إن وجود الاقتناع المسبق للتطبيق ضروري جدا حبّى يكون لدى الجماهير الحرص على 
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ضرورة تطبيق هذا المنبج الثوري وتكسب الشعبية لهذا الممبج وتستطيع الجاهير وفق هذا 
المنظور ان تضع يدها على مصد. الظلى في المجتمع ونجتثه ونحل محله البديل الذي امخذته بعد ان 
وعته كحل جذري لجميع المشا كل الي تواجهها. 

ان وجود هذه الاشتراطات يجعل النظرية في مأمن عن التأزم وغياب احد هذه الشروط 
كفيل باحداث الازمة في النظرية .. انكل التجارب التاريخية التي تعتبر قد انتقلت من الضياع 
وانعتقت من الفشل قد فشلت بالفعل لانها لم يوجد ها محتوى» لم يوجد ها برنامج يقدم كبديل 
مستقبلي بحقق الوضعية التي تشعر فيها الجماهير بالحرية والسعادة. 

ان الثورة الناصرية قد وقعب في الازمة وانتبت بمجرد اختفاء الرمز لانها لم تكن لها نظرية 
ثورية وبقيت الثورة محرد شعارات جوفاء ترفع وتصفق الناس ها طويلا وكانت كل الخطوات 
الثورية الي نحققت تتم بقرارات. من عبد الناصر وعندما غاب عبد الناصر انتبى كل شي ء 
بعده. 

يعني انه لم تكن هناك مقولات ثابتة نحل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
كان هناك برنامج عمل ثوري يعالج المشاكل التي تواجهه باستمرار جسدها الميثاق الوطني» 
لميئاق الذي قامت به لجنة مكونة من مئة شخص اي انما وضعه عبد الناصر بنفسه. 

هذا الميئاق كان عبارة عن برنامج عمل وطني لمدة عشر سنوات ولا يمثل حلولا نهائية 
للمشكلات التي كانت تواجه الجاهير. 2) 

وهذا ايضا ما حدث للثورة الفرنسية العظيمة التي قضت على الباستيل ذلك 5 
الرهيب وقوضت الملكية الفرنسية ونشرت مبادىء الحرية والاخاء والمساواة واقامت 
الحمهورية الاولى في التاريخ الانساني. 

هذه الثورة العظيمة كادت نودي إلى قيام المهاهيرية من بدايتها وتخلص البشرية مما تعانيه 
من ويلات العسف والاستغلال. والطغيان. ولكنها اصيبت بالفشل القاتل الذي قضى عليها 
منذ ولادتها في لحظاتها الاولى وانهت بقفز نابليون على السلطة وعودة الملكية من جديد .. ان 
سيطرة الفوضى على الثورة والخلهل بين المارسة الحقيقية للثورة وبين الغوغائية ادى إلى اجهاض 
هذه الثورة وكان لفقدان البدبل الثوري الهاهيري هذه الثورة الهاهيرية هو السبب في 
الانزلاق ي منزلق الفوضى وممارسة الارهاب. 

وقد وقفت الهاهير تتفرج ع مشاهد الانهيار الكبير للمجتمع الملكي دون ان نجد البديل 
الذي ينقذها من حالة الفوضى الني بها و يجعل للثورة محتوى يحقق ما تطمع امهاهير في الوصول 
إليه و بحقق ادمية الانسان وسياد.ته. 

هذه امثلة للثورات التي فقت الفرصة التاريخية في انقاذ البشرية وتخليصها مما هي فيه 


وانتكست ونتيجة لتلك الانتكاسات مازالت الشعوب تدفع الثمن ضحايا من البشر في كل 
مطلع شمس على درب الخلاص من الدكتاتورية والاستغلال. 3) 

ان الذي يبمنا هو العمل الخالد الذي ينفع الناس ويحل مشكلاتهم ونحقق السعادة 
للانسان ويحقق الحرية .. العمل الذي تنتصر فيه الحرية انتصارا نبائيا حتى يعيش الانسان 
دانما سعيدا لانه حر. 

فعندما نصل إلى وضع نعرف انه حقق السعادة لانتا فيه احرار ستحافظ عليه داتئما وببداً 
الكفاح دانئما يدور حول هذا الوضع . 

هذه هى خلاصة المعتقد .. هو ان الانسان يؤُمن او يصل ماديا إلى مرحلة بحس فيها انه 
بعد لاته حر "لان صميع: القود قد تكرت وصميع الشفوط قد رفحت عله وديم 
الظروف السيئة قد زالت. 

هذه الوضعية قد يفتقدها الانسان وهذا محتمل ولكن هذا الانسان سيبداً يكافح دائما 
لتحقيق هذه الوضعية مرة اخرى .. و إذا نتحققت هذه الوضعية او حمق الايمان بها هنا يصبح 
العمل خالدا ولا ينتهبى بانتهاءءشخص أو بانتهاء مجموعة او بانتهاء ظرف معين) .. ان هذا لن 
يتحقق الا بوجود الاداة الثوربة (اللجان الثورية). 


أزمة الاداة : 
ان الاداة الثورية هي القوة الثورية الي تعتئق الفكر الثوري والتي يناط بها تنفيذ البرنامج 
الثوري وهي الي تتكفل بشرح النظرية الثورية للجاهير الشعبية .. ان للتنظبم الثوري اهمية 
قصوى بي الثورة فهو الحرض الحقيق على تفجيرها والاستمرار بها وحايتهاء ان كل الناس 
يتمنون الحرية والسعادة لكنهم لا يعرفون طريقها ولا يعرفون كيف يقاتلون في سبيلها ولا يعرفون 
كيف يحافظون عليها. من الذي يمكنهم من ذلك؟ 
هي القوة الثورية الفاعلة وا حركة .. ان كل التنظمات الثورية في العالم الي اعتبرت اداة 
الثورة قد فشلت واصبحت عبارة عن تنظهات سياسية خالية من اي مضمون ثوري لها : 
أ- تسير بدون غاية تسعى إلى تحقيقها وذلك لعدم امتلاكها للنظرية الثورية واصبحت الغاية 
هي الوصول إلى السلطة وتساوت مع التنظمات الاخرى وانعزلت عن ا ماهير بل وعادت 
الهأ هير. 
ب - 
ان وجود التنظم الثوري اصلا هو من اجل نمحريض الجاهير وقيادتها ثوريا حتى تقوم 
الجهاهير بكل المهام في حكم نفسها وامتلاكها لاإمكاناتها والسيطرة على مقدراتها وليمست 
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لحكم الجاهير وتغييبها وقهرها .. ان ممارسة التنظهات السابقة للسلطة هو الذي ادى إلى 
اخلالها بمهامها الحقيقية المنوطة بها واصبحت اداة قع بالنسبة للجاهير لا فرق بينها وبين 
النظام الرجعي القديم الذي كان قائما قبل قيام الثورة. 
كذلك فان جميع التنظهات افرزت بيروقراطية ثقيلة قتلت الابداع في نفوس الناس 
وقضت على التفاعلات الايجابية “التي نخرج من صفوف الشعب. , / 
وهي تخلق بحكم وجودها داخل قوقعة التنظم الضيق والتقاليد المعقدة الثقيلة تخلق كابوسا 
من الرعب الفكري يئد الطمو<ات الشعبية العظيمة ممارسا جريمة الارهاب والمَهر والعسسهف 
وهذا هو سبب مقتل جميع هذه التنظمات. وبذلك تكون كل التنظهات الثورية القديمة قد 
صنفت كعدو للجاهير الشعبية .:مارس عليها الدجل من اجل التحكم فيها وبمارس تجهيلها من 
اجل الاستمرار في السلطة بل ويقمعها ممارسا دكتاتورية مكشوفة بحجة انه يحل باحلام 
الجهاهير و بحس باحساسها متجاهلا ان الجاهير لا تشعر ولا نمحس إلا باحساسها الخاص. 0 
ان وجود التنظم الثوري الجاهيري التقدمي الذي يحتلف عن جميع التنظهات الثورية 
السابقة هو الضمان لاستمرارية الثورة لانها هي القوة الثورية الوحيدة في العالم الي ظهرت 
والبش عل جهامها نول السلطة كاريتع ثثانه عن اهار 
ان هدف التنظيم الثوري هو نحقيق ظرف مناسب يمكن الجهاهير الشعبية من ان تمارس 
سيادتها وهيمتتها على مقدرانها ( لسلطة والئروة والسلاح) .. حركة اللجان الثورية هي الحركة 
التاريخية الوحيدة التي تحرض على الثورة لا لكي تصل هي إلى السلطة ولكن لكي تمكّن 
الجهاهير من الاستيلاء على السلطة بعد جاح الثورة الشعبية التي تحرص عليها اللجان الثورية. 
وتصبح السلطة بيد الجاهير وتستمر بعد ذلك اللجان الثورية في ممارسة التحريض الجاهيري 
لكي تؤكد سلطة الجاهير. ان المأزق والخلل الرهيب الذي عطل حركة التجارب الثورية 
السابقة هو وقوعها في ازمة أدث. إلى فشلها جميعا لافتقادها للاداة الثورية. 


أزمة الرمز: 

ان ازمة الازمات هي الخلط بين الثورة والسلطة ان كافة الحركات الثورية في جميع انحاء 
العام ياسم الثورة مارست السلدلة فاصبحت الثورة هي السلطة وعندما تتحول الثورات إلى 
سلطات تنتبي الاولى وتبدأ الثاءبة. والثانية ستواجه الثورة وتبدأ الثورة تدافع عن نفسها وفي 
هذه الحالة تصبح السلطة في د الاقلية والثورة مثلها الاغلبية وهذا الذي جعل الانظمة 
الثورية الماسكة للسلطة في العام عدوة للجاهير”'» ومضطرة للقمع وهذه هي ازمة الثورات 
الي وقعت في العالم. 


فالثورة مكروهة لامها اصبحت سلطة على الجهاهير وبالتالي وقعت المعارضة من قبل الماهير 
للثورة لان الماهير اكتشفت انه لم يطرأ اي جديد لان الاداة الدكتاتورية السابقة قد حلت 
حلها اداة دكتاتوربة جديدة. 

ان الناصرية هي اقرب مثال على ذلك .. ان وفاة عبد الناصر صديق الاهير وحبيبها 
والملتزم بأهدافها والذي وقف حياته للدفاع عن مصاحها اوجد الجاهير بعده في وضع لم يمكنها 
من القيام بأي عمل لتقرير مصير حياتهاء لد ترك الامرلمن يحكم المهاهير بعده. وي هذا كارثة 
لانه لا توجد ضمانة وتصبح المسألة غيبية و بظل الامر في يد اداة واحدة؛ انكل ذلك لم يحصل 
صدفة واعا هو نتيجة للبرنامج الذي اعتمدته ثورة 23 يوليو وسارت عليه. 

فالثورة نتحولت إلى سلطة ومارست البرنامج الثوري من خلال السلطة وكل التحوللات 
التاريخية الى حدثت في مصر كانت نتيجة قرارات من عبد الناصر نفسه ونحققت للجاهير 
مك لح عاك 5 ومتخوية دون ان لنرك فين أبن "لقا واد الك 

وعندما انهبى عبد الناصر صاحب القرار الحريء انتهى هذا القرار ومن نفس المكان الذي 
كان يصدر منه عبد الناصر قراراته جاء من يصدر قرارات تدم ركل المكاسب الى حممها عبد 
5 ظ 

انكل ذلك لان عبد الناصر لم يفصل الثورة عن السلطة .. ان السلطة هي نقيض الثورة 
ولا يمكن ان يسيرا في خط واحد في أن واحد. 

إن الثورة تمجديد وتحريض ومعارضة والسلطة هي نقيض ذلك .. والثورة لا يمكن ان تقبل 
قهر المأهير وتمعها والسلطة تقبل ذلك .. ان عبد الناصر برغم حبه للجاهي ركان سلطة ومادام 
كذلك فانه وقع في التناقض الدائم بين السلطة والهاهير التي تمارس السلطة بنفسها وممارسة 
السلطة نيابة عن الجاهير لتحقيق اهدافها يؤؤدي تدر يجيا إلى معاداة الهاهير والسيطرة عليها. 

نفكق ان شرت كالا احرعل: القررات: الى يوقنتك فى ازمة تماوسة الزيتر السلطة: 

ان الصين في وجود رمز الثورة وهو (ماوتسي تونج) نحتلف اما عن الصين بعد رحيل هذا 
الزعبم الثوري حيث كانت الصين تتبع خطا سياسيا واقتصاديا ثوريا هو نمقيض للخط الدي 
تتبعه اليوم .. فهل الصين بجاهيرها هي الى كانت بالاامس تتبع ذلك الخط؟. وهي الي 
انقلبت عنه اليوم. 

ان الذي حصل هو ان الصين كانت عبارة عن اداة حكم انتبجت خطا ثوريا دون ان 

تشارك الماهير في صنع هذا الخط . وما ان انتهت اداة الحكم الاولى حتّى تبدلت سياسة البلاد 
وانقلبت رأسا على عب وذلك لان (ماوتسي تونج) قد مارس السلطة وغيّب الجاهير ظنا منه 
اله يمارس التساطة لمصلحة ماهير وانه حلم باحلام الجهاهير و بحس باحساسها و يعبر عن امانيبا 
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وبذلك خلق الانفصال والعزلة بين الجهاهير والسلطة واصبحت الىاهير بي واد والسلطة في واد 
أسو 

ان الحقيقة التاريخية هي ان الانسان مهها كان مخلصا للجاهير محبا نا ليس له القدرة على 
الاطلاق على التعبير عن اماني الماهير والشعور باحاسيسها والحكم نيابة عنها. 

والنتيجة الحتمية هي انه من :ارس السلطة نيابة عن الماهير سيصطدم با حهاهير حتى ولو 
كانت هذه المارسة من اجل الحجاهير ومن اجل مصا حها فالجاهير إما ان تصل إلى السلطة 
وتستولى عيبا وإما ان تقاتل ضد السلطة ليس هناك اي وسط لذلك. ان هذه الازمة لن 
تنتهى إلا باستيلاء الهاهير على الالمطة وممارستها دون وسيط ودون نيابة او ثيل نحت شعار: 
«لا نيابة عن الشعب والعثيل تدجيل» فلا قيمة للثورة إذا كان الرمز الذي قام بالثورة قد تحول 
إلى اداة سلطة جديدة بديلة للادة السابقة و إدعاء ذلك الرمز انه بحس باحساس اللهاهير 
ويعبر عن امانيها و يحلى باحلامها لغيب الجاهير ما ادى إلى النتيجة الي لا مناص منها وهي 
اصطدام الجاهير بالسلطة المتمثلة بي الرمز. 

ان مهمة (رمز الثورة) هو خلو الظرف التاريمي المناسب الذي يمكن الجاهير من السيطرة 
على مقدراتها واستعادة حر يتها وثقّبا بنفسها لكي تقوم الماهير بتدمير المجتمع القديم بمؤسساته 
الموروثة وقيمه ومفاهيمه الظالمة وتصنع بارادتها المجتمع النظيف مجتمع الجماهير. 


تفادي الازمة : 

لقد استطاعت الثورة في ليبيا ان تتفادى الازمة الي وقعت فيها جميع الثورات السابقة 
وفصلت بين السلطة والثورة و-جحعلت السلطة جاهيرية عمارسها كل الجماهير وفق 
مقولة: «لا ديبمقراطية بدون مؤتعرات شعبية». تقرر الحهاهير مصيرها بنفسها دون وصاية او 
دجل. ظ 
وجعلت الثورة تمارسها القوة الثورية المنضوية في الحركة الثورية الحديدة وهي حركة 
اللجان الثورية الي لا تمارس السلطة بل تمكن الجاهير من ممارسة سلطتها وتأكيدها 
وترسيخها. 

وامتلكت الثورة النظرية الجهاهرية (الكتاب الاخضر) كتصور علمى وعمل تمع جديد 
خالٍ من كل الضغوط .. انه | متمع الحماهيري الذي تمتلك فيه المهاهير سلطتها وثروتها 
وسلاحها. ١‏ 8 
وكان للثورة ادانها الثورية وهى حركة اللجان الثورية البِى تؤكد السلطة الشعبية ونحميها 


وتسثمر عهأ . 


المراجع : 
1 قائد الثورة» الملتتى الرابع للجان الثورية بسبها. 


2 قائد الثورة» الملتتى الثاني للجان الثورية بالدرسية. 


3 قائد الثورة» الملتتى الرابع للجان الثورية. 
4 قائد الثورة» الملتتى الثاني للجان الثورية. 
5 قائد الثورةء العيد التاسع للثورة. 
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5 العنتف والإرهاب 


اس سا م 


© لعنتف والأإرهماب 


سب إيما 


سمسقدمه 
مل انذاارة! اكه وك نسيل :وان تك للفو اعنيو اشر تون أن اطول ف: دين ا 
بداية ار يح ع ومام او ث للصراع بين البشر المتمثل ي الخلاف بين فابيل 
وهابيل شهدت البشرية احداثا كثيرة عميزت بالعنف والارهاب .. فاليعقوبيود تماخروا 
ها ر مسيم الارهاب 205 والحشاشود مارسوه ميلد عى اسطورة شيخ الخبل -30ظ وفراصنه الصين 
تشغل اشكر اسان .2 وتحدذا باضول واسباب نفسسية واجتاعية. وسياسية. واقتصادية . 
ومثلا جزءا كبيرا من المشكلة الانسيائية . حيبت بوجد دانما رجال ونسساء .. افرادا او مجتمعين .. 


احترفوه في محتمعاتبم السرية التعصبية .. اما امريكا والصهيونية. فقد تفننتا في ابتداع معام 


مستعدول لاستخدام وسائل العنىت والاارهاب لتحفيق طموحانهم السناضية والاقتصادية 
بغض النظر عن غاياتها .. ويتجهون إلى السلوك العنيف عندما يعجز الحوار عن نحقيق هذه 
الغايات .. ويتزايد العنف والارهاب ويتناقص ويستمر في مد وجزر حتى تنتصر نهائيا فضيه 
الحرية .. ولقد قام كثيرون بالعديد من المحاولات لتعريف كل من العنف والارهاب واقييز 
يعبران عن معاني مختلفة إلى درجة اصبح فيبا كلا منه| يعني عكسه. ولعل ارتباط مدلول 
العنف تحق الانسان المشروع في الدفاع عن الذات والوجود ورد العدوان واختلاطه بمدلول 
الارهاب سبب في عدم القدرة على القييز بينه| والتعريف الدقيق لما لدى الغرب : بالرغم من 
بذل العديد من المحاولات لتعريف الارهاب وتمييزه عن العنف الثوري المتعلق بالمواجهة 
المشروعة للانظمة القمعية الى غالبا ما تككون عسكرية او استبدادية أو فاشية تفرض على 
حتمعاتها بؤسا سياسيا واقتصاديا واجمّاعيا .. ويفرضون على الماهير افكارا وعمائد. ونظ) لا 
تنبع من مشا كلها .. حتى وان تناولت بعضا من مشا كلها في بعض من الاحيان بهدف التخدير 
والتمويه. 

ولعل بروز مشكلة الحرية في القرون الوسطى. ادى إلى ان يتجه المفكرون في معالحتهم 
للقضية إلى اثارة مشكلة الحا كم الطاغية وتأكيدهم ضرورة استخدام العنف «الذي سمي 
انذاك بالارهاب» ضده .. ولم يصلوا بذلك إلى الحل الامثل لمشكل الحرية .. بل توجهوا فقط 


بيهم) .. وبقيا ‏ بالرغم من انها ليسا من الظواهر ‏ المعاصرة بدون تعريف متفق عليه واصبحا 
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إلى فكرة القضاء على الحا كم الطاغبة والبحث عن العدالة دون وضع حل لمشكلة السلطة التي 
ابقوا عليها ىا هي .. كما ذهب في ذلك العديد من الكتاب امثال (كارل هاينز) الالماني ‏ 
الديمقراطي الراديكالي «1880/1809» مريانا «1623/1536» وجورج بوكانان «1582/1506», 
و(البيري) شاعر الحرية في ايطالياء و( بوناروني)!) .. وأصبح للمارسات المتصفة بالعنف أو 
الارهاب اهداف سياسية واقتصادية ادت إلى انجاهها إلى مرحلة قلب نظام الحكم وبرز ذلك 
اكثر في اوروبا في حركة (الكربوناء.ي) وثي الثورة الفرنسية. 

وزادت حدة المواجهة في العصر الحديث بين القوى الثورية الساعية للتخلص من الظلم 
والاستيداد. وبين القوة الامبريالية لمستبدة بحرية الشعوب والمستمرة ثي بناء العلاقات الظالمة 
بينها .. وقد تمثل ذلك في مئات الانقلابات في كل من افريقياء وامريكا اللاتينية» واسيا .. 
وحدوث العديد من المذابح مثل بافراء وفيتنام: وفلسطين «دير ياسين وصبرا وشاتيلا» . 
ومخرت القوة الارهابية عباب البحر وانحيطات بهدف التأثير على الشعوب بالترهيب لاتخاذ 
مواقف لا ترغب ف الحاذها. 

هكذا ومنذ أوائل الستينيات من هذا القرن دخلت كلمة الارهاب المعجم اليومي لوسائل 
الاعلام وخاصة في الغرب هادفة بذك إلى نحقيق هدفين .. اوها الصاق صفة الارهاب بكل 
الحركات الثورية والحركات التحرر بة في العالم؛ المناهضة بقوة السلاح لكل انواع السيطرة 
لطر و بوقايجا اعلها. الخرنيم خطور نين الاق اطللة فى العا 

وهكذا شن الغربس حملاته الفكر بة والاعلامية الدعائية ضد «الارهاس» المزرعوم تتزعمه 
امريكا يدف القضاء على الثورة. و لقضاء على المعارضة في داخله مستخدمة ان اكد 
وخير مثال عل ذلك (المكارثية). 

ان الحقيقة السياسية الواقعية التي يقرها معظم علماء السياسة والاجمّاع وباستقراء 
الاحداث نحدد أن الارهاب لا يخدم سوى الانظمة الدكتاتورية البوليسية والمتسلطة واقصى 
صوره التسلط الذي تمارسه ربة الارهاب أمريكا ضد شعوب العام الاخرى باستتخدام سياسة 


التجويع » وسياسة القمع .. وسياسة التركيع الي تمارسها تؤْلّف خلاصة السلوك الارهابي 


الذي عمارسه الدول على دول اخرى .. ومارست امريكا ولاتزال منذ نقأنا سلوكا ارهاساء 
ضد الافراد والمجموعات والشعوب. وتمثل العنصرية والمادية المتكالية مستخدمة كل وسائل 
الارهاب البدبي والسياسي والاقتصادي والثقائي والاعلامي وخير مثل لذلك ممارسات امريكا 
ضد شعوب افنود الحمر والزنوج . للك أن أعرت السفن الثلاث نينا وبنتا وسانتا ماريا عام 
2 وحبى الآن عميز تاريخها بالارها] تملؤه الاحداث ومشاهد الدم والقتل والابادة بسيادة 


السيق والمسدس والمدفع والقنبلة الذرية .. ارهبت افنود .. ارهبت السود .. وارهبت نمسها 
وبعد ان اقتنعت برهبتها اصبحت هى ذاتها الارهاب كله ونصبت له مثالا ليعبد .. وثي تارنحها 
الكثير .. فلا يمكن ابدا نسيان اجمل مدن الدنيا تينوشتيلان مهدمة مختلطة بدماء زعيمها 
مونتزيوما .. ولا يمكن سيان يوم الاي والعشرين من ابريل عام 9 الذي فتحت فيه 
أبواب آخر الاقالم الهندية للمستوطنين ضاربة بمعاهداتها عرض الحائط ليبدأ شلال الدم 
انقرض اهنود صانعو السلال .. والنود البويبلوا .. وافنود بناة المصاطب وافنود الايروكيوس 
.. وهنود ارض النار . . والهنود سكان البيوت الطويلة .. وهكذا القفرضت الام الهندية وبق 
قليل من اهنود سكان السهول يحتاجون الآن إلى هيئة مماثلة (شيئة الام المتحدة لهاية الحيوانات 
المنقرضة) لايتهم من الانقراض. 

وأما عن المارسات الامريكية وارهاب الزنوج فهو قد فاق كل حدود الحسابات 
الانسانية. تمنذ ابتداء اول شحنة على السفينة الهولندية سنة 1619 وحتى تقف بنا اللاحداث 
بالامس المريب عند قبر مالكو اكس ومارتن لوئر كنج ولعلها تعف مستقبلا امام احداث 
اخرى اكثر هولا تعد ان الماساة ناتجة عن مرض امريكا المزمن (الارهاب) .. وبدر ما يتا كد 
أن قيمة الانسان لدى اساطنة الارهاب لا تتجاوز ما بملك من مال او ارض او قدرة ستزيد 
من ضخامة كيسى السسيد ابن ربة الارهاب الامبر ياي المتحكم 8 الانسان بقدر ما يتأكد لدينا 
أن الرأسهالية قد وصلت في استغلاها وهيمتها إلى مرحلة عاللمية. لا تحترم حدود الآخرين 
الحغرافية والقومية والدينية. بقصد نحقيق مكاسب لا يمكن نحقيقها الا على نطاق أوسع . 
مستخد مه ف دلك عملبات استغلال واسعة النطافق تستول خمل"فها عن ثروات الشعوب دود 
اهام بأديانها أو أعرافها أو حدودها الجغرافية لتنشأ بذلك امبريالية أممية مستخدمة لقانون 
الغاب للسيطرة على الضعماء والعاجر ين الأمر الدي سيوادي بالدين هدرت حقوفهم والدين 
سلبت حريتهم إلى القتال من اجل حقوقهم مما يحلق وضعا متازما ومتفجرا بينهم وبين 
مضطهديهم تكون محصلته النهائية النضال المستمر حتى يصل العالم إلى النظرية الحديدة المؤكدة 
لتخليصه من العسف والاستغلال مؤدية إلى انعتاق حميقي للشعوب في كل مكا:: لتنتصر الحرية 
بمارسة الديمقراطية الشعبية المباشرة لتتحقق ادمية الانسان دون أن يقع في براثن امبريالية 
جديدة .. وبذلك هزم !لارهاب باستخدام العنف الثوري ضده ويتأكد تعقيق العدالة 
ويصبح الانسان مالكا لحريته السياسية والاقتصادية والاجتاعية تملكا كاملا يتحكم فيه في 
ثروته وسلطته وسلاحه. 
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تعرديدف العنف والأرهصاب 


لم يتفق الذين عالحوا هذا الموصوع أبدا على تعريفات محددة ور لكل من العنف 
والارهاب .. إذ خلطوا , بين الارهاب كأداة تستخدم للوصول إلى غايات قد لا تتفق وارادة 
الجاهير .. بل تتجه في كثير من الاحان إلى تفع المهاهير .. وتغييبها عن ساحات انحاذ القرار . 
وفرض النيابة عليها .. وفرض العلاةت الظالمة المستبدة بحرية الانسان المتمثلة في التحكم قُ 
حاجاته بالسيطرة على ثروته وسلطته .سلاحه . . وبين العنف كاداة يستخدمها اولئتك الباحثود 
عن تمكين ارادة الهاهير ونتحك,ها في -ناجاتها بتمكينها من السيطرة على ثرونها وسلطتها وسلاحها 
.. وعند استقراء دراسات المفكرين نجد أن محاولات تفسير كل من العنف والارهاب قد 
اصطدمت محقيقة ان كل حالة من الحالات البي تستخدم فيها الوسائل العنيفة عمختلف أدواتها 
لها وضعيتها الخاصة التي تميزها بين المتشاببين المتشابكين المحتلط امرها عند معظم من عرفوها 
(العنف والارهاب) حتى صاركل م.بما يعني عكسه وعند استعراض بعض التعريفات نحد ان 


تعريف الارهاب حسب قاموس الاكاديية الفرنسية «نسخة عام 21798 هو نظام عصر 


الرعب .. ىا عرف الارهابي بأنه الشخص الذي يحاول فرض وجهة نظره بطريقة قسرية تثير 
الحوف. 

وقد عرف (باكونين) العنف في نظريته للتدمير من اجل الثورة «في المبادىء المنشورة في 
عام 9 وذلك باستخدام كل وسائل تصفية اعدائها بالخنجر والسم والمتفجرات .. حيثث 
كان العنف الذي مارسته مختلف مراحل التحرك حو الثورة الروسية يستمد روحه من فكر 
با"كونين (1) : 

ولعل المعرف يقع في حيرة عند تعاولته تعريف العنض ويتساءل : هل هو انطلاق قسرى؟ 
أو هو انطلاق أهوج؟ أو وحشية في المحابهة؟ أو انفجار في قوى طبيعية؟ ومن خلال ذلك كله 
يفع في محظور الخلط بين العنف والا,.هاب وفي محظور عكس معناهما .. ولعلنا يد بعض القييز 
بينهها في منشور جامعة نانتير في مارس 1968 حيث يرد فيه «أن عنف التظاهرات الطلابية هو 
رد الطلاب على العنف الذي بمارس ضدهم» ولعل الأصوب هنا ما يمكن استنتاجه بأن العف 
هو الرد على الارهاب الذي بمارس ضد ممارسي العنف .. ويعاني العالم الاجماعي صعوبة في 
تعريف العنف والارهاب .. حيث ا كليهما يختلف من ممتمع إلى آخر ومن حضارة إلى أخرى 

.. فني مرحلة كانت الذبائح البشرية عد أمرا عاديا وطبيعيا لا يمكن أن حمل صفة من صفات 

العنف بينها عدم التضامن بين الخهاعات البشرية المنتشرة ة في. مدننا الحديثة يبدو عنفا لا يطاق في 
نظر افراد اجتمعات القبلية فالعنف بتعلق بنظام معايير ا محتمعات .. وهكذا تتغاير تعريفات 


العنف والارهاب لدي المفكرين نك أن الفكر المعاصر ينع إلى فضح قدرة الدولة الممعية 
.. كا بتزع في تعريفه للسياسة إلى ابراز استعال القوة في سبيل فرض الظلم كيا يؤكده الكاتب 
الفرنسي 0000 دومناك 2) 

حيث يصف الدولة بأنها عنف منظم وقد عبر (ج. لافو) عن ذلك بمرونة أكثر إذ يقول : 
(إن السياسة لا تقوم بدون عنف حتى لو لم تقتصر على العنف لن اقول : إن العنف هو جوهر 
السياسة بل جوهر السياسة في كل مكان وزمان ينطوي على العنف). 

كما يرى (ج. فِرو يند) أن القوة تكون بالضرورة اداة السياسة الاساسية وأنها من مقوماتها 
الجوهر ية. ْ 

وعرف العنف بقوله : «سوف نطلق اسم العنف على القوة التي تهاجم مباشرة شخص 
الآخرين وخيراتهم «أفرادا أو جاعات» بقصد السيطرة عليهم .. بالموت والتدمير واللاخضاع 
والهزعة»).. 

آنا الأسر ةا :نقد عرفك الععتم بانهالفنق اللستدي أو التديد به .. وجميع أشكال الضغط 
والسيطرة والاستغلال. أما (بيرو؛ وريمون) فانهما يصفان العنف «الممصود هنا الارهاب» بانه 
تا لامعل لحري 

اما تعريف الارهاب حسب دائرة المعارف الروسية فانه سياسة التخويف المنبجي للخصوم 
على ذلك اتتضياق ماديا .. كا يعرف العنف عادة بأنه الاستعال المنظم المشروع للقوة 
داخل اجتمع وتذهب كثير من الانظمة إلى حديد المشروعية لمارسة القوة بتولي السلطة باسم 
امجتمع وحاية النظام العام داخل الشرعية الحكومية .. أي ممارسة للعنف ‏ خارج هذا النطاق 
تعد الى الأنقلية التتللنية ماو اراس 

ويقول (فرانز فانون)!*) في محو الاستعار: «سواء قلنا تحريرا وطنيا .. ام نبضة قومية .. ام 
انبعاثا شعبيا .. أم اتحادا بين الشعوب وكيفا| كانت العناوين المستعملة والمصطلحات الحديدة 
.. فان محو الاستعار يعد دائما حدثا عنيفا .. إن محو الاستعار حين يعرض عاريا يكشف من 
خلال مساحاته كلها عن رصاصات حمر وخناجر دامية» .. وقال: (جون بول سارتر) حول 
اعمال العنف التحريرية : «حين يمبض الفلاحون على البنادق تبيت الوان جميع الخرافات .. 
وتنتبي جميع الممنوعات واحدا بعد الآخر .. ان سلاح المقاتل هو انسانيته .. إد يجب عليه ان 
يقل في اول مرحلة من مراحل الثورة». 

اما بالنسبة (لكلوزويق)*) فيكون الصراع بين الدول متمثلا في الحرب .. وتكون حرب 
العصابات مساندة ومنسوبة إلى الاهداف السياسية المطلوبة. | يذهب (قرانز فانون) إلى 
القول «بان العنف الذي عارسه الماهير .. هو وحده العنف النابع من الوعي المنظم من قبل 
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القيادات .. وهو وحده الذي مدن اهدر ان تفهم حمائقه الاجمّاعية وهو المفتاح الذي 
بجعل العنف على مستوى الافراد قدة دافعة ويحرر المواطنين من عقدهم و يأسهم و بجعلهم غير 
متخوفين ويمنحهم احترام النفس.». اما تعريف الارهاب «المقصود به العنف» لدى 
نيتشاييف!؟) فيتلخص في تدمير قوى الشر وعلى انقاضها يبنى مجتمع جديد وطبيعي . 
العنف لدى تروتسكي فيتلخص في 0 مضادا للارهاب وانه في هذه المرحلة تتغلب الطبقة 
على العدو بالاستخدا لظم الفءال للعنف .. وبتتبع نظريات (كم إيل سونغ )'" يجد انه 
عرف العنف الثوري بأنه أعلى صو: 'النضال من اجل الحرية .. وهكذا تجد أن الفكر المعاصر 
بنزع إلى فضح قدرة الدولة القمعية كا ينزع في تعر يفه للسياسة إلى ابراز استعمال القوة في سبيل 
فرض النظام ... ويعرف (جينكة) الارهاب «بأنه العنف الذي يهدد ضحاياه سواء كان 
بمارسة الافراد والماعات للعنف لمصمم ميدانيا لتحقيق الخوف أو الرهبة الذي يأني على 
ضحية الارهابي الذي قد لا تكوز له أي علاقة بقضية الارهابي .. ان الارهاب هو العنف 
الموجه للعامة المراقبين .. ويكون احوف هو الاثر المستهدف نحقيقه». ولي نفس الانجاه يناقش 
(وولف)”؟ الاررهاب فيقول: إن ,غبة الارهابي الاستراتيجية هي تدمير ثقة اقلية معينة في 
حكومتها بارغامها على التصرف الل رج عن الشرعية وذلك بابعاد تحالف الماهير مع الحكومة 
حبى يصبح عزها كاملا .. وجعل الحياة غير محتملة لحكومة منتخبة «ديمقراطية» طالما بقَيت 
مطالبه غير مستجابة .. ويمكن تعربئ الارهاب الدولي بأنه البديد باستخدام العنف من أجل 
اهداف سياسية وذلك عندما تكود, غاية هذا السلوك التأثير في تصرفات محموعات ا كبر من 
ضحاياها المباشرين أو عندما يتجاء ز اثرها حدودها الاقليمية .. وهكذا - وبتتبع محاولاات 
المفكرين خاصة لدى الغرب ‏ نحد أنه قد اختلط الامرراصبح من غير الممكن تقبل التعريف 
الذي ينطلق من المفهوم السائد لدى كل جباعة . فالامبريالي الذي يسعى إلى قهر الشعوب يرى 
ثمارسة العنف الي يقوم بها الثوريون للتخلص من قيوده وتحرير حاجاتهم وبالتالي التحكم في 
مقدرات القوة في امتهم المنمثلة في السلطة والثروة والسلاح يرى ذلك إرهابا .. وحتى يمكننا 
الفصل الكامل بين العنف كأداة : ثورية تستخدم من قبل الثوريين لمواجهة المارسات الارهابية 
القمعية وبين الارهاب الذي تمارسه القوى الظالمة لتؤكد استمرار العلاقات الظالمة ولتحقق 
تسلطها على الشعوب وعلى مقدراتم علينا استقراء الواقع المعاش على كوكبنا الأرضي لنصل إلى 
التفسبر الحقيتي الذي يفرض نفسه .. وهكذا يصبح الدافع من ممارسة العنف .. والقيمة 
النبائية للهدف النباني للعمل هما العاملين المميزين لجميع المارسات التي تستخدم ادوات القوة 
بمختلف انواعها. 


خصائص العنف والارهاب 


ان الارهاب والعنف لا يكونان محرد تقنية .. حيث إن الذين يمارسونه بحملون إيمانا 


أساسيا مشتركا .. ويمكن أن يكونوا يسار بين أو بمينيين ويتشابءهون في بنائهم العقلي .. و يسود 
اعتماد بأن الارهاب أو العنف ليسا فرعا من حرب العصابات أو الحرب الثورية والفرق بينه) 
ليس تطورا في عل الكللات ولكنه تطور بي النوعية .. وهكذا يجب ان تحدد خصائص كل من 
العتق والارهاتب حى كا القبيز ينب] وفنا يتميزاق بالخضائضن الثالية: 


) 1( 
) 2( 


) 3( 


) 4( 


) 5( 


) 6( 


)7 


) 8( 


) 9( 


أن العنف الثوري بمثل ظاهرة لم يسبق ها مثيل ولذلك فان سوابقها لا تمثل أهمية. . 


العنف الثوري والارهاب يؤّلف كل منها أكثر المشاكل خطرا وأهمية يواجهها العالم 
الآن: 

العنف الثوري بمثل استجابة لغياب العدالة ولو تحققت العدالة الاجمّاعية والسياسية 
وغابت العلاقات الظالمة ونحققت الديمقراطية المباشرة لزال المبرر لوجود العنف 
الثوري. 

الثور يون مؤمنون متعصبون وصلوا إلى مرحلة اليأس من اعتدال الظروف القهرية 
السائدة بسبب الظروف غير الملائمة وهم الفقراء المدفوعون بدوافع عقائدية. 

العنف والارهاب يمكن أن يقع كلاهما ايها كان. 


أظهرت الدراسات التاريخية أن الارهاب الذي تمارسه أنظمة الحكم الي تقوم على 


أساس التسلط والسيطرة أكثر بكثير من العنف الذي تمارسه الطبقات المعارضة. 
من الصعب جدا أن يعبر أي تعريف للعنف والارهاب عن كل المارسات المحتلفة التي 
ليزت عر البار بت مروت لاعن عورا دا مواقا رفي العافة دو لخمالة والون + 
وحروب التحرير الوطني وحركات المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي. 

الارهاب قد يكون بمارسة للتفرقة العنصرية ا في حركة الكوكلوكس كلان وجميع 
الحركات والمارسات المضادة للزنوج من قبل البيض في امريكا وي جنوب افريقيا. 
لقد احتسبت ظاهرة التحالف بين الثوار وا حرمين بي عالم الظلام لدى بعض الكتاب 
وهذه غتاولة لتقنويه ممارسة العتفل :من اعل 'ارية يت انتكلت عاولات اقظات 
حركة (نوردنايا فولايا) «برشكوفسكايا وبافل كسلرور 21874 الروسية للوصول إلى 
يحرم مشهور للتحالف معه في عمل عننى من اجل الثورة كدعاية اعلامية لتشويه 
الحركات الثورية ذات الاهداف التحررية النبيلة. 
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العنف والارهاب ظاهرة تمس الفرد قبل كل شيء .. حيث يمارس العنف والارهاب 
تالزائن] المسيدية والنفسية فى الفرهاولا ابوسيب فن اتلنه]ة اللفسيى شتكرن علق 
هذا الشكل يعد مط تدع شيك نا لما صعاك .. ويكرا ا 
«الرعب» ان جمعنة الفرد ل خفف من مسي على العكس تدعدها 
وتستثيرها بل وتنسشتقها تحيد. نجعل مرحلة العنف شبه محتمة .. وتتسم بالروح الجماعي 
الخاضع للانفعال الماعي «ولقوانين السلوك الماعي وهي تتسم باليقينية والتعصب 
وانعدام المسؤولية وسرعة ا تقلب .. فتنشأ عنها تصرفات نوعية تتميز خط من عنف 
جديد .. فالهلع إزاء كارثة ١‏ أو الهياج في أثناء الفتنة .. والشراسة حتى حيال الحرحى 
والدم المراق كل ذلك يكون بعضا من أشكال العنف والارهاب. 
إن مفهوم العنف هو قبل كن شيء مفهوم سيا ال فهو سياسي 
بن عدت لد يلالح القن ال كا لقان ل جره جهة المصرين على استهرار تبعيته 
وعبوديته: وهو اجتّاعي من حيث إنه يعالج المَضايا المترتبة عن الطبقية والمارسات 
ذات التميز بالعلاقات الظالم. : وهو اقتصادي من حيث معالحته لقضية حر ير حاجات 
الانسان تحر يرا كاملا وذلاك باستخدامه سلاحا في مواجهة القوى الرافضة لجميع 
اشكال الحرية. 
إن للعنف الثوري برنامحه اه التبرير المنطى فيوضحه البرنامج السياسي ك) أنه يستخدم 
للضغط بتعبوبة جاعية مرت طا بنشاطات أخرى لتحقيق اهداف معينة ومحددة. 
وبميز العنف لدى الماركسيير, بأنه لتدمير الظروف الحا كمة الحالية يستوجب ممارسته 
واطلق على ذلك مصطلح «العنف المضاد». 
إن العنض الثوري يكون خدلاقا عندما مارسه الفئات الشعبية المسحوقة. 
يعتبر العنف ضروريا بالندسبة للحركات الطلابية الثورية التي تتحمل دائما أعباء 
الارهاصات الثورية بي أي مجتمع من المجتمعات. 
العف الف ضرورة لتحم التركيبة السياسية المرفوضة ولتحقيق الحرية النفسية. 
عد العلك لني الما كمي 0 بأنه النشاطات الاحترافية التي تنقل زمام المبادرة 
من يد الاوروبيين المتقدمير, إلى الدول المستعمرة وكذلك تؤكد نظرية العنف لديهم 
حيث يستخدم في مرحلة ما قبل الثورة نحوكل الآثار البشرية والمادية للنظام السابق .. 
كا بجد أن (دزرز ينسكي) كذ الشوورة القصوك العتف أ ااه الور 0101 


أدوات العنف والإرهماب 


تعدذدا ب أشكال المادسات سواء اتصعت بالعنف أو الارهاب 3 واصضبح كل منب) بتطور 
ف 2 واسلوبه وادواته باضطراد نابع من محاولة كل مِمُن بمارس العنف والارهاب التغلب 
على الاخر وهكذا تعددت الادوات حتى وان اشتركت في صفات عمومية تتلخص بي ان كل 
اشكال وادوات الارهاب تبدف إلى نحقيق السيطرة على مقدرات الشعوب .. وتثبيت 
العلاقات الظالمة مختلف أشكاها .. وان اشكال وادوات العنف الثوري تبدف إلى تحقيق 
الحرية والقضاء على العلاقات الظالمة .. وبمكن استعراض ادوات العنض والارهاب حسما 
طرحها بعض المفكرين بغض النظر عن اتجاهات هذا الطرح وهي تتلخص فما بلي : 


1) يرى المفكر «فرو يند)١!!)‏ 

ان الموة هى بالضرورة اداة السياسة الااساسية وانبا من مموماتها الحوهرية .. وان السلطة 
اق توفع بين اردع الفتؤرلرة ,عن للد تدا مناظة وهية ل حك إكاان الراك رساب ريه 
وشرعية لقوة الضغط على الناس وهكذا يعترف فرويند بأن السلطة سلاح خطير لارهاب 
الناس .. وحسب مفهوم النظرية العالمية الثالنة ان هذه السلطة حتى لا تكون اداة لارهاب 
الهاهير يحب ان تنتقل بالكامل من حيازة الفرد او الطبقة او القبيلة او الحزب إلى حيازة 
الحاهير. 


2( التخريب : 

هو وجه من اوجه الارهاب ابتدع في الحخرب العالمية الثانية .. واصبح مذبجا للقوى 
الاستعارية للحد من حرية الشعوب بي الحوانب الاجتاعية والسياسية والاقتصادية وقد 
تعرضت الانجازات الاقتصادية بالذات إلى ممارسة هذا النوع من الارهاب وخاصة ثي البلدان 
الثورية في العالم .. وقد عرف التخريب بانه محاولة فرض انجاه معين على دولة من الدول .. قي 
مودف من المواقف لحساب المصالح الذاتية لدولة اخرى بوسائل غير مشروعة تؤلف اي 
جموعها نوعا من الضغط والا كراه 59 والتخر يب 0 ا كثر الاسلحة الارهاسة فعالمة كاداة 
للضغط الخارحي .. وفرض افيمنة الاجلبية والتبعية السياسية والاقتصادية. 


3) استعراض القوة العسكرية : 


ويتمئل ذلك في الضغط الفكري بمارسة الناورات والاستعراضات العسكرية .. 
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واستعراض القوة سواء بالفعل المبشر .. مثل القاء امريكا القنبلتين الذر يتين على هبروشما 
ونجازا كي . أو بالتهبديد غير المباش_ مثل القيام بالقار ين العسكرية واستعراض الاساطيل كما 
فقلت:امريكا افق متاوراتيا أي تخليم سرت 


4) القواعد العسكرية : 

ويتمثل في وضع قوة عسكرية سارب في دول اجنية اواو متقدمة 
الشعوب الصغيرة مجبرها على الدهوران ي فلك السياسة الاجنبية .. وهكذا تصبح للدولة 
حدود مائعه تتحرك وتتعدل وفق ٠.شرات‏ الموة والغزو. 


5) تصدير تقنية القمع : 

انتبجت هذه الطريق لخاية الانظمة العميلة .. ومساعدتها في ممارسة الارهاب والممع 
ضد شعوببها المتطلعة إلى الحرية الباحئة عن الاساليب التي تمكنها من ممارسة سلطتها . 
والتخلص من الادوات والانظمة لسلطوية المهيمنة على مقدراتها الملقية بها في احضان التبعية 
والاستعار .. والعاملة على ربطه عسكرياً وسياسياً واقتصاديا بدوائر الاحتكار والاستعار 
العالىى .. وهكذا نحد حكومات :حفل سجلاتها السوداء بانتهاك حقوق الانسان والتنكيل به 
بممارسة القتل والاعتقال والتجويع والتشريد على القوى الرافضة لسياسة الهيمنة فيها .. والامثلة 
على ذلك كثيرة فسجون العالم وس.حات المظاهرات مليئة بصور الضحايا نشهدها كل يوم .. 
والمدقق يجد ان منظيات ارهابية عد.يدة في العالم تدين في نشأتها وأسلوب تموينها إلى النحابرات 
الامريكية الي لعبت دورا كبيرا بي تصدير تقنية القمع واسالها ال عكلات ون كد بدلك 
الكاتب الامريكى «مايكل كلير»! ') حيث يقول : «ان الولايات المتحدة تقف في نبهاية الخط 
الذي بمد معظم الانظمة الاستبد دية في العام بتقنية الممع ». 


6( الاضراب العام : 

وقد اعتبره (تروتسكي)131) .ملاحا ثوريا رئيسا .. وقد انبج هذا الاسلوب كسلاح 
مواجهة للاحتكارات الرأسمالية في مختلف انحاء العالم الرأمهالي .. بل وحتى في البلدان الماركسية 
.. بعد تبيان وضعها من حيث عدم تحقيقها لحرية المنتجين . . واستبدال ملكية الرأمهاللي لوسائل 
الانتاج بملكية الدولة لها .. دون 'ن تتغير وضعية المنتج الحقيتي من حيث كوه أجيرا. 


7 الحرب والاحتلال : 

ان القوة تعد احد أشكال التأثير وسلاحها في ذلك القوة الحربية التى تخوض الحروب 
وتحتل البلدان .. والعسكرية تستمد القوة الحربية من ادواتها في الكتائب والقطع البحرية 
والصواريخ والقنابل الذرية .. ويستخدم رجل الدولة الحرب أو التهديد بالحرب لتحقيق 
مكاسب سياسية او اقتصادية .. ويعد الاحتلال هام جدا للقوى الامبريالية حيث يعنى 
بالنسبة لها الحصول على أراض ومزارع جديدة .. أو السيطرة على مناجم المواد الاولية .. أو 
السيادة على الممرات المائية .. أو !الحصول على القوة العاملة ما في ذلك العبودية بشكلها القدم 
والجحديد. 


8 الآرهاب بفعل الانظمة العميلة : 

وهو ارهاب سياسي يستخدم الاضطهاد والقمع واعال العنف والاغتيالات والتصفية 
الموجهة بشكل خاص ضد الشعوب والقادة المدافعين عن قضية ا حرية في بلادهم وقد تفننت 
امريكا ‏ بفعل وكالة مخابراتها المركزية ‏ في بناء ودعم الاانظمة العميلة التي تمثل مخلبا لما في شع 
الشعوب الرافضة لهيمتها الساعية لتحقيق حريتها. 
9 الآرهاب الاقتصادي : 

وهو يعبي مجموع الاجراءات الي تتخذ لغرض السيطرة والهيمنة الاقتصادية على الدول 
الصغيرة ولعل الهوة الكبيرة التي تفصل بلدان العالم الثالث عن البلدان المتقدمة والاصرار من 
القوى الرأسمالية كما وضح في حوار الشهال والجنوب ‏ على فرض هيمتتها الاقتصادية لتحقيق 
عبودية جديدة تستلب من الشعوب حريتها خير دليل على ذلك. 


0) الأعلام والثقافة : 

وهو أحد أخطر اسلحة الارهاب الحديث ويتم بتزوير الحقائق .. وتلفيق الابحاث 
والدراسات العلمية .. ونشر السموم النفسية والفكرية الضارة .. ويستعمل الاعلام الخلق 
حالة من الذعر الداثم من خلاله تتم ممارسة الارهاب مباشرة على الافراد. ويعتمد على 
الاسلوب الدعائي الذي تتبعه النظم المقامة على الارهاب والتي تمارسه من أجل تخدير الرأي 
العام العالمي والتعتدم على القضايا الاساسية الكبرى التي يجعل الافعال العنيفة ميعثا للاثارة أكثر 
من الحالات العنيفة حيث يكون موت رجل في الشارع أكثر إيلاما من موت الآلاف تقتيلا في 
بيوهم «صبرا وشاتيلا» .. ومحاولة إنقاذ قطة ا كثر إثارة من طرد ثلاثة ملايين عامل من عملهم 
وبالتالي من بيوتهم. 
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مبررات وأسباب العنف والآرهاب 


لقد تميزت مختلف مراحل اله ريخ بظاهرة الصراع بين قوى مستغلة وقوى تتلمس التحرر 
من مستغليها .. فنجد ان الصراع بين المتنافسين في امجتمع الرأسهالي الامريكي قد خلق ادوات 
رقابة تحولت إلى ادوات تسلطية على حرية الفرد .. وتطور امرها يحيث اصبح امْحمَمَون العاملون 
في شركات التأمين ومكاتب التسليف يعرفون من دقائق اسرار الاسرة ما يبعد ماما صفة 

الخصوصية عن حياتهم .. ان تلك الرقابة المتفشية في كل مكان المتدخلة في الحياة الخاصة . 

وترجيع الخاص إلى العام كل ذ.ك يملق حالة قد تبلغ من العنف الذروة عندما تهدد هذه 

السيطرة حتى حرية الاختيار. 

أن المذقق عند أن من اسباب. ممارسات العنف تفشي العبودية الحديدة حيث إن الوضع 
الاجتماعي الصارخ بالعتق مثل .لاما للرق يكون أبعد.ما يكون عن الزوال في ايامتا بل يبدو 

عا لى العكس قد بق مشتملاً اوض عا تنطوي على | استعباد حقيي حيث عمارس الدول سيطرة 5 

قبل قوى تجار ية ومالية وثقافية ٠ن‏ ناحية والبلدان النامية «الشمال والحنوب» وهكذا تتدافع 

الاشخاضة .. التقسم الدولي للعمى .. ومحدودية قدرة الدول الفقيرة ي الانتاج والتصدير .. 

وتوثق العلاقة بين «المساعدة وسباسة الموة» واستراتيجية «الحرب الباردة» .. وغالبا ما جد 

البلدان الغنية تبريراً لسيادة شربعة الاقوى. ... بمثل ارهاباً على نطاق عالمي يفوق في قسوته 
امكال السك الالوقةاىء تند ناف التقية التسعلة مع اللذاك القن الى فاربتك عاري 
باح ات را رق ل كاقة 1ه تازه ها بدو رمجية وتعد قينا وواناةالافتضاد 
الدولي حاكمة عليها بالموت جوعا .. الامر الذي ستتحاشاه البلدان الغنية حرصا منها على 

سلامها الخاصة وسيؤدي حا بالدول الفقيرة بالرد بالطريقة الوحيدة امامها وهي العنف . 

وبالتقدم التقني وما صاحبه في دسدور قوانين مطلقة تفرض ذاتها على سلوكنا كله حتى تكون 

فيا جديذا ببس عقا إلى رير داق . وقد هيز بالخصائص التالية : 

(2)3 ان القوة المسيطرة على الانتاح وعلى الاقتصاد تلزم مأجور مبا طوعا أوكرها ان يكونوا 
ادوات لتقنيتهم وعبيدا لالاتهم ومنفذين لا عليه عليهم اجهزة وانظمة لا يمارسون 
الاى افعلنيا. 

(2) جهاز الانتاج يتجه فى جوهره نحو الاسواق يعتمد أساليب الاقناع والايحاء 
والاستدراج لكي يولد حاجات تتجدد باستمرار فيزداد بذلك الاستهلاك ازديادا 
مطردا فيصبح للغة الربح التجارية الاولية في التخاطب و يعلو صوتها سائر الاصوات 

(3) انكل ماهم في هذا اانظام المتسع ان ننصاع ونتكيف مع النظام وَأث للتزم بأهدافه. 


ومن الاسباب التي تؤدي إلى ممارسة العنف والارهاب كا يبررها (هتري ماركوزة)”'' 
مظاهر امجتمع الصناعي المتقدم الجديد وتميزه بالاستبدادية والسيطرة على مستوى التصاميم 
والاتحازات التقنية وهكذا يتصف اتمع الصناعي المتقدم بانتّائه إلى عالم سياسي .. ويناقش 
(دنيس غابور)19" هذه القضية فيتساءل عن الحرية في حضارة صناعية متقدمة تنكر على 
الغالبية العظمى من الناس حريتهم السياسية .. ويقول: «كيف يمكننا تصور المؤسسات 
الدبمقراطية خلال الفترة العابرة التي يدخل فيها مجتمع ما مرحلة التخمة؟ .. ويجب علينا ان 
نعترف بأن الانسان العادي يتمتع بحقه الكامل في الحكم على ما يرضيه انياء ولكننا لا نعتروف 
له الا بحق جزلي في تحديد رغائبه؛ وبافتقاره الكامل إلى حقه في تقرير الوسائل الضرورية 
لتحقيقها .. ففي حضارة معقّدة يصبح هذا الحق بالضرورة امتيازا يتمتع به جهاز تنفيذي من 
الخبراء» .. ويستمر في قوله : «إن هذا الجهاز التنفيذي برغم قلة عدده .. يتحتم عليه ان يكون 
من الاهمية بمحيث يكون دبمقراطية في حد ذاته». 

ازاء نحديات المستقبل هذه من اقلية مستنيرة خضع بدورها للحتميات التقشية فان الانسان 
والمواطن العادي يتقلص وجوده إلى حدود مصلحة امجتمع الاستهلا كي ويسيطر عليه وضع 
اقتصادي اساسه الفائدة بالكيفية البي رسمها منظمو اللعبة .. ان المستقبل كا يقول «ج. 
اوستري !019 يفقد قيمته بالنسبة للفرد. 

ان المجتمع الحديث يرتكز اقتصادياً حسب المفهوم الرأسمالي على المنافسة الفردية .. كي 
تقول : (كارن هورني)27 .. وان الفرد المنعزل مضطر ان يصارع غيره من افراد جاعته .. 
ويتفوق عليهم في اغلب الاحيان وينحيهم .. وان تفوق الواحد غالبا ما يعني اندحار الآخرين 
.. وان النتيجة النفسية لهذا الوضع هو التوتر العدائي بين الناس فكل فرد هو خصم حقيتي او 
محتمل للجميع حسب المفهوم الرأسمالي .. ان المنافسة هي احد العوامل المسيطرة في العلاقات 
الاجّاعية وهي تقلص الثقة والصداقة بصورة مذهلة. 

وهكذا يقوم العنف حيمًا تخضع القيم والاهداف التي تخص فردا أو جاعة لقمع يمارسه 
حيالها فرد آخخر أو جاعة اخرى .. وفي الماركسية ينجم العنف عن حول بنية لا عنف فيها دهي 
الملكية التجارية» لاسباب اقتضادية إلى بنية عنيفة دهي الملكية الرأسهالية» .. وهكذا ينبي 
هذا التطور إلى وضع عنيف هو فقدان العامل ملكيته لعملهء واستهلاك الرأسمالية لنتاج عمله 
وتطور الاقتصاد ليقود إلى الملكية الرأسهالية .. الامر الذي مكن من استيلاء الطبقة الحا كمة 
على السلطة التي ابتدعت شبكة واسعة من السلطات لتحصل على هذا الحق .. ونحول جهاز 


( 1 ندوة جامعة الفاتحم ج ١‏ ) 
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السلطة هذا إلى نظام سياسى يتدسف بالظل والاستبداد والارهاب. 
- 1 

ان قيمة الانسان بي العالم المعاصر تقاس عا يملك .. أي أن قيمة الانسان ثبي العالم المعاصر 
تقاس بما لديه من مال .. تمن يمدك مالآ وفيرا ارتفعت قيمته .. ومن كان فقيرا فقد أي قيمة .. 
وقد ابرزت هذه الحالة معنى التفارت الكبير في المجتمعات الرأسهالية مما جعل الغالبية العظمى لا 
قيمة لها في هذه ا محتمعات وأدى بها إلى استعال العنف كوسيلة للرد على هذه العلاقة الظالمة . . 
كذلك فان توسع الأمبريالية محمل في طياته النزعة العدوانية .. حيث يعني ذلك عدم احترام 
حدود الآخرين الحغرافية والقودبة والدينية والسياسية .. ليؤدي إلى تدمير حضارات وفناء 
كيانات ونشوء صراعات . . تؤدي فيه الأممية إلى خلق وضع يسوده قانون الغابة حيث يسيطر 
الاقرياء. القادرون على الضعفاء العاجزين ليفرضوا معتقداتهم و بحققوا مصالحهم دون مراعاة 
لأي شي ء اخ (18) 

عندما تحلم الموى بالتسلط على الشعب 00 وتحلم بشهره والتحكم فبه 5 وحكه بالمُرارات 
.. وتكبيله بالقوانين التي يسنها المسلطون .. وعندما تستبد القوى الفاشية با ماهير . . فانه من 
الطبيعي ان تقوم فوى الثورة با جوم المضبات و كييك الغنمادج اخقيرة من فئات اقطاعية أو 
استغلا ليه اووراسيا له أى فاش .. وهكذا لابد ان تتأكد الثورة التي هي حق الشعب .. والتي 
هي سلطته والتي هي ملكيته 5 «الني هي تسليحه 5 لتصبح السلطة والثروة والسلاح في يد 
الشعب بتحريض من اللجان النورية لمداهمة كل الفئات المتسلطة وتدميرها. 


أنواع العنف والاإرهاب 


لقد حاول كثير من المفكريز محديد انواع العنف والارهاب ولكن يظل امر هذا التحديد 
متوقفا على قبول تعريف محدد الامر الذي عد غير ممكن .. وهكذا كل سيحدد نوع العنف 
والارهاب حسب الايديولوجية التي يعتنقها .. فقد يظهرا كمواجهة سياسية .. او كحرب 
عصابات .. وقد يتا عمجموعات قومية أو دينية .. وقد يمارسها اليسار او المين بفعل حركات 
قومية او عالمية .. وتتكون النجموعت المارسة للعنف عادة من متعلمي الطبقة الوسطى .. يمكن 

تحديد انواع العنف والارهاب 5ك بل : 

(1) الدعاية بالفعل: والمقصاد هنا هو قيام حركات ذات وجهة نظر معينة بأععال تتسهم 
بالعنف بغرض إيقاظ ضيائر الافراد والتنبيه إلى برنامج واهداف المجموعة من خلال 
الدعاية بالعنف مثل الفيام بعمليات التفجير البسيطة أو حجز الرهائن وقد شهد 
النصف الأخير من هذا القرن العديد من العمليات الماثلة والتى عادة ما تعبر عن 
الاحتجاج وسميت ايضا بالعمل الدعائي. ش 


(2) 


(3) 


ارهاب الطبقة «ممارسة العنف من قبل الطبقة»: جد ان ماركس وانجلز عارضا 


الارهاب الاقتصادي «او العنف الناجم عن القوانين الاقتصادية» يندرج نحت هذا 
النوع العديد من المارسات الي حدثت والتي نحدث والني نتحدتث:. فشاكل 
الارهاب الاقتصادية تتطور وتتزايد بتطور العصر والتقنية .. حيث اعتبر الانسان سلعة 
واعتبره قانون العرض والطلب الية محتومة : وهذه الآلية تحدد العنصر البشري والعمل 
والاجر .. ولا بمكن لاي انسان مههاكان انجاهه ان يدعي أنه لا يرى الارهاب والعنف 
في العلاقات الاقتصادية الدولية فيكشف امجتمع الدولي اللعبة الوقحة في صراع القَوى 
.. وظواهر الاستغلال تبلغ هنا مداها الاقصى .. فرحلة الامبريالية تفسر العديد من 
هذه الظواهر .. فجمل تاريخ التطور الاقتصادي في 'وروبا وعصر الراسوالية الذههبي 
لا يمكن تفسيرهما بدون العود إلى تلك المكاسب المنتزعة من بلدان افريقيا واسيا 
وأمريكا اللاتينية البكر لمصلحة أوروبا والولايات المتحدة .. ان الارهاب الذي يمارس 
من خلال السوق الدولية للمواد الاولية يتسبب في تفشي الفقر بصورة منتظمة في 
بلدان العالم الثالث إذ إن سعر هذه المواد الاولية لا يتبع ايقاع سعر المنتوجات الصناعية 
.. الامر الذي يبحدث تدهورا في معدلات التبادل واتخفاضا في قيمة صادراتهم .. أما 
الاستهارات الداخلية لهذه البلدان فتصاب بتأثير مضاعف أولا من حيث حجم المال 
الذي 0 خصيصه هذا الغرض الذي يتوقف المستقبل عليه. وثانيا نتيجة عدم 
استقرار الموارد بسبب تقلب الاسعار الذي يحول دون قيام أي برنامج اتمالمي متهاسك 
وبعيد المدى. وبتحليل ظواهر السيطرة . عبر تدفقات الرساميل وضغط تماذج الغرب 
الاجمّاعية والثقافية جد ان محمل حركات المال والااشخاص يفضح التفاوتات العميقة 
والمظالم الصارخة القائمة في عالم تتاكله حمى سباق التسلح .. والصراع من اجل 
السلطة تصطرع فيه السيادات الوطنية وهي تحلم بقوة .. لا تعير الانسانية اي اههام .. 
بالرغم من أنه حدر بها ان تسعى وراء حضارة متضامنة وشاملة .. وهذا ميدان لاعظم 
أشكال الارهاب الذي .بدد السنين القادمة .. ويدفع بالبشرية إلى نوع جديد من 
العبودية بمارس ضد شعوب العالم الثالث .. لان الوضع الراهن قد بلغ أقصى صور 
للارهاب يعاني منها العالم الثالث .. في حين أن ضمير الشعوب المتخمة للاسف لا يرأه 
ولا يشعر به .. بل يدفع نحوه ؛ 5 
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. الأرهاك الأحمرة والاتشوه به« النناق سيع :إن قوم ل أساس:الناكىء والحتيلاة, 


(35) الارهاب الاسود: يختص بأعال العنف العشوائية وهى لا ترتكز إلى عقيدة محددة : 
ونازسها مموغات هد أطواة معدن القيرت ا شستضى فق أي لكان اود زمان: 


(6) ميز(ويلكنسون وسلون 1" بين ثلاثة أنواع من الارهاب «وهو يتقصد هنا العنف» : 
أ - الارهاب الثورني «أي العنف الثوري»: وهو يهدف إلى الثورة السياسية 
وذلك بتحقيق لتغيير الثوري الكامل في اطار الحهاز السياسبى ؛ 
با 7 الارهاب شبه التوري «العنق شبه الثوري» : وهوالارهاب 5 الذي له 
اهداف سياسية ليست ثورية هادفا التغييرات المختلفة في التركيبة والأداء فى 
النظام السياسي بذاته ؟ ٠‏ 
جا - الارهاب الانتقامي «أو البنائي» : وهو يهدف إلى الضغط على مجموعات معينة 
أو أفراد أو تصرهدات مدانة بعدم القبول ويمكن تطبيقه على المستوى الخارجى 
من قبل الحكوه؛ ضد دول اخرى وداخليا لشمع مختلف المعارضات اللخدمية 
والاضطرابات 'و لإرغام الهاهير لتقبل برامج وأهداف السلطة «الدولة». 


7( وقد نوع ( سوير اا الارهاب الثوري «والتسمية هذه خاطئة حيثبث يععى العنتف 
الثوري ولكنه تأث ركسابميه بالمدرسة الامبريالية وربط العنف بالارهاب» إلى الانواع 
الثالية* 
أ الارهاب التنظبمي : وتمارسه المنظات لتأكيد الانضباطية داخل التنظم ؛ 
ب لس ويستخدم هذا النوع من العنف لخلق المساندة الهاهير ية 
«هذا منطق غم ثوري حيث يجب أن تؤمن الماهير بالثورة ولا ترغم عليها» ؛ 
ج -الارهاب الوظيني: ويبدف إلى الحصول على مميزات استراتيجية أو عزل 
الضحايا بجعل وظائفهم هدفا لارسة العنف؛ 
د الارهاب المهيج أو المحرك: ويبدف إلى استغلال قواعد السلوك الجمعى ؛ 
ه ‏ الأرهاب الدافع : ويبدف إلى خلق ظروف تفاوضية يمارس فيها الهديد 
تخرويي البتل كات أو القل أو اتقطق؛ 
و - الارهاب الرمزئي: ويبدف إلى مهاجمة ضحايا يرمزون أو ينتمون او يشاءبون 
100 في سلوكياتهم ا.عدو؛ 


زا - الارهاب النفسي : و.مدف إلى التأثير على العقل للعامة من خلال تصرفات أو 
ممارسات تزعج وضعه النفسبي وتثير القلق ي داخليته ؛ 

ى - الارهاب الوطني : «وهو مصنف كمرض وطني أو مستوطن» وهو انبيار الدولة 
بالكامل في البربرية» ولعل المقصود هنا هو الارهاب العري الذي يعد من 
أعلى درجات الارهاب حيث يسود السلوك البربري في موجة تجتاح بقعة أو 
اغا من الال . 

انه كل الانواع السابقة تعرضت عملية تصنيف الارهاب إلى الوقوع ي نفس الخطأ 
الناجم عن التوجيه الاعلامي للغرب لتشويه الحركة الثورية الرافضة للاستعار والامبريالية 
دوتما اي اعتبار للدوافع الاساسية وراء كل هذه السلوكيات البي تؤثر ي تصنيف هذه 
المارساك: 


العنف والارهاب والشرعية 


تتعرض جميع الظواهر الاجتاعية للتزييف من قبل السياسة. وهكذا تعرض العنف 
والارهاب إلى كثير من التزييف في محاولة كل من الانظمة السائدة تبرير ممارسته للاضطهاد 
والقهر على الشعوب باستخدام ” شتّى الوسائل الى ورد ذكرها .. وتبق قضية الشرعية في ممارسة 
أي من السلوكين مشكلة المشاكل في العصر الحديث تتأثر بعاملين أولها التشويه لمعنى العنف 
الثوري ومحاولة وصمه بصفة الارهاب وباستعراض بعض الحاولات التشريعية با لخصوص نجحد 
أن عصبة الأم قد سنت أن الارهاب هو مجموعة الافعال الاجرامية الموجهة ضد دولة .. 
ورامية .. أو معدة خلق حالة من الذعر في أذهان أفراد بالذات أو ججاعات أو عامة الحمهور. 
وقد ذهبت الانظمة التقليدية إلى سن قاعدة تحدد فيها المشروعية لمارسة القوة بتولي السلطة 
سم المجتمع وحاية النظام العام داخل الشرعية الحكومية .. وتأكيد ان اي ممارسة للعنف 
0 هذا النطاق بعد كان .. وهكذا نجعل الانظمة المتسلطة على ا هاهير مقياسها للشرعية 
هو مقياس ادوات الحكم التقليدية في كل ما يتعلق بالنظام والطاعة والقانون والاخلاق والحكم 
وحتى الدين وان اي ترد على ذلك يعد ممارسة ارهابية «انطلاقا من واقع احتكار الدولة المبدئي 
للسلطة وممارستها للضغط فهي الي تمَاضي وتعاقب .. وتفرض النظم «نظامها هي) . 
وتشن الحرب وتدين قتل المواطن وتفرض قتل العدو .. تدعي معرفة الخير والشر وحق تصنيف 
الناس بين صديق وعدو .. توحد بسهولة بين قوتها التأديبية وقوى الكون .. وبين نظام اجتمع 
القائم ونظام العام .. كا أن المتسلطين لا يترددون في اخفاء رقابهم وسيطرتهم نحت ستار 
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حريات جذابة مزعومة فينكشيض. الارهاب الفاضح للحرب البِي تشن على الفقراء من قبل 
الاغناء الذين يستمدون حياتهم من عرق الفقراء. 

وقد بين (فرانز فانون) في كتابه «معذبو الارض» بأنه يعطى الشرعية لاستجابة الثورة للعنف 
حيث إعبا تعلم الذين بعيشول ع نير اللاستعار أنه من الطبيعي ان يثوروا ليقطعوا روؤوس 
المستبدين عليهم .. حيث إنها طر يقة تؤكد رجولتهم وأنهم يحب أن بعا. رضوا مضطهد .هم حتى 
يمارسوا رجولهم . . ولعل مساهم. الأب (توري)21 في اعطاء الشر عه العن حية رز كن از 
يعطي الشرعية باستخدام العنف من قبل المقاتلين من أجل تحرير بلاده كولومبيا. 

اما بالمقياس الثوري حيث يتتحرك الافراد بدوافع نبيلة من اجل تأكيد حرية المواطن وتأمين 
حاجاته فان اللجوء إلى |١‏ ميحر اشرية سا يه ار بمربرم الاختلاف في 


آى 


تعريف الارهاب وارتباطه بي الفكر الغربي بحركات التحرير والاستقلال .. وبرغم الاتفاق على 
مشر وعية ة استخدام العنتف 0 سيل تأ كيك المطالب المشروعة للتخلص من الفيمنة الاستعار بة 
فمران ا يقول في حو الاستعار: «سواء قلنا تحريرا وطنيا 0 نبضة قومية ام انبعاثا 
عنقا : أم اتحاداً بين الشعوب .. وكيفما كانت العناوين المستعملة والمصطلحات الحديدة . 
فان محو الاستعار حدث يتصف داتما بالعنف .. ان محو الاستعار حين يعرض عاريا يكشف 
من خلال مساحاته كلها عن رساصات حمر وخناجر دامية). وقد برر (جان بول سارت)220) 
اعال العنف التحريرية بقوله : «حين يقبض الفلاحون على البنادق فإن جميع الخرافات تببت 
الوانها .. وان جميع الممنوعات تنهار واحدا بعد الآخر. ان سلاح المقاتل هو إنسانيته إذ في 
اول مرحلة من مراحل الثورة >#ب عليه ان يمتل». 
وهكذا نجد ان الشرعية في ستعال العنف ضد الارهاب شرعية تستمد من شرعية قضية 
الحرية الى لا يمكن ان تنكر او ترفض . ولذلك اصدرت الجاهيرية القانون الوحيد في العالم 
الذي ياد باغ إل دعم حركات التحرير بي العالم وذلك بي القانون الذي اصدره مؤعر 
الشعب العام بالجاهيرية في 23 من مايو 81م لحت رقم 11 لسنة 1981م تطبيقا لوثيقة اعلان 
سلطة الشعب .. ولعل اقصى .رجات الشرعية في استخدام العنف ضد المتسلطين ممارسي 
الارهاب على الشعوب ذلك الذي أمر به الله سبحانه وتعالى معطيا الاذن للمسلمين بمجاهدة 
. المعتدين عليهم إذ يقول تعالى : ؛ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و إن الله على نصرهم لقدير. 
الذين وروا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله». صدق الله العظم . 
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أمسريكا ولاارهاب» 


امويكا ملك شان مارست شتى وسائل الارهاب بابتداع طرق فكرية وسياسية واجتاعية 
واقتصادية ونفسية لارهاب البشر والامثلة على ذلك في تاريحها والتي لا يمكن حصرها .. 
وديا للسلوك الارهابي فيها نعود لتاريخها .. فنجد أن المهاجرين الاوائل من أسينات والليد 
وفرنسيين وهولنديين وبرتغالبين قاموا بمذابح لم يسجل تاريخ البشرية مثيلاً لها ارضاء لملوكها 
وملكاتها المتكالبين على اكداس الذهب الملقاة نحت اقدامهم لتموين حروبهم التوسعية .. 
ومورس الارهاب على السكان الاصليين من اهنود على عدة مراحل هي كا يلي : 


1) مرحلة النزول : 

وصل المغامرون إلى الشواطىء الامريكية بهدف مجميع اكبر قدر من الذهب .. ولانهم لم 
يفكروا ثي المرحلة الاولى في الاستقرار قاموا با كبر مذابح عرفتها البشرية كانت محصلتها ابادة 
كل من الاثم الهندية التالية .. الهنود صانعى السلال .. انود البويبلو .. الهنود بناة المصاطب 
.. الهنود الايروكيوس .. الهنود سكان الببوت الطويلة .. ال هنود سكان ارض النار .. ولعل 
اشهرها عملية نزول (هرنان كورتيز) على شواطىء مملكة الازتيك وتدميره لاجمل مدن الدنيا 
تينو شتيتلان في اغسطس 1521 .. وقضائه على صاحها (منتز يوما) .. ومذابح (بدرودي 
مندوزا) على الشاطىء الجنوبي من نبر بلات في عام 1532 .. ومذبحة (كازاماركا) .. ومذبحة 
البيرويين واسراتا هوباليا .. ومذبحة (اتابيلبا) على بد فرنشيسكو بيزارو . . ومذابح (الاروكان) 
على يد (بدرودي فالديفا) .. وهكذا تدور طاحونة الارهاب لتفني ام باكملها وتفني وا 
وتذوي حضارتها وتلحق بسجل الحضارات البائدة. 


2) مرحلة التكوين : 
ان الدارس لكيفية بناء المستعمرات الاولى .. (بلابعوث) .. و(ماستشوسينس) . 

و(رودايلاند) .. و(كونبكتيكوت) .. و(مارى لاند) .. و( بنسلفانيا) 0 0 سلالاات 
اوروبية ورثت كل بديبيات ومفاههم اسلافها الي انتجت محاكم التفتيش .. وشنت الحروب 
الفلية .., ناريك بتعاليم تلموذية زرعها قساوسة ضالون .. مقاهيم تكد أنه 0 أدمية اراح 
ينحدر من اصل اوروبي ادي بالمسيحية .. هكذا عومل المنود في مرحلة التكوين وهم 
السكان الاصليون لامريكا مثل معاملة ثيران المسك وثيران البافلو التي قرضها المهاجرون مثا 
قرضوا الهنود وتزداد المذابح سعيرا لان الهابطين ادركوا ما هي خيرات البلد وتزداد المذابح في 
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مرحلة التكوين فتكون حرب ( لايروكيوس) عام 1648م ويباد فيبا معظم قبائل ال حورون .. 
و يتوج الارهاب في امريكا بالمذابح التى تمت ضد هنود ارض النار حيث في اقصى الحنوب 
قبائل (بتهوليش) .. و(اونا) .. و(هوشي) .. وهنود (الكانو) في اقصى الغرب المكونة من قبائل 
رهائن الكابتن (فتزوري) عندما مَلهم إلى لندن في عام 1830 رمزا لنهاية المذبحة والانتصار على 
السكان الاصليين .. وتكون نتيجة مذابح ارض النار الابقاء على ثلاثة الاف فقط من هذه 
الانة في عام 1850 وليصبح ع..دهم 5 عام 1950م اقل من اربعين شخصا فقط حسب 
احصائيات حفظ البيئة الى تعن بالحيوانات المهددة بالانقراض! ! 


3) مرحلة الازاحة والتوسع : 

بعد ان ابيدت الام الهندية بي مرحلة النزول والتكوين انجه المستوطنون إلى الجنوب الغربي 
يتم التصادم بين حضارتين متباع .تين ولتبدأ رحلة الغزو الطويلة إلى شهال امريكا .. كان صراعاً 
بين حضارتين غير متكافئتين .. وكانت هزيمة الاضعف حتمية وهي من نصيب المنود الحمر 
ليسمى ذلك فها بعد بتاريخ بنا.. (الابيض) لامريكا .. وكا يقول (روي هاري بيرس): «ان 
تاريخ الوحشية في امريكا منذ داية تكوينها هو تاريخ المتحضرين !2 .. وتبدأ مأساة الهنود 
تتعاظم فيأني الرئيس الامريكي الجنرال (اندرو جا كسون) الذي عقد عليه اهنود الآمال ليوقع 
في عام 1830م قانون ازاحة الهنود الذي جعل عهود امريكا كات في مهب الرياح .. وجعل 
من مواثيقها ومعاهداتها اوراقا اندلق عليها حبر كرامة امريكا السوداء فجعلها سوداء بلا 
حروف ولا معنى .. وبدأت مميرة الازاحة تلبية لرغبات الناخبين البيض في ز بادة مساحة 
اراضيهم ليرحل افنود إلى غربي (المسيسبي) برغم محاولة اهنود موا كبة مسيرة الحضارة الي 
وصلت لدى قبائل (الشيروكية) إلى تأسيس المدارس .. والمكتبات .. والمطاحن .. والمتاجر . . 
وحتى الكنائس في جنوب الغردت القديم .. ولم يشفع لحم ذلك .. ولم يتركوا حجة للرجل 
الابيض الذي ما كان يبمه الا الحصول على ارض الحنود وخيراتها فقط .. وتفعل اله السحق 
الامريكية فعلها بمساهمات العدد. من ابطاهم ! ! امثال (ابراهم لنكولن) .. و(جفرسون و يفز) 
.. و(زخاري تيلور) .. و(وينفد سكوت) «الذي نبج منهج كورتيز بمذاحه في المكسيكو 
سيتي» .. وي هذه المرحلة اشتهردت حرب السهول ومذابحها الكبيرة البي بدأت منذ عام 1850 
حبى عام 0 لدة ار بعين عاما من اراقة الدماء ومن هجوم الاوبئة .. ومن المحماعات لتجسد 
معا مأساة امة باسرها .. ولتحدد. المذابح مثل مذبحة (ياسكياه) التي ابيد فيها الرجال والنساء 
والاطفال من قبيلة (بيد نونكو: اباش) في صيف عام 1859 ومذبحة (فورت بوي) التي 


استدعى إليها زعماء اهنود الاباش بحجة توقيع معاهدة للسلام .. حيث اخذوا إلى خيمة وغدر 
بهم وقتل الزعم الهندي الكبير (كوشيز) ولم ينج منهم الا الزعبم (مانقوس كولروادو) .. ولعل 
قصة مقتل الزعيم الهندي العجوز (مانقوس) من قبل الجنرال (ويست) تعد من أبشع صور 
الارهاب .. حيث اسر في حجرة وقتل محجة محاولته اهرب وقطع راسه عن جسده واخرج 
دماغه ووزن من قبل دكتور جراح وارسلت جمجمته إلى واشنطن حيث لاتزال حتى الآن 
معروضة في معهد (سميشونيان) .. وخلال الفترة منذ ان بدأ الرجل الابيض اندفاعه نحو الغرب 
عبر جبال (الابلاشيان) اصبح (الشيروكية) ينظرون إلى اراضيهم الشاسعة تتقلص جيلا بعد 
جيل .. حيث طردوا اولا من اراضي الحشائش الغنية .. وغابات كونتكي .. وغرب فرجينيا ... 
نم بعد نهاية حرب الاستقلال فقدوا وادي (كمبرلاند) في وسط تنسي ومعظم مقاطعاتهم في 
(كارولينا) ليتجه المستعمرون نحو اراضي هندية اخرى. 

وبمطلع القرن التاسع عشر بدأ الغزو مرة اخرى بصورة مختلفة من خلال الوكلاء المحادعين 
الممثلين لحكومة الولايات المتحدة .. ومن خلال التلاعب بالقانون استولوا على ما يسمى 
بشرقي (تينسبي) .. بفعل محامين حاذقين ونقود وزارة الخزانة للولايات المتحدة .. وهكذا طرد 
(الشيروكية) و(الشيكاسو) من مد:هم حيث طردوا من (تالاقالا) .. و(هيلابي) .. و(ارتوس) 
.. حبى آخر معركة هندية معركة منحبى حدوة الحصان (هورس شوبيند) البي ابيد فيها العديد 
من المنود .. واعتبرت هذه المعركة (واتر لوه) الهنود الحمر .. والتي بموجبها اصبح الحترال 
(اندرو جا كسون) بطلا انتخب رئيسا للولايات المتحدة لانه وعدهم بانه سيل بالهنود خلف 
نهر المسيسبي وهكذا كان المد الارهابي في رحلة التوسع . 

ولعل في رسالة الزعيم اندي العظيم (جيرونيمو) التي وجهها إلى رئيس ربة الآرهاب 
(روزفلت) وذلك في اليوم الاخير من يونيو 1906 .. متحدثا عن مأساة شعبه وعن ارض 
الاباش البي ارتبط بها هذا الزعيم ارتباطا اسطوريا حيث يقول : «لا يوجد في خاطري مناخ او 
تربة ممائلة لتلك البي في ارض (اريزونا) .. حيث توجد مساحة كبيرة من الارض كافية لنا 
جميعا .. تلك الارض الي خلقها الروح الكبير للاباش .. انها ارضي .. انها وطني .. انها 
ارض اجدادي .. الي اطلب ان يسمح لي بالعودة إليها .. حيث اردت ان امضي اخريات 
ايامي .. وادفن هناك في تلك الجبال .. وإذا ما حدث ذلك فانني قد اموت في سلام شاعرا 
بان الهنود تم طردهم عن وضع بيوتهم الاصلية .. وحيث يزداد عددهم بدلا من الاندثاركا هو 
الحال الآن .. وحتى لا تزول امتناه .. هكذا تحدث (فولكياه) الزعيم الحندي العظم الملقب 
(بجيرونيمو) الذي خاض العديد من المعارك بالعديد من الرجال .. وبالقليل من الرجال وحتى 
بلا رجال .. بالسلاح وبلا سلاح راكبا وراجلا .. في كل مكان بي الجبال والسهول والوديان 
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2 طول نصف قرن ليصبح الرآحل اسطورة في مقاومة الارهاب ولموت في يوم 6 من فبراير 
9 حيث دفن في (فروت سبل) المعتقل الذي دفنت فيه كل أمال اهنود في الحرية ليعيشوا 
معتقلين حتى هذه اللحظة من اخريات قرن الحضارة والنور. 


تأسيس التفرقة العنصرية* 


انهم لم يقدموا على متن «أماي فلاور» و يكونوا من الآباء الحجاج .. وليسوا عمغامرين .. 
وم يقدموا بأمل الثراء وا محد .. ولم يقدموا من عالم الاستغلال البشع ولكنهم أتوا على متتن سفن 
العبيد وفي مقّدمتها السفينة الهو .ندية سنة 1619 .. يساقون فيها اسرى في الاغلال يمرون في 
رحلة الشهرين المسماة «رحلة اممر الاوسط» مروعة رهيبة بالنسبة للمخطوفين من سواحل 
افريقيا .. فيبلك من يبلك .. ويصل من يصل يباعون كالمواشي والسياط تلهب ظهورهم 
والكلاب تنهبش اجسادهم إذا ما فكروا في الحرية .. وهكذا تبدأ عجلة الارهاب في امريكا 
تدور من جديد وعلى نحو جديد .. عنصري الشكل .. دموي المسلك .. ارهابي المنحى .. 
حيث يأني شاب يافع او رجل بي منتصف العمر او فتاة ل تر الدنيا بعد .. محمولين في سفن 
«مكبلي الأيدي والأرجل» تسيل الدماء من الكعبين والرسغين .. لتبدأ ابشع عملية سلخ عرفتها 
البشرية حيث يسلخ الانسان من كل شيء .. «من جلده .. من نفسه .. من اسرته .. من 
قبيلته .. من ارضه من قارته ومز انسانيته» ليكون عبدا يباع في اسواق النخاسين او مأسورا في 
مزرعة سيده محبورا على العمل لمستمر في مزارع السكر والقطن ومستنقعات الأرز .. وترسو 
السفن على الشواطىء محملة بالم.يد من المستعبدين .. وليصبح عدد السفن المبحرة من ميناء 
ليفربول ولندن وبريستول سنويا اثنتين وتسعين ومئة سفينة شحنت من العبيد حسب 
احصائيات التصدير في تلك المو نىء سبعة وأربعين الف مستعبد .. وليزداد العدد فيكون في 
مستهل القرن التاسع عشر اربعة ملايين مستعبد .. وبرغم كل شيء رفض هؤلاء المنتجدون 
عبوديتهم وقيودهم وقاوموها منذ أول حظة وكان تاريخ مقاومتهم لها طويلا ومليئا بالضحايا .. 
وكاتت ثوراتهم لا تعد ولا نحصى .. برغم انه في كل مرة يتلوها البتر والشنق والحرق للاحياء 
وكانت هناك ثورات كبيرة .. فهذه ثورة (جابرايل) التي تعد من اكبر ثورات الزنوج وحدثت 
عام 1800 واعدم إجابرايل) صحبة خمسة عشر ثائرا .. ثم حدثت ثورة (جلبرت) في 9 من 
يناير 1811 في نيواورليانز بثلائة جيوش الحاكم (كاليبورن) يقود المليشيات والجنرال (ويد 
هامبتون) في قيادة خيش من جيدش الولايات المتحدة يقابله من الناحية الثانية الرائد (ملتون) 


في قيادة منتي جندي وتبدأ المذبحة ويعدم ستة وستون ثائرا في نفس الموقع ويقاد جلبرت وبائي 
زملائه حيث اعدموا وعلمت رؤوسهم على مسافات متباعده من نيواورليانز إلى اقطاعية اندرى 
.. ويثور (جورج بوكسبي) يُ فرجينيا عام 1816 والنتيجة اعدام رفاقه واختى هو .. َ أتت 
ثورة (دتمارك فيساي) العظبم حيث كان معه في القيادة (بيتربوياس) و(مينجوهارث) وكان 
معه الصناع والنجارون والسرجيون والميكانيكيون والحدادون وكانت مذبحة ومعركة رهيبة في 
محاولة تخليص د تمارك من الاسر وكان الاعدام بالجملة .. ثم نحدث ثورة شارلز بروليوئي 17 من 
ابريل 1829/ وشاركه في قيادتها كل من (نات) و(روبرت) و(كويكو) ليتدلى الجميع على 
حبال المشنقة ومن بين قياداتها امرأة شنقت بعد ان وضعت حملها .. وتحدث ثورة اخرى في 
نيواورليانز في ابريل 1830 وتتدلى الحشث على الحبال مرة اخرى وي ويلمنتون تحدث ثورة 
اخرى في 1831 ويسقط فيها الكثيرون برصاص الارهاب .. وتنطلق ثورة (نات تارنر) الثائر في 
مساء 21 من اغسطس 1831 ليسقطوا نحت مدافع الكولونيل (اوستيس) الذي زحف عليهم 
ثلاث كتائب وتستمر الثورة حتى 30 أكتوبر لعوت الجميع بشجاعة كما علق على ذلك حاكم 
فلوريدا انذاك بقوله : «لقد مات الجميع بشجاعة غير مترددين ي فمدان حياتهم من اجل 
هذه القضية» وتلا ذلك الكثير من الثورات وسقط الكثير من القادة فهذا ويلم (هويلر) يشنق 
في ماري لاند في يوليو 1845 .. وتلك ثورة على السفينة ويليام قاتسون في يوليو 1849 .. وهذ 
ثورة اورانج في عام 1862 مع المارون .. وم ينج مكان واحد في امريكا دون ثورة من انود .. 
وم ينج بيت واحد من الرعب الذي يتحول ارهابا يسحق القادة والماهير الزنجية وهكذا وحبى 
هذه اللحظة يناضل الزنوج من اجل حريتهم في ق لد لضب مثالا الحرية اناه لحتنى ‏ بشبري 
يعيش فيه. 


قوانين الارهاب والعبودية* 


500 اشر عة القهر الغ رايا عرو اح لامي يك ااي الوا اي 
الارهاب .. وتعطي 0 المهر والار هاب . . فهكذا سنت الموانين 
لمارسة المهر والاارهاب عا لى الهنود والزنوج وعلى رأس هذه المؤسسات المشرعة الكنيسة ماحة 
المباركة وصلكك الشرعية لمارسة الا, رهاب والعبودية للسيد الاوروبي اللابييض في امريكا .. فآبر 
الكنسة و في عام 1494 لتعقد معاهدة لور ديللا اله لشهيرة الي عموجببا وببركة البايا ! بم تهسيم 
الساكات الحديدة المغتصبة في امريكا بين اسبانيا والبرتغال .. ويشهد عام 1522 تأسيس 
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نظام «الانكومينيدا)» والذي عوجبه منح كورتيز المستعمرين الاسبان الحق في مقاضاة الال من 
اهنود في اراضيهم .. وي عام 1840 صدر قانون في ولاية (شيهواهوا) ينص على رصد مبلغ مئة 
دولار عن كل فروة رأس من الذ كور من المنود الاباش .. وخمسين دولارا عن كل فروة راس 
من إناث الاباش .. وخمسة وعشرين دولارا لكل فروة رأس من الاطفال وهذا هو سلوك 
حامية الد بمقراطية في الغرب . . وفي الدورة الثانية للك ونجرس التاسع والاربعين لعام 1866 . 67 
وا محلد 2 الارقام من 111 إلى 125» اقر محلس النواب الامريكي تخويل الحترال (نيلسون ميلز) 
من قبل وزارة الحرب باستخداه اشد العمليات لتدمير واعتقال قبيلة الهوستل اباش . 
اما في قوانين العبودية فقد صدر تصريح في عام «1517» لرئيس الكنيسة «بارتولوميو دي 
لاسكا ساس #ابشرعية العيودية .: من قبل مثل الحرض :والكنيسة!1 ثم بعك .الك يأذن الشيد 
في الارض ! ! ملك اسبانيا تشارلز الثاني ببداية مسيرة القهر واستجلاب المستعبدين إلى 
المستعمرات الاسبانية وكانت اللداية! ! لتصبح نجحارة العبيد بعد ذلك ذات اهمية اقتصادية 
عالمية للدول الغربية .. ويبكر ملك اسبانيا بتشريع يضمن للمتاجرين شحن اربعة اللاف 
مستعبد إلى العالم الحديد في وق مبكر من القرن السادس عشر .. وبزيادة عدد المستعبدين 
0 اجاههم لحو الحفيق حر ينهء و يشرع السادة 5 وضع الموانين وبالرغم من وجود اختلااف 
في القوانين الي نحكم كل ما يتعلق نحياة المستعبدين من ولاية إلى اخرى .. الا انها تتاثل في 
اتحاهيا العام وتتفق في حقائق عدة منها ان العبيد ليسوا اشخاصا ولكنبم هللكية وان هذه 
الملكية ,نبجب أن تحميها القوانين .. وان القوانين يبحب ان نحمى البيض من الاخطار التي قد 
تنجم عن تزايد عدد الزنوج وان القوانين يجب أن تضع الزنوج في حالة انضباطية اي 
ينجزون الاعال .. وان الزنوج لا مكان لمم في امحا كم 35 00 ب أي قضية .. وأن 
الزنوج المستعبدين لا جوز شها:.تهم توتواكق قوانين اليضن أن الزنوج فاقدون للاهلية ولا 
يعتمد بقسمهم .. وانه لا بجوز مم ريع العقود و حظر عليم ملكية أي شيء ولا تجوز للزاجي 
ضرب أي ابيض حتى «فاعا عن نفسه .. ولا يؤلّف مقتل أي زنجي جرية على الاطللاق 
0 القوانين الموضوعة من اجل الزنوج تدور حول العديد من القيود الي تحقق اقصى 
ممكنة للبيض وتضمن استكانة المستعبدين للبيض ومثال ذلك عدم معاون المزارع بدون 
4 .. وعدم تملكهم للاسلحة .. ومنعهم من قرع الطبول او نفخ الابواق .. ولا يمكديم 
التصرف مثل الاحرار .. ولا يمكنهم البيع او الشراء .. و يجب ان تكون علاقتهم بالابيض اقل 
ما يمكن وبي نطاق خدمته .. ٠‏ هكذا صدر في عام 1667 قانون ردع المستعبدين في المزارع 
البرريطانية الذي يؤكد المبدأ القاى بأن المستعبدين المتوحشين البربريين لا تتم السيطرة عليهم الا 


ار .. وهكذا كان بجحب الا يغادر المستعبدون المزارع بدون إذن مرور .. ولا يجب أن 


يبتعدوا ايام الآحاد عن المزارع مهها كانت الظروف .. ولا يحب ان يحملوا ما يعد في حكم 
السلاح. 

وانه في حالة الاعتداء على مسيحي يصرب ضربا مبرحا بالسياط .. وإذا تكرر سلوكه 
بحب ان يوصم بالحديد النمحمي في الوجه .. ولا عقاب للسيد الذي بموت مستعبد بين يديه في 
اثناء عملية التأديب .. وهكذا تصدر القوانين .. لدى ربة الارهاب وحتى القانون الفرسبي 
المسمى «بالقانون الاسود» اصبح اداة للوحشية ف المستعمرات الفرنسية .. فعندما وجد 
(اوجي) وزملاؤه الثائرون من اجل حر ينهم مذنيين حسب القوانين الفرنسية ثم تنفيذ الاعدام 
قم بوحشية منقطعة النظير حيث كسرت عظام ايديم وافخادهم وارجلهم واعمد-بم 
الفقرية .. بالبلطات والهراوات .. وربطوا على عجلات مستديرة بطريقة نجعل وجوههم في 
مواجهة الشمس مباشرة حيث يعلن القاضي : وهنا بقون إلى ما شاء الله ان يبقوا احياء» .. ثم 
تقطع رؤوسهم وترشى في اعمدة طويلة. اما الضرب بالسياط فلا حدود له .. اما تعليق العبد 
على جدع شجرة متدليا بعد ربط اثقَال في عنقه ووسطه فقد كان صورة اخرى من صور 
العقاب وكانت الفقونة الأخرى تمل فى قطع الاذن وكسر الاضلاع». 

وتظهر الافانين في قوانين ربة الارهاب لتأكيد استعباد البشر فتنص قوانين فرجينيا في عام 
2 حول وضعية المواليد فتنسب حسب وضعية امهاتهم ولتؤكد ان ديانتهم المسيحية لا 
تعطييم مشروعية لحر يهم كا كانت تنص عليه تعالم السماء. 

وتنص قوانين الاستعياد في فرجينيا .. الى اصبحت نبراسا نحتذى حذوه كل الولايات 
الوقن انم نضف عليه .. فتنص هذه القوانين على عدم السماح للمستعبدين بمغادرة 
المزارع دون إذن الاسياد .. ولا تحوز للمستعبدين التجول بدون إذن .. وكان العبيد المذنبود 
يمتلود شنقا .. وكانت الاعراض تنتبك .. وكان الستون سوطا عقوبة المستعبد الذي يسرف 
سكنا او متجرا او مخزنا بسبب الجوع .. وكانوا يوضعون في الات قط العنق واليدين حيث 
تقطع اذاتهم .. وكانت السياط نصيب كل من يتعامل اجماعيا مع البيض او الزنوج الاحرار .. 
وكات المستعيدون تجلدون ويوصمون بالنار في وجوههم ويشوهون .. وكانت سهولة قياد 
المستعبدين تتحقق بتطبيق قوانين مركزة يمكبا ان خطم اكثر المستعبدين غضيا بي المستعمرة .. 
وم تمد البييض أي صعوبة في قهر المستعبدين بفعل امختار ين والنحاكم وحتى البيض الذين لا 

اما في ماري لاند فشد صدر قانود عام 3 يبعترف بالعبودية ويشرعها. وقد نص على 
جعل كل الزنوج عبيدا سواء المواليد الحدد ام الذين نالوا حريتبم قبل ذلك كا نص قانود 
1 على أن دخول الزنوج في المسيحية لا يغير من وضعيتهم من حيث العبودية. 
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وادت الزيادة في عدد الزدرج إلى صدور العديد من القوانين .. حيث صدر قانون 1659 
المتعلق بمعاملة الزنوج اللاجئين .. ثم صدرت قوانين تمنع الزنوج من تداول البضائع المسروقة 
والكحوليات .. تم صدرت القرانين بعقوبة الزنوج الاحرار المذنبين بالقتل .. وبالحرق المتعمد 
.. والسرقة .. ومشاركة البيض «والوقاحة» والتجول بدون تصريح .. وكانت العقوبة تتراوح 
بين الاعدام والوصم بالنار والضرب بالسياط . 

وصدر في ماري لاند قانون في عام 1695 يمنع اجتاعات الزنوج المتكررة .. ونص دستور 
كارولينا على ان يكون لكل حر ني كارولينا القوة والسلطة المطلقة على عبيده من الزنوج مهها كان 
فكرهم او دياتهم .. ونص قانرن في عام 1663 أن لكل مهاجر أصلي في كارولينا عشرين 
هكتارا لكل مستعبد .. وعشرة هكتارات لكل مستعبدة يمتلكها هذا الحر ... وفي نفس الولاية 
كي عام 1688 صدر قانون يمنع لزنوج من ممارسة أي عمل تجاري وبمنعهم من التجول بدون 
تصاريح .. وفي جورجيا كانت معظم القوانين منسوخة عن قوانين كارولينا الجنوبية فلا نيجول 
.. ولا مجمع .. ولا حمل سلا .. ولا تعلم للقراءة والكتابة. 

وتنص قوانين 1706 على أن .عمودية المستعبد لا تمنحه الحق في الحرية .. ونص المشرع في 
عام 1715 على اعدام كل عبد يشسهد اثنان بأنه انجه مسافة اربعين كيلو مترا نح وكندا .. ونص 
القانون في عام 1710 على حظر لتجول للزنوج بدون قنديل. 

وفي ماسا شوستس نص قاءون 1670 على أن ابناء العبيد يمكن بيعهم .. وبعد عشر 
سنوات من ذلك وضعت قوانين حظر التجول للمستعبدين .. وفي عام 1660 صدر في 
كونتيكتيكوت قانوت بمنع الزنوج من العمل في الجيش .. ثم بعد ثلاثين عاما صدر قانون يمن 
حول الزنوج. 

وق عام 1775 قررت لحنة (هانكوك وارني) عدم استخدام المستعبدين في الجيش » وعند 
تولي (جورج واشنطن) قيادة الجرش الامريكي قرر عدم الحاجة إلى عمل الزنوج في الجيش 
الامريكحي .. وذلك ثي المحلس ا-خربي الذي عقده واشنطن في 9 من يوليو 1775 وكذلك في 
اوامره الصادرة في 12 من ديسمبر 1775 قرر عدم أدراج الزنوج في قوائم المتطوعين» وصدر ني 
عام 3 اول قانون يتعلق بالرد رج اللاجئين الذي ينص على الحصول على إذن باعاد نهم 
وكانت شهادة الابيض كافية في هذا الصدد. 

وهكذا كلا حدثت انتفاضة :طبق اقسبى القوانين للسيطرة على نشاط ونحركات الزنوج . 
وعلى سبيل المثال .. وضعت كارولينا الجنوبية بعد ثورة (فيسا) عام 1822م قانونا ينص على 
سجن جميع البحارة الزنوج عند رسو سفنهم في الموانىء .. وادت ثورة (تارنر) إلى وضع 
قواعد قهرية في اجزاء اخرى في لجنوب با في ذلك فرجينيا والولايات المحاورة .. وكانت 


عقوبة ا حالفات الصغيرة الحلد بالسياط .. بينا كانت عقّوبات الحالفات الا كثر خطرا «الوصم 
بالنار او السجن او الموت» .. وكانت الدوريات هي إحدى وسائل فرض قوانين العبودية وهي 
إحدى مهات المليشيات .. وكان البيض يستدعون للخدمة في الدوريات لمدة من الزمن 
تتراوح بين شهر او شهرين او ستة اشهر .. وكانت مهاتهم متابعة حركة الزنوج والبحثُ عن 
الاسلحة وزيارة محللات اقامة الزنوج للحد من التململ والثورات .. وخلال السنوات 1830 
و1835 نصت قوانين معظم الولايات على أن المبشرين الدينيين من الزنوج يعدون خارجين على 
القانون .. خلال السنوات 1867 إلى 1870 درجت كل من تينس وتاكساس ولويزيانا وماري 
لاند على اتباع قوانين تسهل عملية اعادة الاستعباد. 

وف 17 من يوليو 1862 صدر قانون الرواتب العسكرية فكان مرتب الجندي الابيض 13 
دولارا في الشهر وثلاثة دولارات وتمانين سنتا علاوة الملابس بينا كان مرتب الزنجي 7 دولارات 
وعلاوة الملابس 3 دولارات. 

وني عام 1873 الغت المحكمة العليا قانون الحقوق المدنية لعام 1875 .. و بموجب هذا الالغاء 
طرد الزنوج من فنادق البيض ومن محلات الحلاقين ومن المطاعم ومن المسارح وق عام 
5 اصدرت معظم ولايات الزنوج قانونا بإنشاء مدارس منفصلة. 

وهكذا تبدأ ربة الارهاب بمطلع القرن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر مرحلة جديدة 
من مراحل الارهاب .. مرحلة التفرقة العنصرية التي تمثلت واضحة في قوانين نباية القرن 
التاسع عشر. ظ 


جذور الاإرهاب ني الفكر الأمريكي!1) 


هذا يعني بالنسبة لامريكا الحروب الصليبية .. وهذا يعني تأثرها بالتعاليم التلموذية التي 
زرعها قساوسة ضالون ادت إلى زرع افكار ومفاههم قوامها ان أي انسان لا ينحدر من اصل 
اوروبي ولا يدين بالمسيحية لا ادمية له فهو مهدور وهو مباح وهو:عبد .. وهكذا كانت بذور 
الارهاب .. هذه البذور أنبتت امحتمع الحديد بعد اتساع الهجرة وطلب الثراء .. كان الذهب 
هو ما يضيء حياتهم فلا يرون سواه .. لا نورا .. ولا هداية .. ولا قما .. ولا شيئا سوى بريق 
الذهب يذهب الابصار .. ويسلب العقّل .: وتكون المادة هي مصدر الحياة .. ويكون 
القانون ه وكل ما يزيد ا كداس الذهب .. وتكون العلاقات هى كل ما ينقل ذلك البراق من 
جيب أخيك إلى جيبك .. وتسقط كل القم ني المجتمع الجديد .. مجتمع مهزوز الاصل .. 
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دروك فارص بعيدة فلا احتحّ ك مجتمعات قد تيدب معتقداته .. وتكون فى خير ترية لو 


فكرة الارهاب دون ما رادع .. ودون ما بعوق سرعة انتشارها .. القتل لطرد الهنود للحصول 
9 الْمَعَا لالس تحياد الدوانة 
عل ر تسمهم 3 لمعتل للااستحواد على لم والسد. 


الخاتمة 


ان الحيرة والتخبط في نحد,- مفهوم العنف والارهاب الذي يؤكده الكتاب والمفكرون 
الذين حاولوا من خلال ما اساهرضناه تعريف الارهاب .. بالرغم من تباعد البعض عن 

لتعريف الحقيتي مدفوعا بأنهان لفكري | للدائرة الرأسمالية بصورتها؛ الاستغلال وتفشي 
العلاقات الظالمة .. والمحاولة الدامة لتشويه مفهوم العنف الثوري وربطه بالارهاب من خلال 
مفاهم دعائية او افكار ضالة ومضللة لا تمت لواقع الحقيقة بشيء .. ولعل تأكيد بعض 
المفكرين | اضصية الدوافع وراء المارسة المستخدمة للقوة محدد بح ما إذا كان عنفا ام ارهابا .. 
ونحد برغم كل الابحاث المستع ضة انه ليس بالقدرة محديد تعريف واضح شامل للعنف 
والارهاب حيث إن كلا منهما يكن ان يغطي العديد من الصور الي ظهرت عبر التاريخ مثل 
عروت الفاقحن . .. وانتقا فاتك الال والارورف القافة ون واطرون» الاهلنة ىن .ولط وين 
الثورية .. وحروب التحرر الوطني .. وحركات المقاومة ضد الإحتلال الاجنى .. لققد حاول 
الناحيث:دانا ان يحلل النتائج المرتية على هذه الاتحداث محاولا عبن :لزاهر العتلان فبا دون 
العودة اصلا إلى مسسبياتها .. وهكذا كان الوضع دائما قياس النتائج دون العودة إلى المسببات 
مما ادى إلى استنباط تعريفات :است امرين او غضت النظر عنهها عمدا .. أولهما الظروف 
الكامنة وراء ممارسة العنف وثان.ما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مظاهر الارهاب في التخريب 
الاقتصادي .. حيث يؤكد بعض الكتاب وعلى رأسهم (هنري لوفيض) الجهل با سيترتب على 
عالمية التقنية وهو بذلك يشير إلى حتمية انفجار الصراع بين المستغّلين و رمعل .. وهكذا جد 
ان العنف لا يعني الارهاب كا يتصور البعض وأن القاسم المشترك بينهها ان كليهما ممارسة للقوة 
بصورة عملية .. ولكنهما يختلفان من حيث المضمون والدلالة .. حيث إن العنف احد الوسائل 
لمكافحة الارهاب لان الارهاب مرتبط ارتباط وثيقا بالظلم والعسف نتيجة سيادة العلاقات 
الظالمة من خلال التحكم ف اعم.دة القوة والسلطة والثروة والسلاح بتشكون العنف غارسة 
الماهير لوسائل عنيفة: لتحقيق حصوها على حريتها من خلال ممارستها للسلطة وسيطرتها على 
الثروة والسلاح .. ويمارس الا .هاب من قوى العسف لقكين استمرار العلاقات الظالمة 


ولتتحكم القلة الحا كمة في اعمدة القوة الثلاثة : السلطة والثروة والسلاح وهكذا تكون قضية 
الحرية هى الاساس في تصنيف العنف والارهاب وهى مقياس القرد ورفض العلاقات الظالمة 
انهنا + ومرئيظ كذ من العنف والارهاب يممومات القوة فالارهات مرتيط بها اختيارا والعنف 
مرتبط بها اضطرارا .. وعندما يخيب منطق العمل كوسيلة للحوار يتم الانحاه للقوة .. فيدفع 
الذين يعانون من العلاقات الظالمة إلى استخدام العنف والقضاء عليها وردع الارهاب .. ولا 
يمكن للثورة الهادفة إلى التغيير في انجاه القضاء على كل صور العلاقات الظالمة الاستمرارية 
بدون استخدام العيفق ‏ سدية :انبا تحته تفقن اعد مقوماث وحودها واستفرارها ,د اولكن 
الثورة تفرق دائما بين العنف والارهاب والثورة دائما ترفض الارهاب وتسعى إى القضاء عليه 
.. ومواجهته بمارسة العنف اضطرارا ولا يكون العنف غايتها وذلك نحكم رسالها الحضارية .. 
والثورة لا تمارس العنف في عملية صراع بين القوى السياسية ولكنها نحرض اللاهير الدافعة 
للتحرك الحضاري للثورة .. وتتصدى للمارسات الارهابية .. ولا تسعى لانتشار العنف الذي 
مارسه اضطراريا وليس اختياريا والعنف ضرورة لابد منها عند تعرض الثورة هجوم على 
المتزا تج 

وتدان امريكا ثقافيا . . وفكريا .. وسياسيا .. بأنها ربة اللارهاب نشأت به وتحيا به وتموت 
به ويبرز في تاريخها وني قوانينها وني ثقافتها .. ويكون لزاما على كل القوى اللماهيرية في العام 
مواجهنبا والتصدي فا والحد من تفشي هيمتتها للقضاء على ادواتها من العملاء المنتشرين في 
انحاء المعمورة .. حتى يسققط عثال ربة الارهاب رمزا للباطل الزهوق وترتفع هامات اهاهير 
رمزا لانتصار الحق والحرية. 
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انتوني برتن . العنف الثوري» الناشر لندن ليوكوبر. 
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ربعا 


دنا ووو 


3 


ا 


© الشعب المسلح 


و و وات وليدة فراغ ولكنبا كانت استقراء تاريخياً لنضال | 


ومن بينها الشعب العربي الليي الذي قاتل العدو الايطالي قرابة 23 سنة وهو 0 5 


1 


والمتتبع الحركة التاريخ بصل بالدليل القاطع والبرهان الأكيد إلى أن الشعوب عندما تحصل 
عل السلاح وتتدذربت على استعاله تستطيع مواجهة ع فوة استعار بة ىّ الْعامُ. 

وق حهادنا الاسلامى صد جحافل الظلم والفهر والطغيان أيام زوع الدعوة الاسلامية مل 
وأي مثل . فني تلك المعارك الاسلامية الخالدة كان ١‏ لرسول مله يأم كل م. د أن 
تدمة اثرك .فنا كا: القيعيه: 

وإذا كان وجود قوة الثورة الي نضددت لاعاز فههة: التقنير النورى: ف سان حفوقن 
القوات المسلحة أحد العوامل الى جعلت قضية الشعب المسلح تتصدر المضايا التي شغلت 
قيادة الثورة العظيمة فان العامل الثاني الذي دفع مبذه د لحي نحتل مكانبا بي مقدمة 
اهتّامات القيادة التاريعمية هو أن فكرة الكفاح 5 بي المسلح بالغة القدم بي المجتمع الليي . 
وفك استمدت فييبا من تراث المعارك الوطنية ضد الغزاة في مختلف مراحل لتاريخ .. 

وقد كان الشعب العربي الليي سباقاً في تقد اهنية الكفاح الشعو المسلح ذلك أن تجار به 
المتواصلة والمتعددة في التصدي 000 اتععاكه ناراف آنه لا يوجد سبيل لردع الكزأة سوئ. أن 
تشترك الشتفقت كله ف الدفاع ع أرضه وَآتّ اد الدم هي اللغة الوحيدة التى تصليم للتعامل مع 


المراحل النضالية التي مرت يها اجتمعات الا 000 لمر تضحيات 5" ودفع 
وا لاعن 0 عبر تارعه ‏ عمنا لد 0 قافا وميا 00 عنده هى 


الفعالة. 
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وقد كان كفاح الشعب العربى الليي المسلح رائدا بالفعل إذ قدم للعالم خبرات وتجارب 
نادرة وخالدة ف كيفية تصدي شهب صغير لححافل الغزاة واجبارها على !! 

ككم من فئة قليلة غلبت فئة "ثثيرة باذن الله صدق الله العظم. 

ثما جعل الاعداء يعترفون بأن سلوب الكفاح اله لشعبي المسلح كان أخطر ساح استخدمه 
امحاهد العربي اللييى في مواجهة الغزاة. 

وعلى طريق الكفاح الشعبي ا.سلح أعطى امحاهدون العرب الليبيون الدروس النادرة بي 
ادي للعدوان 02 الاعداء الخسائر الفادحة وازعاجح جيوش الأعد اء النظامية اعد بة 
2006 راقا والقي تحدم اميف ١‏ نواع الى اين 

قد اعتقد الأعداء المستعمرون أن احتلال لي انك عن الع خرية ابي بير 
النصر في أيام قليلة قليلة ولكن اتضح هه عكس ما تصوروا واعترفوا بذلك حيث قال (ترونس ) بأن 
غْرو الابطائل 3 للشنا افك كانتو! فيه خسائر كبيرة ونفقات غالية حيث ان المحاهدين العرب 
اللسيين قد قاوموا مقاومة باسلة خاءسة وان دينهم الاسلامي قد اضاف م مقاومة أخلاقية ' 
تقل حال عن المقومة البدنية المتمرسة بكل قسوة الحياة البدوية. 

ل (ترونس) بأن حر بهم كاذت صعبة إذ بحري ضد شعب غير ثابت المواعد والحببات . 

4 صد فوات مزعجه وغير منةورة. 

بقول القائد : «ان الشعب العرني الليي سيصبح فدونا وبيده السلاح ومعنى ذلك ان هذا 
الشعب لن هزم . قِ عام 1911م م يكن فيه جيش نظامي ». 

كان الشعب العربي الليبي كله تحمل السلاح وكل فرد لبي نرق ان الدفاع عن واحبه 
والاستشهاد من حمه . وعليه اصطدى الشعب الليي في جببة واحدة من زوارة إلى طبرق لأنه لم 
يكن هناك ب نظامي ولكن هنا * شعب كامل يدافع عن ارق وكرامته 

وسجلاات الواقع وحمائق التا, بخ تعطي لنا تجارب عدة للكفاح الشعبي المسلح وعلى 
سبيل المثال فقد حاصر الحيش الالماني مدينة ليننغراد مدة 900 يوم خلال الحرب العالمية الثانية 
وبقيت هذه المديئة محاصرة دون أن تستسلم برغم قوة الحيش الالماني ولقد اعطت هذه المدينة 
صو راصنادفة رت الشعب بء٠‏ ولد اعطت قصة كاملة لما فعلته الجاهير وهي نحارب واعطت 
وفك دقل رس كا ا نستغي, ‏ حقيقة ‏ عن كل شيء من أجل المعركة فهى ملحمة 
و ا ا 1 

وكذلك في كفاح شعب فيتنام صد الغزو الأمريكى بكي البشع 0 2 

فقالمَوات الأمرركية قذفت فيتذم بطن من المتفجرات كل دقيقة في عهد (نيكسون) كا 


تقول صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية نفسها ولم تكن هذه 0 في جبهة القتال بل 


ضربت الموانىء والعاصمة (هانوي) .. والمدن الكبرى .. والقرى .. والسدود .. ومراكز 
الصناعة .. ومع ذلك احتمل الناس غارات وقنابل أمريكا الحربية الوحشية ماني سنوات 
وصمدوا واستطاعوا أن يسقطوا 900 تسعمئة طائرة أمريكية وفقدت أمريكا 55 الف قتيل 
و300 الف جريح .. الخ. 

تكابج الكعت الفيتنامي كفاحا عا وم تستطع وحشية أمريكا فرض الامتبادم 2ه 

.. لقد قرأت أن صحفياً طلب من الفيتناميين السماح له بالذهاب إلى الحبهة كا لمانا تمد 
بالججبة؟ فقال ميدان القتال» فقالوا له ان بلادنا هى جببة قتال واحدة عريضة ولكن هناك 
مادق سكت غلا [الخار انك كار رون قوها بولك كل لباه حم كال لتفية. 

وكتب (محسن محمد) في كتابه الشعب والحرب قائلا : 

«لقد وضعت أمريكا كل العلوم والفنون وطبقتها في حرب محدودة وهي حرب فيتنام وطبقا 
للعبة الحرب الأمريكية فان نتيجة حرب فيتنام تعتبر مضمونة 60100؟ أو هكذا أكد أصحاب 
الحسابات والعمول الالكترونية والاستراتيجية والتكتيك العسكري). 

قال خبراء أمريكا ان الفيتناميين يمكن أن .بزموا بالطائرات والصواريخ والمدافع .. بر 
كل ذلك .. جاءت نتيجة حرب فيتنام على عكس ما قالت لعبة الحرب وخبراء الحروب. 

والنك العقل البشري انمع الارادة البشرية انها أقوى من كل لعبة .. ومن كل سلااح 
وان الحرب يككسبها الذين يحتفظون بروح معنوي عال. 

حقيقة ان الحرب عل ما ني ذلك شك. علم يمضي على أسس واضحة ومحدودة ولكن 
العقل الالكتروني برغم عشرات الالوف من العمليات المعقدة التي يحريها لا يمكن أن يحدد 
على وجه الدقة .. اليأس .. والأمل .. الخوف والشجاعة .. والعوامل الانسانية الأخرى الى 
لا يمكن للعقل الالكتروني ان نحدد حجمها ومداها هله القران ناشع فى لترير قصر 
الحرب . 

ان العمل الالكتروني لا يستطيع غينانائه الآ اشكنة أرناما تحنمهى 'أنانؤور لكين 
فان العقل الالكتروني لا يفهمه ولا بحسسبه. ان الحرب علم .. ولكنها روح. 

والذى عدى عا ارب و فاضياهر القهب وندرنيه لقنو لأ قوق الا بعد أن درل 
داوق النصر 

وتجربة الشعب المسلح تكرر تلك الصور من جهاد الأجداد بشكل متقدم وهذا دليل على 
5507 تاريخ الجهاد العربي الليي والكفاح الانساني في العالم: وقد حرص الأخ 
القائد على التأكيد بأن الطرح الحديد يقدم شكلاً متقدما للتجربة القديمة. 

وإذاكانت حصيلة التجارب النضالية للشعب العربي الليي والكفاح الشعبي في بقية دول 
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العالم قد أثبت فشل الحيشش النظام وحده في تحقيق النصر الحاسم فان هذا يفرض على كل 
مواطن ان يتدرب على السلاح لتر لك أن الدفاع من واجبه 001 دمن حقه. 
ويؤكد القائد دائماً ضرورة بع هذا التار يخ من جدية لأ سيكون وها انا ل مراعية 
أعداء الوه م نبواع ه81 الغت وى اله افلا دنضيب»: 
ان الكرس لعشا فرهو ان القاونة العشفية لحهينا للا مكن أن تتورواة املك الريية 
مها تعاظمت لا تستطيع أن تقهر ثعبا صمم على الحرية .. والدفاع عن دياره من بيت إلى 


ان تحربة قيام الشعب المسلح +ديرة بأن تؤخذ وبقوة لأن الشعوب لا تحترم اليوم الا بقدر 
قوتبا وتسلحها وي اطار ما قدمت ا-مأاهير به م: ن نجارب ثور بة انسانية رائدة نحيء أهمية ودلالة 
جربة الشعب ب المسلح كظاهرة عصر ة خطيرة تأخذ طريقها إلى التحقيق حيث الشعب المسلح 
هو المكل لاركان عصر الجاهير وسيؤدي إلى اللباء دور الحيش النظامى ا ترف الذي لا يتمشى 
مع عصر اللماهيريات. / 

والشعب المسلح هو الضمان الو-ميد والأكيد للحرية ولا يمكن أن تقوم سلطة للشعب إلا 
إذاكاة لشي مك لبي الى خم ادر 

والشعب المسالح ح شيء حتمي وضروري تمع يري لان الثورة تعني في في أحد مناهجها 
اعلان التحادي المستمر في مواجهة نوى الشم الامير يالية والتحدي لا يتم الا فوق قاعدة متينة 
عنصرها الأسامبي قيام الشعب الملمح القادر على أن يعلن التحدي بي كل مكان وني كل 
زمالب. 

مار الليى رفض البابة والقثيل والوصاية من فرد أو طبقة أو طائفة أو تخبة أو 
طابر حى أذ عانم متيو فار ندر تربع المي برضي ادر درم جنا لير 
التقلمدية ؛ له عن أرضه وسلددءته وانجازاته الى حمقها بعد كفاح طويل فهو برفض أن 
ضرف عه اسن ل اللركه فاددانة إن لوك 

والدفاع عن الوطن بي اجتمع الهاهيري | ورد في اعلان سلطة الشعب في 77/3/2م هو 
مسؤولية كل مواطن ومواطنة. 

والشعبف المسلح لاا يعرف الام تسللام ولا يعرف التردد ولا مكن عتم او حخضنا ده از 
جو بعه فهو الذي يمتلك حاجاته وه. الذي نحميبا و يدافع عنبا دون نيابة. 

والشعب المسلح كفيل باحراز الصر ب كل المعارك التي يخوضها وعلى جميع الحببات حين 
بضطر إلى ذلك. 

والاهيرية تخالف ما تتبعه دول تعالم كله ومنذ الاف السنين في الاعتّاد على جيوش نظامية 


تحتكر وحدها السلاح ويقوم بالدفاع شريحة من المجتمع تتفرغ للحرب وتنوب عن المجتمع في 
الموفتة, 1 

ونادت الجاهيرية بقيام الشعب المسلح لأن الحيوش النظامية لم تنجح في دول العالم كله في 
توفير السلام والتصدي للأعداء» لأن الجيوش النظامية وحدها لا تستطيع نحرير الأرض. 
وحاية العرض وصون الكرامة والدفاع عن منجزات الشعب» بل ان الكوارث التي عانت 
ومازالت تعا لمي منها الشعوب هي نتيجة الاعتاد على الحيوش النظامية مما يكد قِ جموعه 
مصداقية تحربة الشعب المسلح التي بدأت تطبق بنجاح ودقة على أرض الاهيرية وان احتكار 
فئة مسلحة للنيابة عن الشعب في عملية الدفاع والحرب لما اخطار أساسية رهيبة نذكر منها : 


1 ان الحيوش النظامية عندما تتحرك قواتها اما تتحرك لتنفيذ قرارات فوقية صادرة من 
القادة ومن هنا يدخل أفرادها كموظفين مصابين بكل أمراض الوظيفة ورتابتهاء أما 
تجربة الشعب المسلح فان الماهير تدخل بها معركتها وتدافع عن قضية وجودها 
ومكتسباتها. 

2- الشعب المسلح لا يعرف المزيمة لأن الحيوش النظامية عندما تدخل المعركة ومهزمء 
وتنهزم بالتالي الدولة التابعة لحاء ويفرض العدو المنتصر شروطهء أما الشعب المسلح 
بكل ثقل جاهيره فيواجه المعارك بنفس نضالي طويل وبمدد شعبي قوي متجدد. وكا 
قال القائد: «ان الشعب العربي الليي كتب الانتصار بدمه الغاللي واتضح لايطاليا ان 
الحاميات التركية النظامية هي التي كانت اسفل حلقة في سلسلة الدفاع عن ليبيا وان 
اقوى الحلقات هي جاهير الشعب العربي الليي الي ليست متخرجة من الكليات 
العسكرية وليسست مسلحة . . بالاسلحة الثقيلة». 

3- الشعب المسلح لا يعرف الا واحد من اثنين: «النصر أو الاستشهاد». وتنمحي من 
قاموس تعامله الكلات الانبزامية التى نحيد الحيوش النظامية اطلاقها لتبرير فشلها 
كتسطلحاض. والأسسيعايي. اللتيتنه. يوقنب اللا الناوهه قلق “انعا 
الاستسلام ) التبا كي . . الخ»). 

4- ان فكرة الحيش التقليدي النظامي كفكرة انبزامية ثبت فشلها في ضوء تتبع نتائج 
الهزائم المتلاحقة ودخلت الجيوش لعبة الصراع على السلطة. وبدأت الحيوش النظامية 
العوية مضحكة يستخدمها الحكام كيفا اراقواة: :وياتؤن: عا ساقي اللددة 
وملابسها المزركشة لتبى للعروض المضحكة وعملها السهر والدفاع عن قصور 
وجواري أصحاب السلطة والفخامة وأصحاب الشركات والمصانع من الرأمماليين؛ 
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5 ان الحيوش النظامية التقلي.ية السائدة ثبي العالم اليوم اهملت العامل المعنوي اشام 


١ 


العامل 8 و شووبه ودكون 7 2 ٠#‏ علوول 0 8 6 5 6 


والروح امعنوي العالي 0 لف دون أسا ني الحرب وكا يقول (نابليون) 4 


اسه وننافه غة ةا ءاره واصازاته. 
2 5 عا 


6 ان الحيوش النؤلامية التشلدية بكل اعدادها وعددها هي المصدر اللقيي.. اأراضت 


البشري وتدمير الحضارة لانسانية وهي البي مثل عاف” شفع الديك الودللاء 
العالمي . 25-0 المسلع, فانه هو الذي 1 ل ميق لسالام بي العام ونبد الشعور 
العدواني وان الشعب الب هو الكفيل ناتباء: متاضت د هذا العام . 
وكا يقول القائد: «ليس هنال:. شعب بكامله يقرر ان حرج من أرضه لغزو شعب آخر 
وسيظل السلام مهدداً طالما هناك جيوش نظامية تحت امرة قادة يتحكّون في الشعرب وتلقرد 
الأسباب المتعددة والممررات اختلفة لشن العدوان على شعوب أخرى لتحقيق أحاد ومطادع 
+7 والحيوش النظامية تتطلب .واصفات بدنية وخبرات معينة ولكن الشعب المسلح توجا- 
به أعمال قثالة اميم عند قلورات ك1 كرد و:امكاناتة وبراعى توفير المكان لماعب 
لكا النسان حسفي فده را عراف لعحقيىق :قفر هن الامكفاةة. 
8- الحيوش النظامية التقليدية تقوم على ا كتاف الذكور ف بحين كعرم المرامق شرف 
الدفاع عن نفسها ووطنبا ؛ لرغم من ان المنابا ل لا اتشرق بين الذكر والأنئى عند سقوصها 


ونجارب التار بخ تدلل ع ادالينا رالا فهرك م هه الحات نظرا 5 
تدر يبين زا كيل الساءح. فقد تعرضت الرأة العربية الليبية إلى أنواع عدة من 
القهر والاهانة فق قبل “ايسفن الأرظال» .والشيسه المنتلخ «يقلن قور المرأة ويعتدرة 
5 وبدونها لا يكتمل بناء الشعب المسلح. والرجل والمرأة مكلان لبعضها. 
الو فرق بين ارتل وامراة ا ااه القتال وسجل التار يخ ١‏ لعر بي الليبي يؤكد 9 
صفحات النور الى سجاها الجهاد العربي اللييي كانت بمعضل الرجل ولا ةفع 


9 ان أهمية الشلاح وامتلاى. لا تحمن في كونه وسيلة للدفاع فقط بل لأنه قد استخدم 
ايضا وسيلة للمهر والاستهباد بل وللتدمير الحضاري وبي التار يخ الحديث راينا كيف 
خرجت أوروبا بعد ان اس حملت وحدتها القومية وطورت قوةها الاقتصادية وا| به 


6 موجه استعار نه ترف : تشهد.ك شا اليشير.نة ياد + واستعييرت ها لسعاي بالعالم 
القالت كله. ان الوك الى انق هه يلنان النال كال ...من «المدليك 


والثروة., نديد الأ والسلام 8 م 

وبالشعب المسلح يمكن كسر احتكار السلاح وجعله حما عاما لجميع افراد الشعب 
وبالتالي تقطع الطريق على العسكرية التقليدية الى تلك السلاح والبى قد تستخدهه ضد 
الشعب وترهبه ونحتكر دونه السلطة بقوة السلاح . وعندما يمتلك الشعب سلاحه فانه لحمي 
سلطته و يعزز حر يته. 

وفي غياب سلطة الشعب وني ظل الأنظمة السياسية والتقليدية يكون الحيش والشرطة 
وكل التنظيمات المساعدة المتعلقة بالدفاع والأمن العام كلها تكون موجهة لحاية النظام القائم 
وتأسيس شرعيته واطالة عمره وهى في خدمة النظام ورموزهك) انه في ظل هذه الأنظمة يوكل 
امر الدفاع لجزء من الشعب ويتماضود رواتبت سن اجتمع مشابل الخراطهم 8 اخيش بدول ان 
بكون هم دور في العملية الانتاجية. 

والنظرية العالمية الثالثة تؤكد قيام الشعب المسلح كله فهي لا تترك مسؤولية الدفاع عن 
الوطن لشر بحة معينة من المجتمع نظير رواتب من خزينة امجختمع وتقاتل عن البقية ومموت من 
اجلهم ليحيوا هم 

فهي تقر بأن يكون الدفاع عن الوطن مسؤولية كل مواطن ومواطنة كما جاء في المادة الرابعة 
من وثيقة اعلان سلطة الشعب. 

وبذلك تصبح نجربة فيام لمعته المسلح ‏ وفى الطرح 0 قلمته لورة الفاتح من 
سيتمير العظيمة ‏ خعلوة فعالهة لنشر السلاء العا لمى له يستحيل اد ن شباحمو اله نب تفسيها . 
فالجاهير لا توجد لديبها النية بي مهاجمة نفسها ولكن الحيوش حت ات الحكومات تتلقى 
الأوامر وتنفذها بغباء فتصبح خحطرا على السللام ىق العالم. 

وقد صدفق ارسطو وفما قال : امن سا 5 الخديك». 

والشعبف المسلح وفق منظور النظرية العالمية الثالئة ختلف اختلافا حدر د عن الفوضى 
0000 ل 0 في مجتمع ما عندما يصبح كل فرد يملك بندقية في بيته والحملها قي 
الشارع 1007 يترتب على ذلك من مصادمات بين الأفراد والجماعات في المجتمع . 

ا اقفن ب المسلح فهو عمل علمي منظم غاية ئي الدقة والصبط والربط . حيث تقسم 
البلاد إلى مناطق دفاعية في اطارات ادارية حربية . الخفارات والدوريات فيبا منتظمة وتكون 
هناك قوة شعبية نحت السلاح الحقيق المتطور من طيارات ومدافعء وسفن وصوار يخ ودبايات 
وناقللات ورشاشات وكل الوسائل الحربية ويتحول الشعب إلى شعب انتاجي يزرع وبصنع 
وينتج ويذهب إلى المدرسة و إلى المصنع والمزرعة و إلى المعسكر في أوقات محددة. 

ه: ب :. 
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مشكلة ١‏ - 300 2-06 ل و كل اللعق اه 
ومشكلة السلاح التي هي احاى المشا كل الرئيسة في العالم هي وليدة مشكلة الد يمقراطية 
على حمل السلاح وبالتالي نحتني ادوات الحكم التقليدية في ظل المجتمع الماهيرتي الحر الذي 
تقوم فيه سلطة الشعب وادواتها و الحكم بالمؤمرات الشعبية واللجان الشعبية ققولة الشعب 
المسلح فط ريام 14 ره ة داطة الشعف ورك ابره اعبات > ن بنائها النظري والعملي. 
ونا لا جاء في المادة الرابعة من اعلان قيام ساطة الشعب فقد بدأت الاهير في العاذ 
سلسلة من الاجراءات التنظيمية و بناء اللاطر 2 وم ذلك ك) يل : 
(2 ) نجييش المدث: وذلك با.ستمرار الافراد في ممارسة أعاشم المعتادة ولكذبم بة 


اأء ش 0 _ حم عب 1 م 58 
بالتدر بيب على السلاح و كون لكل فرد بطاقة وكتية وقيادة يتبعها وسلاح يتدرب 
عليه اي ان تقوم كل مدية بعسكرة منتجيها وفلاحيبا وموظفيبا وكل مم ببا للدفاخ 
عدبا. 
4 ؛ يا - - 8 َ اع . 1 

(3) الدفاع المدلي حجنت خوك . المشاومة الشعبية إلى كالب للدفاع الي 

(4 ) التدريب العسكري العام. 

(5 ) كتائب امحاهدين وهي ندم التجال الكاز ىق 1 

(6 ) التجنيد الالزامي للمواليد هن سنة 1944م _ 1964م كخطوة استثنائية لتهريب قيام 

١ك‎ 

(37. “الاهق الشعى : ليحل محل الشرطة التقليدبة حيث الماهير التي تسهر على ححاية نفسسها 
وملحزاءبا 

(8 ) عويل الادارس الثانرية و لمعاهد والجامعات إلى نكنات مسلحة نّم فيبا تد, واب الساية 
على ا ث أنواح الأسلكة وهذا 00 ل خطر حي امفنيعيت حاهصر الطلااتب شاوه 

0-7 رت الا صداء ا ٠‏ ]أ أ للد 05 

وقد به تتحادى لاعن ودافع عن ساصة القرار للا انك بن لاه ل الستفسة. 

(9 ) | حرس الماهيري والدي بعمر خصوة حادد حا بوم شام التعت المسلح . 

(10) فوة الفرسات والتى اعد او الشائد 0 تأسيسيها والتى ستمر زر 5 حبر الواحود 
باعكاء ها 'قوة شعيةه ف حك يليه الفا ٠ه‏ 1< | 
د عنباء ها قوث سعسمة 0-3 حد باد اللدفاع عن رمقل و لعر ص ل ولتحمي اه 
الى هير. 

(11) تدري النماء على الس.لاح وفتح | بواب الكلبابك العبكر له أماء عاض 07 


و 


بالرععا 2 للشاركة .11 شرف الدفاع ع الوعل: ٠‏ وهي نحربة فريدة من لوعها 


54 له 


تصق ور في العام وه 20000 يوم قام 5-0 الماح . 


هذه المؤشرات المهمة التي افرزتها الحرب الشعبية العربية الليبية في معارك جهادها يفترض 
ان تصبح دروساً تستفيد منها الأمة العربية وهي تواجه معركة وجودها وكرامتها ومصيرها فلا 
تتصدى بجيوش نظامية محترفة لمواجهة مخطط الامبريالية الأمريكية وغطرستها ولا تواجه العدو 
الصهيوني بقوات تقليدية تنتظر صدور أوامر القادة وتعلمات الالوية من غرف العمليات في 
العواصم التي تبتعد آلاف الكيلومترات عن أرض العركة التي يتساقط فيها الأبرياء ضحايا 
شهوة المغامرة وضحايا الحيوش التمليدية. 

ان سبب هزيمة الحرب هو غياب الشعب المسلح واحتكار السلاح من قبل طبقة معينة 
تسمى الحيش تسخر من قبل مجموعة من عباد الكراسبي اللاهثين وراء سياسة الاستسلام 
والتفريط في الشرف والكرامة. وان استرجاع الكرامة العربية والهيبة العربية والشرف العربي 
وتصحيح التاريخ الذي زيفته الخيانات لايم الا بالقوة» قوة الشعب المسلح صاحب السلاح 
وصاحب سلطة القرار بي استععاله. 


المراجع: 

عنوققة إغلان ملفل الشسي: 

اعداد (محلة الشورى) لسنة 9م 

محلة (الثقافة العربية) اعداد 81/79/78. 

محلة (الشعب المسلح) اعداد مختلفة. 

السجل القومى ‏ بيانات وخطب وأحاديث القائد. 
الشعب أو الحرب «محسن محمد». 

مختارات من أقوال قائد الثورة؛ شعبة التربية العقائدية. 
جر بدة الفجر الحديد (اعداد متنوعة). 

ت أخاذيت معمر القذاق إلى الأمة الغربة (اأحمد سعيد). 
0 مقتطفات من الصحافة العالمية عن الثورة بي اللماهيرية. 
1 العمل الفداني (مترجم) «ادارة الأعلام الخارجي». 
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الادارة الذاتية الشعبية 


) ١ ه - ندوه جامعة الفاتح جح‎ ( ١ 


© حول مفهوم الادارة الذاتية الشعبية 


الؤدارة الذاتية الشعبية دراسة مقارنة 

تمهيك: | 

استحدثت النظرية العالمية الثالثة مفاهم قانونية جديدة وقد حلت علاقات وروابط شعبية 
محل العلاقات والزوايف التقليدية. 

بيجع ذلك أساساً إلى الاختلافات بين هذه النظرية وبين النظريتين السائدتين في عام 
اليوم » الرأسمالية والماركسية اللتين تنتمي اليهما مختلف بلاد العالح إما انتماء كاملا و إما جزئياً وفق 
الظروف اللمتباينة لكل بلد. 

وبرغم تباين هاتين النظريتين فان التداخل بينهها في التطبيق صار يتخذ أشكالاً واضحة 
سواء في المعسكر الرأسالي أو المعسكر الاشتراكى الماركسي. 

وقد انحذ هذا التداخل صور تطبيقات اشترا كية ف الأنظمة الرأسهالية وتطبيقات راضيالة 
في الأنظمة الاشتراكيةء وهذا التداخل ان دل على شيء فانما يدل في الحقيقة على أن هاتين 
النظر يتين هما وجهان لعملة واحدة. أما عن العلاقات والزقاكك الشعبية الحديدة الى تبشن ميا 
النظرية العالمية الثالثة فانها مختلفة عن تلك القائمة في النظام الرأسمالي والنظام الماركسبي وذلك 
لأن هذين النظامين يقران بمارسة السلطة نيابة عن الشعب بنواب وحكومة. وفقأ لنظرية القثيل 
في النظام الرأمهالى وبالحزب والحكومة الحزبية في النظام الماركسبي .. ومن 5 فالنظامان سَفمّان 
في تغيبب الشعب عن ممارسة سلطته السياسية والاقتصادية ومباشرتها نيابة عه بوافقا لنظر يات 
القثيل وتفو يض السلطة .. ولكن وفقا لفهوم النظرية العالمية الثالثة فان السلطة يباشرها 
صاحبها الأصلي وهو الشعب مباشرة دون وسيط وفقا لمقولة : «لا نيابة عن الشعب والعثيل 
تدجيل». 

وما جب التنبيه اليه في البداية ان كلمة «الادارة» المقصود بها في هذا البحث هي الادارة 
معناها الواسع الذي يشمل الحانب السياسي والاقتصادي والحانب التنفيذي كذلك وهذا 
المعنى هو الذي يتفق مع مفهوم الادارة الشعبية الذاتية الي تتخذ من سلطة الشعب أساساً لها. 
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ولابد من الاشارة كذلك إلى ن مفهوم الادارة الشعبية الذاتية المنبثق من النظرية العالمية 
الثالئة يختلف عن مفهوم التسيير الذاتي الذي شاع أخيرا بالنسبة للمنشات الانتاجية في القطاع 
العام ببعض البلاد الاشتراكية. و ,بدو الخلاف بحسب الأصل في أن تطبيقات التسيير الذاني 
المشار اليه لا يننى سيطرة وتسلط ١-مزب‏ والحكومة على هذه المنشات من خلال الخطة المركزية 
التى ترسمها وتحددها الأجهزة الحزبية والحكومية. 

كا كلش سفهوم اللأدارهالذاترة العسةاع بسع باللذدركرية الى يفن تطزيقات الأنظكة 

الراغالة فى خخصوضية اذازة عضن المرافق القامة وخضوغها دائما لط اللكرمة لكوي 

وقبل بحث وتأصيل الادارة ال-اتية الشعبية في النظام الماهيري في القسم الثاني من هذا 
البحث: تقتضي منا أصول الدراس. العلمية المقارنة بحث مفهوم الادارة بوجه عام في النظامين 
الرأسهالي والماركسبي وذلك في القس, الأول. 


وهكذ' يتضمن مخطط هذا البحث الموضوعات التالية : 


القسم الوك 


الفضيل الأوك::: 


البعيث الاوت 1 


بحت كان 


الفصل الثاني 


مفهرم الادارة التقليدية بوجه عام في النظامين الرأسمالي والماركسي. 
ار السياسبي للادارة الحكومية. ظ 
المعالم الفكرية للادارة الحكومية. 

57 الفاضي) 37 المت لشاف 

البنيان العضوى للادارة الحكومية التقليدية. 


البنيان العضوي للادارة الحكومية في النظام الراسمالي. 


البنيان العضوي للادارة الحكومية 58 النظام الماركسى . 
زان فظوي مدهو الادارزة الايد لد كنس 

(2) تقويم الادارة التقليدية في النظام الراسالي والماركسي. 
مفهوم الادارة الشعبية الذاتية في النظام الماهيري. 


تطور «مهوم الادارة في لينيا من الطابء الحكوهى التقليدي إلى الطابع 
ال ثم د 1 3 - -50- نا 3 ب 13 5 - 8 


نضام الادارة الذاتية اليّعسية 6 النظام الىأهيرى . 


٠. 
- - 


الافانى النساب. لاوا الشيعية لافيت . 


الادارة المع الع (بداية الثورة الشعبية في 1973/4/15 عدينة 
روارة). 

الادارة الشعبية الذاتية (وئيقة اعلان سلطة الشعب في 1977/3/2). 
الادارة الشعبية الذاتية في المنشات الاقتصادية العامة والخاصة (ثورة 
المنتجين) 

البنيان العفسوي للادارة الشعبية الذاتية في النفلام المأهيري. 

للع اكه الشهية. 

اللحات اقسة 

اولزاه "ليان الشح ة"التوفة. 

نالياك الأواة القاهة واللضات الشعية. 
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القسم الأول : مفهوم الادارة التقليدية بوجه عام في النظامين الرأسمالي والماركسي : 

تعددت تعريفات فقهاء القانون الاداري والادارة العامة لتحديد مدلول الادارة ولكن كل 
هذه المحاولات تؤكد الدور التقل.دي للادارة العامة المتمثل في التنفيذ أو الاداء. 

ويعرف بعض الفقهاء الادرة بأنها فن توجيه وتنسيق ورقابة عدة أفراد لائجاز بعض 
الأغراض والأهداف» كما يركز بءضهم الآخر على أن الادارة تعني تنظيم وتوجيه الموارد البشرية 
والمادية لبلوغ غايات مرغوبة كا تربط بعض التعريفات بين الادارة العامة والسياسة باعتبار 
الأولى تنفيذا للثانية. ويستخلص بعضهم من تعدد تعريفات الادارة بأنه مبجمعها قاسم مشترك 
بتمثل في محور ين » محور فني يربع مفهوم الادارة بالقدرة على تنسيق وترتيب أوجه عديدة من 
النشاط الاجّاعي . اما المحور الثاني فيربط مفهوم الادارة باعتبارها وصفا معينا لعملية محددة 
تتمثل في النشاط الذي تنبض به الادارة وبالتالي فان مفهوم الادارة وفق هذا امحور تعرف بأنها 
«النشاط الخاص بقيادة وتوجيه وتنمية الأفراد وتخطيط ومراقبة العمليات الخاصة بالعناصر 
الرئيسة في المشروع لتحقيق أهداه المحددة بأحسن الطرق واقل التكاليف». ومن ثم فالخلاصة 
الى جه بعض الكتاب من نعدد تعر يفات الادارة بأن مفهوم الادارة العامة تعني مجموعة 
االأغاط المتداخلة والمتعلقة بعمليات صنع القرارات وتنفيذها المتمثل في النشاطات المحتلفة الي 
تصدر من المؤسسات العامة في ١.اخخل‏ المؤسسات السياسية الرسمية في النظام السياسي. 

ولكي نفهم الادارة التقليدي. يجدر بنا بحث الأساس السياسي والبنيان العضوي المرتكزة 
علب الادارة التقليدية. 


الفصل الأول : الأساس السيامي للادارة الحكومية : 

عير 0 العامة 0 سن / اللتسامة يغاب اها من خراب البنية القائري 
سلطات ثلاث هي : السلطة ادر ف اه التنفيذية والسلطة القضائية وفقا لممد! ! توزع 
السلطة وتمّاسمها أي مبدأ الفصل بين السلطات. فالادارة العامة التقليدية هي انعكاس للنظام 
السيامبى التقليدي من الناحية ال'يديولوجية ومن الناحية القانونية. 
بحث الأول : المعالم الفكرية والأيديولؤجية للادارة الحكومية : 

يرتبط مفهوم الادارة أساماً كا أشرنا بالبنية السياسية والاقتصادية للنظام السياسي. 
فالادارة السياسية لابد أن تتفق مع النظام الاقتصادي للدولة» والادارة الاقتصادية من ناحية 
أخرى لابد أن تنسق مع النظام السياسي ولذلك فالحديث عن الادارة يكون شاملا للادارة 
الحكومية والادارة الاقتصادية ب جه عام. 


ترجع أَصِول الادارة التقليدية إلى التراث السياسبي والاقتصادي للنظام الرأسهالي الذي 
يستند على فقه المذهب اخحر. فقد نشأ هذا المذهب في فرنسا على يد الطبيعيين «الفيزوكرات» في 
القرن الثامن عشر وفي انجلترا على يد ادم ميث وينادي هذا المذهب بالحرية الاقتصادية ويعني 
بذلك اطلاق العنان للمصلحة الشخصية والملكية الخاصة وعدم تدخل الدولة بي النشاط 
الاقتصادي تطبيقا لقاعدة «دعه يعملء دعه بمره. وني ظل هذ ه الأيديولوجية الليبرالية لا 
بعول كثيراً على شكل الحكم سواء كان ملكياً يتمتع فيه الملك بسلطات مطلقة أو مستبدة أو 
بسلطات مقيدة حيث يشاركه السلطة نواب الشعب ما دامت الحرية الاقتصادية مكفولة 
والملكية الخاصة مقدسة ولو أدت هذه التطبيقات إلى عدم التوازن في العلاقات السياسية 


والاقتصادية باجتمع وقادت بالضرورة إلى تقنين وتكر يس علاقات ظالمة باختمع .. وبلاحظ ش 


قيام نظم سياسية في كل التاريخ القدد.م على قاعدة أساس مشتركة تمثل سيادة النظام الفردي 
ممثلا في حكم الملوك والأباطرة على أساس الجمع و العلطين الدقة والشتاسية. وقد ناد قن 
ظل هذه النظم السياسية علاقات ظالمة نشأت عب الاقطاع والعبودية. وقد عون 57 
الظلم الاجماعي فلاسفة ومفكروا العصر ونادوا بضرورة التغيير والثورة ومن َ الاطاحة بالنظام 
الاجتماعي القائم والمبني على أساس فردي يتمثل في سلطة السيد والحاكم حيث قال في ظلها 
احد ملوك فرنسا قولته المشهورة: (الدولة انا 8/01 57ع'0 اماع .٠'‏ 

وقد انبلج بعد ذلك عصر الجمهوريات حيث مثل في ذلك الوقت تحقيقاً لآمال المهاهير 
المستعبدة في تحقيق التحرر والانعتاق .. ولكن مع هذا التطور لم تتحمّق سلطة الشعب في 
النظام الرأسهالي وسادت نظرية المثيل يت اله ومباشرتها باسم الشعب ولي غيابه. 

وقد كانت الادارة الحكومية انعكاسا صادقا لهذه الايديولوجية الليبرالية الى ساد أي ظلها 
النظام الرأسمالي. ئ 

كا ظهرت النظرية الماركسية في القرن التاسع عشر باسم نظرية حركة المجتمع كرد فعل 
للعلاقات الظالمة التي كرسها النظام الرأسوالي. وقد بين المنشور الشيوعي ني يناير 1848 هذه 
النظربة ع عنوان : (©151ص ألطتطه© 3111م لال 5غخوع511ة11)  ,‏ 

ويطلق على الاشترا كية الماركسية تعبير الاشترا كية العلمية للتمييز بينها وبين الاشترا كية 
الخيالية الي تنادي بنظام اجتّاعي جديد على خلاف ما يراه (ماركس) من أن الاشتراكية 
العلمية هي المحصلة الحتمية للنظام ال حر أو الرأمهالي. ويرى ماركس أن الدولة ليست ظاهرة 
حتمية واعا هي ظاهرة طفيلية وأن السلطة السياسية تعنيى تسلط طبقة واضطهادها لطبقة 
اخرى. راجع 1871 عبوللقضضء مع عارك 0606و 13 :(1) 1م ل/ض» , 

وتعتبر الماركسية العامل الاقتصادي عاملا أساسيا في أي نظام اجتاعي وبشرت باندثار 
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الرأسوالية بما تنخر فيها من تناقهسات لتحل محلها الملكية المماعية. ولعل أعظم التناقضات 
للنظرية الماركسية هي نظرية فائفس القيمة» فالسلعة بحسب الأصل تتمثل قيمتها فها يبذل في 
شأنها من وقت العمل ومع ذلك فالعامل في المجتمع الرأسهالي يعرض قدرته في العمل على 
الراموالى الذي يشتري حيده 5 يقتري المراى الأولة اللازمة للانتاج ولا يحصل العامل على 
قيمة ما أنتجه واتما يحصل بالكاد على ما بمنحه له الرأسهالي ليقي ندا أودة: وبتعيير آخر إذا كان 
العامل قد بذل في انتاج سلعة مه عشر ساعات فان الرأسوالي لا يمنحه من هذه السلعة سوى 
خمس ساعات فقط ويستأثر هو بالباقي وهو ما يعبر عنه بفائض القيمة ومن شأن ذلك أن 
يؤدي إلى التراكم الرأسهاللي. وهذا التناقض المتمثل في التركيز الرأسمالي والاملاق العالي أي بين 
البنيان العلوي والبنيان السفلى سدؤدي بالضرورة إلى انهيار البنيان الرأسهالي وتغييره على أساس 
اقتصادي جديد. / 

وتذهب الماركسية إلى أنه مع تطور أدوات الانتاج وتزايد الفروق بين الطبقة المنتجة وهي 
طبقة العهال وبين طبقة الرأسهالييز لابد أن يؤدي هذا التناقض إلى ثورة عالية تجعل من العال 
طبقة مسيطرة وتتحقق بذلك حسب المنظور الماركسبي ذكتاتورية «البروليتاريا» وكلمة 
«بروليتار يا» مشتقه من الكلمة اللاثينية ا م وتعني الطبقة السفل ىْ ا تمع 
الروماني وهى الطبقة الفقيرة المعدمة وهى طبقة متوسطة بين طبقة الارقاء وطبقة الأحرار وتؤلف 
طبقة البروليتاريا فها انتبى اليه الفكر الماركسي الأجراء بوجه عام سواء في ذلك العال أو 
الفنيون أو المهندسون» ومع ذلك يوجد خلاف فكري بين المفكرين الماركسيين في تحديد هذه 
الطبقة فها يتعلق بالتضييق فيها ومصرها على العال اليدويين أو نجاوز ذلك إلى عمال الصناعة 
بوجه عام أو بالتوسع في شمولية هذه الطبقة بحيث تضم كل أجير ومن هؤلاء المفكر الفرنسي 
«جارودي 017ل1ا38848) الذي ير ى أن أهل العلم يدخلون كذلك في الطبقة العالية» فالمثقفون 
بوجه عام يستشعرون تناقضات انظام الرأسهاللي ويستند جارودي في وجهة نظره إلى ما أورده 
ماركس في كتاب (رأس المال) في تطابق العمل اليدوي مع العمل الذهني. ومن ذلك فان كبار 
المديرين والفنيين في المنشات الرأسوالية وكذلك المثقفين من أرباب المهن الحرة لا يدخلون في 
عداد طبقة البروليتاريا حيث إن مستواهم المعيشي لا يقل عن مستوى الطبقة الرأسمالية بما لا 
يتيح انتماءهم إلى الطبقة العاملة أو البروليتاريا. 

والحرية في المفهوم الماركسبي ابست محرد قيمة ميتافيزيقية وانما يحكمها نوعان من الحتمية : 


أولاً: الحتمية الطبيعية باعتبار الانسان جزءاً من الطبيعة ويخضع لقوانينها المادية والبيولوجية ؛ 
ثانياً : الحتمية الاجتّاعية حيث بعيش الفرد في الجباعة عيشة مشتركة لابد أن تنسجم فيا 


ارادته مع ارادة غيره من أفراد هذه الماعة . والحرية بعد ذلك وفقا للمنظور الماركسي 
لا تتحقق للفرد الا بعد اشباع حاجاته المادية ومن ثم فالحرية من خلال النظام الرأسوالي 
لست سوق غودرة الاسان لكنه الالسنان م والاشجراككة كا يري تقر الفرذ 
من دولة الحاجة إلى دولة الحرية» ويستنتج المنطق الماركسي اخنفاء دولة دكتاتوربة 
البروليتاريا في النهاية ويسود مجتمع الحرية الذي يتحرر فيه الفرد من الحاجة وتندثر 
الدولة والقانون وتنتهي المراحل التي عددكا الماركمة للوضول إل هذه الفرفيات 
ابي لم تصل ليها بعد ولن تصل اليها طالما التحليل العلمي يثبت أن منيج م الماركسية هو 
نفس المبج الرأسهالي في علاج أزمة النلظة وارمة الخويةب فك 8 محاضرات 

لمدرج الأخضر (سلسلة الشروح رقم (2) نحت عنوان المراحل ضرورتها وعدمها) 
وام لدي المار كيين انعم الرامع ا لابد من المرور بمرحلة انتقالية 
وصولا إلى الشيوعية. ومن الاشتراكية لابد من المرور عرحلة انتقالية يول إلى 
الشيوعية. لكن هذه الحتمية ا ار ل سورت 
ارادة الانسان .. هى المعول الكبير وهي القادرة على صنع كل ” شيء والغاء كل شيء: 
أما الحتمية فهي 58 من الموضوعات الاقتصادية والسياسية والمامة وحن لا 
نرق ضر ورة عملية أبدا للمرور عراحل للوصول إلى الأهيرية .. في أي بلد افطاعي أو 
برجوازي أو اشتراكى أو ملكى أو جمهوري .. أي بلد إذا وقعت فيه ثورة شعبية بفعل 
خريضي لوك ارون ككل اغعالارايا إل ادامر ادق الاك ككل «(تين 
الحكومة وتنتبي الطبقات و يتحطم نظام الأجهزة الرسمية بالكامل وتقوم المماهيرية 
فورا' ويستقطرد : «وليست هناك ضرورة للمرور بأي مرحلة انتقالية اطلاقاً وهذه 
000 . قد تم حلها. إذا تأكد هذا التحليل خاصة وتحن نعروف 
أن الثورة الماركسية تمر الآن بمرحلة انتقالية طويلة هي الانتقال من الاشتراكية إلى 
الشيوعية وقد لا يتخطون هذه المرحلة». 

و 5 من التحليل السابت أن الدولة أو الحكومة مازالت قائمة في النظامين الرأسمالي 
والماركسي المعاصرين على السواء والحاجة إلى الدولة ضرورية في كلا النظامين ويتأكد ذلك 
باطراد. كيا أن أزمة حرية الانسان من خخلال أزمة السلطة لم نحل في النظامين الرأسمالي 
والماركسي وتتأكد المشكلة يوم بعد يوم وباطراد أيضاً. 


ويمكن المول كذلك بأن دكتاتورية البروليتاريا لا يمككن أن تقوم الا من خلال قيام الدولة 
في يسيطر عليها الخحزب الشيوعي . 
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المبحث الثاني : مبدأ الفصل بين السلطات : 


من مقتضيات ضرورات سبطرة الدولة على أجهزة الانتاج والخدمات وفقا للابد لوجية 
الرأسهالية والماركسية 5 تركيز السلطة التشر بعية والفيلديه في يد الحزب الشيوعي 5 النظام 
الماركسبي» وتركيز السلطة وعده تجزئتها يتفق تماما والأيدولوجية الماركسية التي ترتكز على 
دكتاتورية الحزب باسم دكتاتوري. البروليتارياء ولكن الواقع العملي يثبت أن السلطة ترتكز في 
يد الحزب الشيوعي 9 علاقة -ماهير الشغيلة .هذه السلطة إلا علاقة تبعية تتمثل في علاقة 
حاكم بمحكومء والتناقض بين دكتاتورية الحزب الشيوعي وجاهير العهال ظهرت واضحة 
للعيان لكل محلل في بولندا حيث ثبت التناقض المصلحي بين الحزب الشيوعي البولندي الذي 
يبمسك بتلابيب السلطة بيد من حديد وبقوة السلاح وبين جاهير العال البولنديين الذين 
يناضلون من أجل ممارسة السلطة . 

ولنفس مبررات تركيز السلطا في يد الحزب الشيوعي في النظام الماركسبي » تم تركيز السلطة 
في يد الهيئات النيابية والتنفيذية في ظل النظام الرأسهالي» وقد اقتضى أمر توزيع السلطة 
وتقاسمها بين الهيئات النيابية والتنذيذية والقضائية في النظام الرأسمالي اعادة تنظيم اختصاصات 
هذه الحيئات وتحديد العلاقة فها ينها وفقاً لا عرف بمبدأ الفصل بين السلطات .. ومن ذلك 


. يتجه التطبيق العمل حتى في النظام الرأسمالي إلى تركيز السلطة في يد الجهاز التنفيذي المتمثل في 


الحكومة حيث تنزع هذه الأجهز: إلى الحصول على مزيد من السلطات التشريعية والتنفيذية 
للمحافظة على الدولة الليبرالية الي تواجه أزمة السلطة وخخطر انفجار الثورة الشعبية. 

من التعاليم الأساسية للنظام الرأسمالي كا رأينا الحرية الفردية التي تنزع إلى عدم التقييد 
والانضباط مما يقود إلى خطر عدم التوازن الاجتاعي الذي لا تعير له النظرية الرأسهالية أي 
اعتبار» كما أن ممارسة السلطة بالد بمقراطية غير المباشرة وفقا للنظرية الرأسمالية يقود هو الآخر إلى 
خطر استبداد الادارة الحكومية «الادارة السياسية بالشعب المحكوم والاعتداء على الحقوق 
والحريات العامة .. ومن هنا فقا. رؤي بأن الديمقراطيات التقليدية لابد أن تكون في شكل 
حكومات وادارة مقيدة بحيث إذ جاز التسليم للادارة العامة وسيادة الأمة المتمثلة في-المميئات 
النيابية والتنفيذية أن تقرر ما تشاء فان هذه الادارة النيابية لا تستطيع الاعتداء أو التطاول على 
الحزيات العامة باعتبارها من مكرنات الافراد لا يمكن المساس بها. 

ولمواجهة خطر تجاوز الهيئات النيابية والتنفيذية لسلطاتها والاعتداء على الحريات العامة 
تأكد لدى «مونتسكيوه أن الشردذ الأساسي والجوهري لضمان فكرة الادارة الحكومية المقيدة 
هواقرار مبدأ الفصل بين السلطات » ققد لهو اضيا من التجربة أن كل شخص يستولي على 
السلطة يميل بالطيعة إلى اساءة استعالها والتعسف فيها مالم تكن في مواجهته سلطة أخرى 


فواز به أخلة, :وخول..نيته .وبين مارسة: هذا التعسف. والامعدافب.. فالسلطة حد: السلطة: : 
وبالرغم عن هذا المبد! فال التطسقات العملية لم حل دود 00 اشثات التنفيدذية لسلطاممها 
ومارستبا الكبت والقهر والارهاب ضد الأفراد تمختلف الوسائل وبتواطوؤ الميئات النيابية في 
أغلب الأحيان وأمام عجز الهيئات القضائية ذاتها وما وجود الصراعات السياسية والأزمات 
الاقتصادية والاجتاعية في البلاد التي تطبق النظرية الراسوالية الا دليل عملي على ازمة الحرية في 
هذه الملدان. 


الفصل الثاني : البنيان العضوي للادارة الحكومية التقليدية 


يختلف البنيان العضوي للادارة الحكومية في النظام الرأسمالي عن النظام الماركسبي بحسب 


أهداف النشاط الاقتصادي والخدمي التي تضه الانجاهات العامة للنظام السسياسي 


والاقتصادي موضه التنفيذ. ولذلك وجب نحث البنيان العضوي للادارة الحكومية في كل من 


اللبحث الأول : البنيان العضوي للادارة الحكومية في النظام الرأسمالي : 


والاقتصادية. ويقوم البنيان العضوي للادارة ببذا المعنى في النظام الراسمالي على الجاهين 


رئيسين + الانجاه الأول مركزي ترسم خطوطه العامة | تقوم بتنفيذه الدولة الراسمالية باجهزتها 
الحكومية المختصة ويتمثل بي المؤسسات والمرافق العامة والانجاه الثاني لا مركزي ترسم خطوطه 
ساس - - هم 1 
وتهوم شتفيدة امياد ات اد لغرد به الخاصهة و بتمثل أساسا ة في الماع الخاص 1 
هر الأخاف لول ابد و عليه المهام الرائيشية ة للدولة فيستند عل فلسقة النظً 
الراسياني الذي تقوم على اسان المدذهصب الجر الى شر مهام الدولة التقليدية على 6 
الشئاسة الخارحية فالساسة الامنية والدفاعية الداخلية والخار حية . وتوصف ل 55 المعجى 
بالدولة الحارسة. وق ظا يت كن المدذهب الى 2 اميد اه 
الغردية ضاقت الحدود التى 8 لوظيغة ة الدولة الاداربة حى اأتد نحا ل هيبا والتى ل سف ها 
يسمى بالمرافق الادارية الصرفه اى المشروعات لبي بعجز الافراد عن الشبام 08 3 تللك الى ل 
قوق «القراف ب سحت تسا بالبال ان نيسة للدولة النفكلة دق القوام فزويية عم 2 الأمن 
الداحل لى وحمانه ا ن الدفا عي اا ىن و مهمه ده أذاء العداله مرفق القضاء بالاإضافة إلى ممارسية 
5 العام . 


٠‏ وبي هذا الاطار كانت الوسائل التى تتبعها الدولة بي تسيير هذه المرافق وسائل ادارية نحتة 
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مستندة على ما تتمتع به الادارة من سلطة وكانت لا تكاد تتجاوز طريقة الادارة المباشرة أو ما 
يعرف بعقود الامتياز. 

غير أنه وبمرور:الوقت اقتنضت الضرورة اتباع سياسات التدخل للدولة في النشاط 
الاقتصادي مل غير من مفهوم خحرية الفردية وضيق نطاقهاء ويشير فقه القانون الاداري إلى 
أنه ترتبت نتائج هامة على سياسة التدخل وسعت من مفهوم الادارة الحكومية ومن هذه النتائج 
زيادة حجم المشروعات والرافو العامة اللي امتد الها اللاختصاص الاداري للدولة وظهرت إلى 
جانب المرافق الادارية البحتة الكلاسيكية مرافق من نوع جديد عرفت بالمرافق العامة 
الاقتصمادية» كما اتبعت الدولة في تسبير هذه المرافق أسلوب القانون الخاص حتى سميت بالدولة 
التاجر والدولةالمقاول وتم التعاود. والتعايش بين القطاع الخاص والمرافق العامة وان كان القطاع 
االخاص هو الذي يقود السياسة الاقتصادية بصفة رئيسة في النظا م الرأمهالي برغم تدخل الدولة 
5 هذه السياسة في أغلب الأ مأك . 

أما عن القطاع الخاص في اأنظام الرأسمالي فانه بمثل الحجر الأسامبي في النظام الاقتصادي 
المبني على المذهب الحر ويتألف القطاع الخاص من المشروعات الفردية والمشروعات الكبرى 
كالشركات الرأسيالية والمصانع والأسواق التجارية وقد وصلت هذه المشروعات الكبرى في 
الدول الرأسمالية إلى حد انتاج الأسلحة الدفاعية والهجومية على حد سواءء فكانت هذه 
المشروعات في الحقيقة عبارة .من دولة داخخل الدولة ومن ثم نحكمت في سياسة الانتاج 
والتسويق بما يحدم اغراضها ال صة. 

ويقوم القطاع الخاص بمارسسة نشاطاته الاقتصادية على أساس البادرة الفردية والمنافسة 
الحرة ونظام الحوافز» وان كانت هذه الأسس ترتبط بمفهوم الحرية بمعناها الرأسمالي الا أنها 
قادت إلى نتائج ظالمة تمثلت أساساً في استغلال الانسان للانسان وظهور الفوارق الاجّاعية 
الكبيرة 55 امجتمع مما زاد من الظلم والبُس حيث زاد الأغنياء غنى وزاد الفقراء فقرأكا 
ترتبت على اطلاق حرية القطاع لخاص نكسات اقتصادية مدمرة للبنية الاقتصادية والسياسية ' 
والاجتّاعية للبلدان البي تعتمد أسساسا على القطاع الخاص وما نشاهده اليوم من بطالة وكساد 
وتضخم اقتصادي في البلاد ذادن النظام الرأسماللي خير شاهد على صدق هذا التحليل. 

وقد أدى ظهور الأزمات لاقتصادية للادارة الرأسمالية إلى حدوث تطور في البنيان 
العضوي للادارة الرأسمالية تمثل أساساً في ظهور سياسات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 
كا أسلفنا واعطاء اختصاصات واسعة للمرافق العامة والمرافق الاقتصادية للدولة تحت سياسة 
توسيع اللامركزية واتباع ودعم سياسة التعاون والتعايش بين القطاع الحكومي الاقتصادي 
والقطاع الخاص ولكن كل ذلك. في اطار الخطط الاقتصادية التي تتفق مع أهداف المحتمع 


الرأسوالي في حاية الحرية الفردية ولو على حساب المصلحة العامة؛ وحتى الاتجاهات لتدخل 
الدولة بي النشاط الاقتصادي ي النظام الراسماللي يقصد به حاية السهات الرئيسة لهذا النظام 
والاستجابة للإحداث بعض الاصلاحات كامتصاص لثثورة العال والممهورين من مظالم هذا 
النظام .. كا أن هذا التدخل قصد به تركيز وتقوية السلطة الرأسمالية في مواجهة الأخطار 
الاسترائيجية الدفاعية والسياسية والاقتصادية الى تواجه النظام !١‏ راضال من جراء ظهور 


تئارات فكرية قوية تنادي بالثورة الشعبية لهدم القواعد الظالمة با مجتمع الرأسمالي واحلال قواعد 


عادلة بذلا منها تصون حرية الانسان وحرمته من مخاطر المهر والعسف 

وقبل الشروع في بحث البنيان العضوي للادارة الحكومية في النظام ا 
هذه الادارة إلى حد تبنى فكرة التسيير الاداري الذاتي في بعض البلاد الاشتراكية مجدر بنا 
الاشارة إلى فكرة ناا لهرت ل ا في النظام الرأمهاللي عرفت بالتكنوقراطية. 


توم فكرة «التكنوقراطية» ( لام 008 لايع [) ف صوره 0 اليد الذاني بحل قبا 1 


الفنيون والمهندسون محل الساسة في الادارة السياسية والاقتصادية. ويرجع استعال لفظ 

«التكنوقراطية» إلى المهندس الأمريكي (ولم سميث) في عام 1919 واهتم بالفكرة المهندس 

الأمريكى «هوارد سكوت» (56077 0010/88) الذي أنشأ في سنة 1920 «جمعية الحلف 

الفبى) زعمللملاام اهن 001 لا0ع]1) من محموعة من الاقتصادبين والفنيين وقد استعرض 

أصحاب هذا المذهب أزمة الاقتصاد في النظام '١‏ رسال شيسه اده بؤوةرة الانتاج وقلة 

الاستبلاك وانتهوا إلى ضرورة اسناد الادا, رة والحكم | لفق والوتدسن: وقداخصا: أحد الضار 

هذا المذهب وهو الأريى «هارولد لب 8ع© ا 2188018 نظرية التكنوقراط وفى اللأسس 

وامادضء الثالية: ْ 

ام كفالة ارات الشخضية للأفراة, 

في عاللكدحا اناك الأ وله 

3 - ملكية الدولة لأدوات الانتاج. 

4 ب نحل الفنيون والمهندسون محل السياسيين بي ادارة الدولة السياسية والاقتصادية. 

جد تروك الدواة داه الانتاج والتوزيع ' 

6 - نحصل العال على شهادات رسمية غير قابلة للتحويل نحل محل النقود وتتناسب مع وفرة 
الانتاج ولا تستعمل هذه الشهادات الا بي خلال سنة الانتاج إلى قبل نهاية ديسمبر 
0 سنة وتسقط بعد ذلك ومن :7 م يكون الادخار 0-00 

7 ل تقدر قيمة السلعة بالقوة اللازمة لانتاجها «87267+916» ووحدة المقوى هي الارج 
«©8ع». 
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8 - لا يجوز تملك الأرض الزراعية وانما يجوز الانتفاع بها في اطار التنظيم الزراعي الذي 


يخدم الصناعة والانتاج 
9 - يلتزم كل فرد بالعمل .دة ست عشرة ساعة اسبوعيا فها بين الخامسة والعشرين 
والخامسة والأربعين ولا يلتزم بالعمل بعد ذلك» كا تتكفل الدولة باشباع حاجته. 
0 تستخدم الصادرات في استيراد ما محتاج إليه الدولة وهذا هو نطاى التجارة الخارجية. 
ومحصلة فكر التكنوقراطية هه 0 الادارة الذاتية من خلال حلول الفنيين وال مهندسين محل 
الساسة في ادارة الدولة وأذارة سات الانتاجية» ومن الواضح أن هذا الفك لا يني وجود 
الدولة ىإ لا يني ممارسة السلطة نيابة عن الشعب. 


البحث الثاني : البنيان العضوي للادارة الحكومية في النظام الماركسي : 

يسعى النظام الماركسي إلى ت كيز السلطة في يد القيادة العليا للحزب الشيوعي وأجهزته من 
أجل تحقيق الغايات والأهداف لسياسية والاقتصادية والاجمّاعية للنظام الماركسي .. ولأجل 
ذلك يرفض النظام الماركسبي تجزئة السلطة» فالسلطة في الهج الماركسي وحدة واحدة لا تتجزأ 
لا لغرض تسليمها للشعب يمارس سللته وانما لتركيزها في يد طبقة البروليتاريا نظرياً ولكن 
عمليا لتركيزها في يد الحزب دري رازاللت حم الادارة ى هد النظام ؛ بسمة رئيسة تتمثل 
في المركزية الحكومية المتمثلة في قيادة الحزب الشيوعي وأجهزته انمختلفة. ويعتمد النظام 
الماركسي لتحقيق أهدافه على مرّعزية التخطيط ويمارس دكتاتورية حزبية عنيفة لأجل تحفيق 
أهدافه والقضاء على خصومه. 

والملاحظ أن السمة المشترةة للنظام الرأسوالي والنظام الماركسي هي' الحكومة والمقصود 
بالحكومة (1لاع ا/اع8100ع/ا0ا301)) عدة معان : 
أولاً: ادارة نظام الحكم سياسباً واقتصادياً. 
ثانياً: الأجهزة البِي نحكم الدولة ()812'ا06 5إناعاء6 09306501 065 عاعامع تراة" )٠‏ 
ثالثا: السلطة التنفيذية 11١(‏ لا 6غ كاع017/لا0م غا). 
رابعا: الوزارة (عغ8ع10100157) 

ومفهوم الحكومة في صورها الأربع السابقة معروفة في النظام الرأسمالي والنظام الماركسي 
0 وان انمتلفا في تركيزهما في يد الحزب الشيوعي بي النظام الماركسبي وتوزيعها على 

ت ثلاث ني النظام الرأسمالي هي الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية والهيئات القضائئية وفقاً 
8 الفصل بين السلطات. 

والسمة البارزة في الادارة اللاركسية تتمثل في تدخل الدولة بشكل مباشر لتوجيه الانتاج 


والخدمات نحو الأهداف الماركسيةء وأداة التنفيذ الفعالة لهذه السياسة الموجهة هو ما يعرف 
بالقطاع العام الذي قود النشاط الاقتصادي نحو الانجاهات المحددة والمرسومة بالخطة المركز ية. 
فالادارة الحكومية المباشرة للنشاط الاقتصادي في النظام الماركسي بفعل القطاع العام هي 
السمة البارزة. فتدخل الحكومة مباشرة في الانتاج الصناعي حيث يقوم القطاع الحكومي 
بمهمة الانتاح والتسويق حيث تكلف بكل فرع من فروع الانتاج هيئة اشراف. 
(7هلاا601/8) وتتولى هذه الحيئة تنفيذ التعلميات الى تصدر لها من الادارة الحكومية العليا. 
وأما الانتاج الزراعي فتشرف عليه الحكومة ف 0 

أولا: المزارع الماعية الحكومية (50116102) «سوفخوزات»؛ 

ثانيا : المزارع التعاونية (16802ا16»0) «(كلخوزات». 


تطور الادارة التقليدية الماركسية : 

يلاحظ أنه حدث تطور على مفهوم الادارة الحكومية في النظام الماركسي بانجاه التخفيف 
من حدة تركيز المركزية وذلك بانجاه ما يعرف بنظام التسيير الذاني للمنشات الاقتصادية وهو ما 
تتميز به التجربة اليوغسلافية. 

استحدثت يوغسلافيا نظام «التسيير الذاني» (7لمعالاع لهالا اع 5 08 110 575) 

نحاببة دكتاتورية البروليتاريا أو بتعبير اخر «لتحويل دكتاتورية البروليتاريا إلى دكتاتور ية 
على البروليتار يا» (8018788187م ع7 مع/01 18ل+010787088) وذلك حتى لا تسيطر 
بيروقراطية الدولة على الحياة الاجمّاعية وقد بدأ التسيير الذاني في يوغسلافيا في 28 من مايو عام 
(1949) فصدر تشريع احالس الشعبية الذي أقام نظام اللامركزية الادارية بصورة واسعة مما 
استتبع الغاء (100,000) وظيفة من وظائف الدولة ثم تحقق مزيد من اللامركزية في التخطيط 
الإقتصادي بالقانون الصادر في 29 من ديسمبر عام (1951)» ثم انشناء حالس المنتجين بطريق 
الانتخاب ثم انباء الدور القيادي للحزب الشيوعي اليوغسلائي لتحل محله رابطة الشيوعيين 
اليوغسلاف. وبذلك نحقق للمواطنين اليوغسلاف المساهمة مباشرة في ممارسة السلطة واصدار 
القرارات المتعلقة بالتنمية الاجتّاعية وغيرها. ويفرق اليوغسلاف بين الدولة كصورة للمدرة 
الدفاعية ولابد أن تكون قوية وبين تقلص الدولة في الشؤون الداخلية بحيث يحل التسيير الذاني 
محلها وبذلك يتم القضاء على البيروقراطية.» وقد تقلص نصيب الدولة من حصيلة الانتاج 
الاجتتاعي وفق الاحصاء الرسمي اليوغسلافي سنة 1969 إلى نسبة 9627 فقط بينا استأئرت 
المنظمات العالية الاجتاعية بالبائي تقريبا ونستعرض فها يلي المعالم الرئيسة لنظام التسيير الذاني في 
يوغسلافيا في النقاط التالية : 43] 
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نا تطبيق التسيير الذائي بي يوغسلافيا عام (1950) باعتباره صيغة اشتراكية تقدمية 


لعلاقات وروابط الانتاج بقصد نحرير العامل وتوثيق الروابط الانسانية والاجتّاعية 
والاقتصادية بين المواطنين ؛ بقصد نحقيق زيادة الانتاج وتنميته. 


2 حق العال في إدارة مواقع الانتاج بأنفسهم مباشرة في المؤسسات الانتاجية الصغيرة أو 


عن طريق ممثليهم في المؤسسات الانتاجية الكبيرة؛ ويشمّل ذلك وفق أحكام المادة 
التاسعة من الدستور اليوغسلائي ‏ في تنظم الانتاج وتطويره واستخدام المال العام ب 
يوفق بين مصلحة المؤسسات. الانتاجية وبين مصلحة المجتمع الاشتراكي. ويقوم العاملون 
بتوزيع حصيلة الانتاج عبهم مع مخصيض حصة للتنمية الاجتّاعية داخل المؤسسة 
وسداد التزامات المؤسسة المجتمع الاشتراكي ويختص العاملون كذلك بتقرير جميع 
أمورهم وما نحمق رفع مسستواهم المادي والثقاني. كا بحق لهم تقرير مصير المؤسسة 
الانتاجية سواء باندماجها أي مؤؤسسة أخرى أو انفصال قطاع منها لضمه إلى مؤؤسسة 
أخرى . 

يعتبر خا لف للدستور أي اعدداء على الحقوق التي يكفلها نظام التسيير الذائي. 

أنشعت يحالس المنتجين بي -نام (1949) لتلقين وتوعية العاملين على أصول الادارة الذائية 
للعال. 


- صدر القانون الأساسي لتسبير المشروعات الاقتصادية للدولة اليوغسلافية عام (1950) 


ومع ذلك فلم يتقرر حق ا نتجين في التصرف في حصيلة الانتاج الا في عام (1953) 
بطريقة تدر يجية ولم يكتمل هذا الحق إلا في عام (1965) حين تحرر الاقتصاد من -سيطرة 
0 وامبيع يا يد 


0 الاجماعي الاقتصادي بي هو العمل الحر مز من 0 ملكية المجتمع لوسائل لاج 


- طن المادة ١‏ من السرم اد طش أن العمل اتج العمل هه 08 أساس 
| نحديد المركز المادي والاجتاعي, للانسان ولا بجوز لشخص أن يحصل مباشرة أو بطريق غير 


مباشر على منفعة مادية أو غيرها باستغلال الآخرين. 


8- ينص التعديل الدستوري الءشرون الصادر في يوغسلافيا في يوليو عام (1971) على أن . 


الدولة اليوغشلافية جاعه أشدرا كبة للتسيير الذاني من الشعب العامل والمواطنين ومن أم 
وقوميات نحوز حقوقاً متسأو ده. 


تقويم الادارة التقليدية في النظامين الرأممالي والماركسي : 
يلاحظ بي الواقع ان تدخل الادارة الحكومية لا يقتصر على البلاد ذات النظام الماركسي 
وحدها واما يتخذ مكانه كذلك في النظام الرأسهالي كا سبق أن رأيناء وبعد أن كان تدخل 
الآدارة اللتكرمية ددا في النشاط الاقتصادي بي بداية القرن التاسع عشر أخذ يتزايد و يتسع 
المذهب الحر لم يروا غضاضة في الاقرار بقيام الحكومة بالمشروعات العامة التي لاا يستطيع 
الافراد القيام بها ولا سما ان المصالح الخاصة قد تتعارض مع المصلحة العامة. وتدخل الادارة 
الحكومية في النظام الرأسالي اتخذ صورتين: 
- الصورة التشريعية: باصدار القوانين واللوائح المنظمة للعمل ا في ذلك نحديد سن 
العامل وتحديد ساعات العمل وتوافر السلامة الصحية والاجتّاعية للعاملين وسن التقاعد 
وتعويض العاملين وتحديد أجورهم والاعفاءات الجمركية لتشجيع التصنيع والقيود 
الجمركية لحاية المتتجات الزراعية والصناعية والتدخل في تحديد سعر العملة وما إلى ذلك 
من لأسو 
صورة المشروعات العامة الى تديرها الحكومة سواء بطريق الاستغلال المباشر 
«الر بي 22852016 أو (بطريق الالتزام غ6 م لاقعععم) أو (بطريق الامتياز 
0555101 ) أو بطريق المساهمة في الاستغلال» (552عمع7لما عا6مع8) أو 
بطر يق شركات الاقتصاد المخعلط . (7<ال/ة 0141ل 601ع'0 5001155) 
وف الواقع ان التدخل الاداري الحكومي المباشر يتزايد في النظام الرأسمالي ليحاكي النظام 
الاركنى في النشاط الاقتصادي باطراد لمواجهة الأزمات الاقتصادية ولرفع الظلم وارتفاع 


اللسطاز مرا 0 ة التضخم والبطالة عن كاهل الجماهير. و يتخذ هذا التدخل 0 عديدة من" 


تأمم بعض المشروعات كيا حدث في بر يطانيا وفرنسا وانشاء مشروعات للقطاع العام. وحتى لا 
تكون الأساليب الروتينية الحكومية مقيدة لنشاط المشروعات العامة كفلت الادارة الحكومية 
لبعض المشروعات الشخصية المستقلة بحيث تصبح ميزانية هذه المشروعات منفصلة عن 
ميزانية الحكومة بل لقد ذهب بعض الكتاب الغربيين إلى المطالبة بادخال بعض الأساليب 
الاشتراكية في ادارة المشروعات العامة بادخال العهال والمستهلكين إلى جانب ممثل الحكومة في 
ادارة بعض المشروعات وتطور الأمر إلى ادخال بعض الاصلاحات فها عرف بنظام المشاركة 
في الادارة والأرباح. 

ولكن بلاحظ في كلا النظامين الرأسمالي والماركسي أن الأخذ بالقطاع العام أو بفكرة 
أللامركزية أو ادخال بعض اصلاحات على نظام الادارة خاصة فيا يعرف بنظام المشاركة في 


145 


146 


الادارة والأرباح أو حتى الأخذ فيا يعرف بالتسيير الذافي تبدو فيه الادارة الحكومية هي السمة 
البارزة» وأن العال مازالوا أجراء وأن أرباب العمل هم السادة سواء كانوا منضوين نحت اسم 
مديري الشركات والمصانع الزاع له أو فيكت اسم شركات القطاع العام حيث أصبح 5 
العمل هو الدولة فالأجراء في كلا النظامين مازالوا تحت سيادة الرأسمالية المباشرة في الأنظمة 
اللبراية أو رأسمالية الدولة في الأنعلمة الماركسية .. ومن هذا التحليل يصدق وصف النظامين 
الرأسمالي والماركسي بأنها «وجهان لعملة واحدة». يمكننا الرصول إلى أحدهما بقلب الوضع 
نفسه دون الانتقال إلى وضع جديد .. ودون البحث عن وضعية أخرى ذات قيمة: مختلفة 
وشكل مختلف .. فحين نطلع على لرأسمالية ليس علينا لنطلع على الماركسية الا أن نقلب ما في 
ديا ماشيرة لنصل إلى الماركسية .. حتى إذا أردنا مقارنتها بالرأسمالية قلبنا العملة على الوجه 
الثاني فتبرز الرأسهالية دون عناء » 1-ا وجهان لعملة واحدة. هكذا العالم اليوم . له وجهان وجه 
رأسمالي ووجه ماركسي لكنه لم يتغبر. ٍ 

فالنشاط الاقتصادي في المحتعين متاثل تماماء ان ذات قوى وه الرابيالك تكن 
نفسها في الانتاج الماركسي فحين تكون أطراف قوى الانتاج في الفوذج الرأسالى غبارة ع 
أجراء وأرباب عمل . فان ذلك نفسه يتكرر في اجتمع لماركسي بغض النظر عن الاختلااف 
الشكر لى في مسألة رب العمل من -عيث إنه رب عمل واحد أو أرباب عمل متعددون. ولكن 
000 م يتغير شيءء فالأجراء هم الأجراء في الفوذجين معا .. هم الشغيلة نقلوا من 
الرأسهالية إلى الماركسسة بأجرتهم دون تغبير. 

غير آثة حصل انقلاب في 0 ة رب العمل . فأرباب العمل الراعها لبوق الاستغلاليون ىْ 
الودج الرأمهالي : نمت الاطاحة بم الي لورة بروليتارية » وحل حلهم رب عمل جديد هو الدولة 
امار كسسية . 

وهذا معناه أن الطبقة الرأسهااية الي كانت تؤجر العال أطيح بها لتحل محلها الدولة 
الرأسهالية أو نظام راسيالة الدولة الي يرسخه الفوذج الماركسي. 

كذلك فان الادارة في النموذ.. م الرأسهالي هي ادارة خاصة استغلالية يمارسها مالكو 
الشركات والمؤسسات الاقتصادية .عتبارهم ازيات عمل لهم حق ادارة العاملين معهم. 

وهي 58 الفوذج الماركسي ادارة افيا وبنفس مواصفات الادارة الرأسهالية ة والفرق الوحيد 
بيبا أن الادارة الماركسية ادارة <كومية تمارسها الحكومة كرب عمل على العاملين. أقصد 
الشغيلة في الغوذجين معا لا تزال :دار عن طريق غيرهاء وليست هي التي تديرء فهي بي 
الفوذج الرأمهالي تدار بفعل صاحب رأس المال الاستغلالي الخاص كصاحب الشركة والمصنع 
وغير ذلك .. وهي ني النموذج المارةسبي تدار برب العمل الحديد الذي هو الدولة المازكسية. 


والجهد الانتاجى الذي تبذله الشغيلة يعود .ني الفوذج الأول إلى رب العمل الفرد أو 
الشركة. ويعود في الفوذج الثاني إلى رب العمل الحديد الذي هو الدولة الماركسية. 


فهل حدث تغيير في توزيع الانتاج بالنسبة للشغيلة؟ لم عن أئ تغيير فالانتاج الذي 


تنتجه الشغيلة يؤْخذ إما لمصلحة الطبقة الرأسمالية إما لمصلحة الدولة الرأسمالية. و يستثمر 
لمصلحة أرباب العمل الرأسماليين ملاك اتشركات والمصانع كما يستثمر لمصلحة الدولة الرأسمالية 
في الفوذج الماركسي برغم أنه لا يستثمر لمصلحة فرد يستغله في مشروعاته الخاصة و يحقق عن 
طريق مصالحه الخاصة الا أن التعديل الذي حدث ف الماركسية طفيف وغير جذري» حيث 
أصبح الانتاج يستثمر من قبل الحكومة ونحت سيطرتها المباشرة. 

والأرض في العوذج الرأسمانلي يملكها الاقطاعيون و يعمل بها الأجراء كالمصانع التي يملكها 
الرأسهاليون و يعمل بها الأجراء تحت هيمنة الرأسماليين. أما في الهوذج الماركسي فالأرض تملكها 
الدولة سواء كانت مزارع جاعية أو مزارع تعاونية و إذا كان هناك مزارع خاصة في عدد منها 
فتعتير ملكة الأفراد لها مؤقتة في طريقها إلى الانتهاء .. ويعمل في الأرض أجراء للحكومة. 


والتجارة في الموذج الرأسوالي هي متاجر خاصة ونجارة خاصة غايتها الربح على حساب 
المستبلك » وتتجمع الأرباح في جيب صاحب المتاجر الخاصة. 

فالغيت التجارة الخاصة في الموذج الماركسي وحلت محلها التجارة العامة فحلت الحكومة 
الماركسية محل التجار الرأسهاليين:وأصبحت المتاجر تدار عن طريق موظفين لهم نسبة في الأرباح 
تضاف إلى مرتباتهم . 


ما هو الشيء الذي أحدثته الثورة الماركسية؟ 

لقد حولت الأجراء من أجراء لرب العمل الخاص إلى أجراء للدولة» ونفت أن يكون ذلك 
ظلماً أوغبناً» فالأجراء بدل أن يكونوا تحت هيمنة واستغلال الرأسماليين الاستغلاليين يجب أن 
بخضعوا لدولتهم. ٍ ٍ 

والانتاج يجب أن يعود إلى المجتمع (الدولة الماركسية) بعد أن كان حكرا مستغلا لمصلحة 
الاقطاعيين والرأسهاليين والأرض تملكها الدولة بدل أن بملكها الاقطاعيون. وهكذا حدث 
انتقلاب على الرأسمالية ولكنه ليس تغييراً اطلاقاً. 

ما هي فوائد الانقلاب بالنسبة للعال؟ 

لم يتغير شيء بالنسبة للعال فا زالوا يعملون ساعات معدودة و يستقطع قد ر كبير من هذه 
الساعات منهم ؛ بغض النظر عن الحهة المستفيدة من هذا الاستقطاع وكيف يستثمر بعد ذلك. 
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ولكن الغامل:هارال أخيرا يدمل كندادا من الناغات وتقزد له يعات أقل من التى اشتغلها 
٠‏ وهو لا يزال يدار بغيره. ْ 

إن الشعب في ظل الفوذج لاركسبي لا يستطيع التصرف في الأرض ولكن الحكومة هى 
التِي وضعت يدها على الأرض عل مشكلم!بالطربق لني تراها فتستطيع الغا لزاع الخامة 
ووه إل تغاو نانك او إلى مزارة جاعية 5 نحوها إلى مزارع تابعة للدولة .. وتستطيع ابقاءها 
على حاطا. 

ووسائل الانتاج جميعها تكن مملوكة للدولة الرأسهالية بدل الطبقة الرأسهالية وبتعبير أدق 
فان جميع ات تقوم به الطبقة الرأسهالية 8 الفودج الراشيائي صارت تمّوم به الدولة 
الماركسية كذلك فانه سيكون للدولة الماركسية نفس مصير الطبقة الرأسهالية» لماذا؟ لأن الدولة 
الماركسية ورثت الطبقة الرأسهالية في جميع صفاتما رمك ونمس نصرفاتها. 

ونحس الدولة الماركسسة بأنها ٠‏ ريث الطقة الرايزالية قدا كتراتسك عانق عاما سملت اك 

ما وصلت اليه في بولندا أو تشيكو سلوفا كيا وني عدد من المواقع في الاتحاد السوفييتي اك تفن 

المواكهة الشهيية اذ ثورة الشغيلء) التي قام بها الهال ‏ الطرف الأساسي في قوى الانتاج - 
وواجهوا الطبقة الرأسهالية بدؤوا الآن يواجهون بها الدولة الرأسهالية 5 النمودج الماركسبي. 

ان أطراف فوى الانتاج : قْ الاوذج الاوك موجودة قي الغودج الثاني : تلغ ومازالت كما هي 
أطراف متعددة متصافرة ضمن ننلاقة انتاجية غير سليمة. بزح أطراف ليست قوى انتاجية 
أصلا كارباهه العد زوالا دارة السكرة : في الوقت الذي تدار فيه قوة الانتاج الأساسية بفعل 
غيرها, 

(انظر سلسلة الشروح رقم (1) نحت عنوان «العام يتعلب ونم يتغير» من صفحة 6 إلى 
الصفحة 12). 


القسم الثاني : الادارة الشعبية الذاتية في النظام اللاهيري : ' 

قبل أن تصل الادارة بي ليبا إلى مرحلة نظام الادارة الشعبية الذاتية وفقَا للمنظور 
الاهيري فقد مرت بعدة مراحل . 

المرحلة 00 كانت 3 تفحير ثورة الفاتح من سبتمبر عام (1969) وكانت الادارة في 
هذه المرحلة تتسم الحكومي التقليدي الرأسالي. أما المراحل الأخرى التى مرت ببا 
الادارة ا بعك الجر 0 1 الفاتح من سبتمبر عام (1969) وتميزت 57 المراحل 
بالطابع الانتعالي للادارة وتوجيبه من الطابع الراعيال التعليدي إلى الطاء بع الشعبي لذلك 
وجب بحث هذه المراحل : في فصر اول حقيق ٠‏ التطور التاريخي للادارة من الطاب التقليدي إلى 


الطابع الشعبي وفق المنظور الجاهيري وفي فصل ثان بحث نظام وبنية الادارة الشعبية الذاتية في 


الفصل الأول : تطور الادارة في ليبيا من الطابع التقليدي إلى الطابع الشعي : 

مرت الادارة في ليبيا بثلاث مراحل رئيسة : 

المرحلة الأولى ما قبل الفاتح من سبتمبر عام (1969) حيث إن الادارة في هذه المرحلة 
اتسمت بصفات الادارة الحكومية التقليدية ذات ل الراسال: :و يطب علها تماما 
مواصفات الادارة الحكومية التقليدية في النظام الرأسمالي كا رأيناها في القسم الأول من هذا 
البحث» فقّد سادت قبل تاريخ اندلاع ثورة الفاتح من سبتمبر عام (1969) أوضاع رأسالة 
بوجه عام فقد تميزت الفترة الواقعة بين عام (1951) وأول سبتمبر (1969) تاريخ قيام الثورة 
بسيادة الملكية الرأسمالية المحلية والأجنبية وهذا أمر ليس بخاف على أحد لوجود المصالح 
الأجنبية وتوجيبها لأجهزة الحكم في البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية الأمر الذي أدى 
إلى تدخل الرأسهالية الأجنبية في النشاط السباسى والاقتصادي لليبيا للمحافظة على مصاحها 
وقواعد نشاطها وربط الاقتصاد الوط بالاقتصاد الأجني ومن ثم رسم هيكل اقتصادي معين 
للدولة حد من نشاط الدولة الاقتصادي لأجل اطلاق العنان للرأمهال المحلى والأجني. 

وقد نتج عن عن ذلك قصر وظيفة الدولة على دورها التقليدي وهو القيام بالمرافق العامة ذات 
الطابع الاداري البحت» ولأجل قيام الأفراد بانشاء المشروعات الخاصة القائمة على مبد! 
الملكية الخاصة وذات الطابع غير الانتاجي وتتولى الدولة حراستها وكاستثناء على القاعدة العامة 
التي تجعل من الدولة القيام بمهمة الدولة الحارسة واطلاق الحرية بدون قيود للنشاط 
الاقتصادي الرأسمالي تولت الدولة انشاء بعض المؤسسات العامة ا محدودة وبعض المشروعات 
الحكومية التي كانت كول ادارقيا شركات اعدية من ذلك مصنع التبغ الحكومي الذي أوكلت 
ادارته إلى شركة التبغ البريطانية الأمريكية ا محدودة وانهبيت هذه الادارة في 11 من نوقير 1969 
وعليه م يكن من المتصور وجود ادارة شعبية أو حتى ادارة قطاع عام بي دولة تابعة سانيا 
واقتصادياً وترفض الاشتراكية أو حتى سياسة التوجيه الاقتصادي وتؤمن بالمشاريع الخاصة 
واقتصرت وظيفتها على القيام ببعض المشروعات الأساسية التي تملا ضرورات معينة تجعل من 
المشروعات المذكورة تابعة ومستندة على النظام الرأسمالي السائد. كا أن المشروعات الانفة 
الذكر الي كانت سيط دعا الدولة كل لم تكن عثل سوى جزء بسيط من النائج القومي ولا 
تستخدم الا نسبة محدودة من القوى العاملة الوطنية ومن 5 فقد كان الصراع محسوماً لمصلحة 
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القطاع الخاض العريض اما اطع القاوب اك وده فد كان تأبعأ للقطاع اسن وا ثرأ في 


نطاقه قفا للوجهة الي ترسعها له المصالح الخاصة. 


أما المرحلة الثانية الي مرت .ا الادارة في ليبيا فكانت ما بعد تفجير الثورة في الفاتح من 
سبتمبر عام (1969). وتميزت الآدارة في هذه المرحلة الانتقالية بالانتقال من الادارة الحكومية 
التقليدية إلى الادارة الشعبية الموجهة وقد تركزت جهود الثورة في هذه المرحلة على تطهير 
الادارة التقليدية ووضعها على مسار الثورة الادارية الشاملة. 

'فقد استهدفت الثورة في ه-ه المرحلة القيام بتحقيق المجتمع الاشتراكي وبناء قاعدة 
اقتصادية متينة حتى يتم تحقيق الاستقلال الفعلي للبلاد في النواحي السياسية والاقتصادية» وقد 
تركزت جهود ادارة الثورة في هذه المرحلة على تضفية تركة وآثار العهد السابق في كلا الأصعدة 
السياسية والاقتصادية والاجمّاعية .. فقد ثم اجلاء الوجود الأجنبي الدخيل المتمثل في القواعد 
العسكرية الأمريكية البريطانية ذلك اجلاء بقايا الطليان الفاشيست .. وقد تركزت جهود 
ادارة الثورة بعد ذلك على نخليص الاقتصاد الوطني من التبعية فتم تأ ميم قطاع المصارف وقطاع 
النفط وتوجيه التجارة الخارجية وبناء المصانع ودخول معركة تعمير الأراضي واستصلاح 
الصحراء وبناء المساكن للمواطنن وتوسيع قاعدة 2 الأساسي ومحاربة الأمية وكذلك 
توسيع قاعدة التعليم الجامعي والعاب وبشكل عام تشجيع العناصر والخبرات الوطنية في جميع 
الحاللات. 

وقد استندت ادارة الثورة في احداث هذه التغيرات على الحهاز الاداري القانم بعد تطهيره 

من اثار وسلبيات العهد السابق وك نت الادارة الرئيسة للحكم هي محلس قيادة الثورة ومحلس 
الوزراء والادارة الحكومية بشكل عام. 

وف أواخر هذه الفترة الانتقالة وضعت الادارة على مشارف الانتقال إلى فترة انتقالية 
جديدة تميزت الادارة فيها بالطابع الشعبي الموجه استعداداً لما تتبعها من مراحل للوصول إلى 
خلق الادارة الشعبية الذاتية .. ومن هذه المرحلة الانتقالية حررت القاعدة العالية من 
الاستغلال بشكل محدود بحيث صدرت تشريعات كثيرة لمصلحة العال ومحاربة المتاجرة 
بالأيدي العاملة وأصدار قانون المشاركة في الادارة والأرباح الذي تم بموجبه اشتراك العال 
تسج فعينة ف ادارة بعض المرافق الاقتصادية الي يشتغلون بها وكذلك الاشتراك في الحصول 
على نسبة من أرباحها .. ولكن مع ذلك فان هذا الحل لم يكن الا حلا مرحلياً ساهم في 
تشجيع العال والدفع بهم ورفع معنوياتهم ضد الاستغلال مع أن مبدأ المشاركة في الادارة 
والأرباح كان حلا اصلاحياً فقط. 


وبلاحظ الفقه بأن مبدأ المشاركة في الادارة يحد مبرراته في الأنظمة الي تقوم على وجود 
قطاع عام وقطاع خاص ومن ثم فهو نظام يتأرجح بين الرأسمالية والاشتراكية» وبمنح العال في 
المشروع دوراً في وظيفة رب العمل بمظهريها السلطة والفائض معا. 

«ولكن ما معنى مشاركة العال ي الأرباح قي قطاع خاص » إذاكان العال يأخذون 25م؟ 
من الربح بها رأممالي واحد يأخذ 75؛ من الربح أي يستولي على مئات الأضعاف لما يحصل 
عليه كل عامل على حدة» (لقاء قائد الثورة مع القيادات السياسية حول النظرية العالمية الثالثة 
في 9 من أغسطس 19755 السجل القومي» المحلد 7 ص 67). 

لا شك أن النظام الاشتراكي الشامل يقوم على استيلاء العال الكلي في المشروع على 
وظيفة رب العمل وعلى الفائض ومن ثم لا يؤلّف مبداً المشاركة بالادارة والأرباح إلا حلا 
اصلاحياً (حيث إن المحاولات التلفيقية الاصلاحية التي نجري في كل مكان من أنحاء العالم 
لارضاء الشغيلة الكادحين بأن تشركهم في الادارة أو تشركهم في الأرباح أو أن ترفع من الحد 
الأدنى للأجور .. ان الانسان الواعي لا يقبل هذه المحاولات التلفيقية. لأنها محاولاات 
اصلاحية تلفيقية محكوم. عليبا بالفشل .. ولكن العامل لكي أن يكون شريكاً في الادارة: لابد 
أن يدير المؤسسات التي يعمل فيباء ان الشغيلة لابد أن تستولي على الادارة في مواقع الانتاج). 
دمن الخطاب التاريى لقائد الثورة في عيد العال العا مى » أول مايو 1978 السجل القومي امجلد 
9 ص 732). ْ ١‏ 

صحيح أن مبدأ المشاركة في الادارة والأرباح كما أشار بعض الكتاب له أهميته التقدمية» 
من حيث إنه يؤدي إلى دعم الموقف السياسي للطبقة العاملة في النظام الاقتصادي والسياسي ؛ 
ويشكل خرقاً لقاعدة ارتباط الادارة بالملكية ولكنه مع ذلك ببق حلاً اصلاحياً وليس بحل 
جذري حسب منظور النظرية العالمية الثالفة والأكثر من ذلك أن القانون رقم 12 لسنة 1973 لم 
يحقق القثيل النصني على الأقل بين عنصري العمل ورأس الملل إذا لم يكن عدد ممثلي العاملين 
يزيد عن اثنين أي كانت هم أقلية المقاعد في حالس الادارة في الشركات التي خضعت للقانون 
.. ومن هنا مهدت هذه المرحلة الانتقالية للادارة بعد الثورة إلى مرحلة جديدة اتسمت الادارة 
فيبا بالطابع الشعبي. ظ 


الفصل الثاني : نظام الاادارة الذاتية الشعبية في النظام المماهيري : 

بعد المرحلة الثانية الى مرت بها الادارة في ليبيا في عهد الجمهورية كا سبق بيانه بالفصل 
السابق حيث تميزت الادارة في تلك المرحلة بالطابع (الحكومي الصرف) دخلت الادارة مرحلة 
الثة رئيسة وهامة وهي مرحلة نظام الادارة الشعبية الذاتية. 
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فى المرحلة الثالئة هده همرت الادارة بنعلتين بوعيتين. الأول السيفت قبا الاذان ن بالطابع 
الشعبي الموجه الذي ألى 57 7 الشعبية الذاتية ُ النقلة النوعية الثانية ال في بميزت 3 
الادارة باستكال نيا الهانونية ال* شعبية الذاتية افق للمنظور الاهيري. 


المبحث الأول : الاساس السباسي 9 ة الشعبية الذاتية : 

ب الضنة ولا إل أن الاأسد من السياسي والقانوني والعقائدي للادارة الشعبية بوجه عام 
يمن 7 في مبادىء لثودة الشعبية ٠‏ التي 0 إلى ريض الجاهير ا السُعبية م الساطة 
نيابة عن لجاهر. وا هذ انل ني صورة لكي التهليد ا جديدة 

وقد 5 الثورة الشعبية في ليبيا التي تستهدف بناء أداة شعبية ذاتية تنقل الادارة بوجه 
عام من سيطرة الحكومة بأنماطها التقليدية إلى سيطرة الجاهير الشعبية حسب منظور 
الديمقراطية المباشرة وقد شكل أساسا سياسيا وقانونيا لهذه الثورة (الخطابان الهامان للعقيد معمر 
الهذافي قائد الثورة) هما خطاب زدارة التاريحي يوم 15 من أبريل 3 وحطابه في الفاتح من 
سبتمبر عام 1978 الذي حرض عن القيام بثؤرة المنتجين وكذلك أصدار وثيقة اعلان ساطة 
الشعب في مارس 1977. 


المطلب الأول : الادارة الشعبية الى جهة 
(بداية الثورة الشعبية في سنة 1973 تمدينة زوارة) : ظ 

ألتى قائد الثورة خطاباً بمدينة ‏ وارة يوم 15 من أبريل 1973 كان أساس التحول اللاحق 
من الادارة الحكومية إلى الادارة الشعبية» وثي اليوم التاللي دعا إلى «تأليف لجان شعبية في كل 
قربة» وثي كل مدينة وف كل كلية. وفي كل معهد, وفي كل مدرسة» وفي كل ميناء: وني كل 
مطار وكل مؤسسة ججاهير ية». 

وإثر ذلك قامت الهاهير الشعية بالاستيلاء على الوحدات الادارية وتأليف لحان شعبية 
فها. وكان من بين شركات وباتسات عامة ووحدات انتاحية تابعة للقطاع العام ومن َ عمل 
5 أدارة المنشات المذكورة شعي ومن حيث الواقع ل للثورة الاداربة ونحقيما لارادة 
الجهاهير قّ تحمل مسو ولمة العمل الادارى يي الثوري . ونا كيدا لسيطرة الس لمطة الشعبية على 
الجهاز الاداري للدولة وتطويعه لتذميذ مطالب الجاهير والانطلاق نحو ميق أهداف الثورة 


الشعبية وتتفيذا للميادىء المعلنة ىِ خطاب زوارة التاريحي صذدر فأنون ممارسة اللحان الشعسية 


ملاتا الادارية. فقد ببنت المادة الأولى منه أهداف اللجان الشعبية بنصها على أن «تقوم 
بمارسة الادارة الثورية في الحهاز والمرافق المشكلة فيها على الوجه المبين بي المانون وذلك دون 
اخلال بالمهام والمسؤوليات الأخرى المنوطة بها كأداة لتنفيذ مطالب الجاهير الشعبية في مختلف 
الحالات وتطهير الحهاز الاداري بصورة مستمرة». 

أما بالنسبة للوضع القانوني للمنشآت الانتاجية وفقاً للقانون الآنف الذكر فيلاحظ ما يلي : 

الطريقة التي تمت ممارستها من حيث الواقع والتي أقرها القانون هي تصعيد الاهير العاملة 
في الوحدات الاقتصادية العامة لأعضاء اللجان الشعبية. 

«ويكون لكل خنة ردس نازو من ين أعضاكا اومن غيرهم يتولى ممارسة اختصاصات 
رؤساء محالس الادارة وذلك كله على النحو المبين في القوانين والقرارات المنظمة للهيئات 
والموسعيات والشركات فاذا كان رئيس محلس الادارة هو المدير العام في ذات الوقت تولل 
رئيس اللجنة اختصاصاته»). 

ومدة عضوية االجان الشعبية كانت ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتّاد مجلس قيادة 
الثورة تأليف اللجنة وتقوم الجماهير الشعبية بتكو ين لحان جديدة ورفعها إلى محلس قيادة الثورة 


لاعّادها قبل انباء مذة العضو به وللشعب اا خرية قِ الابقاء عا لىى نمس اللجان أو بعص . 


0 

إذ بحوز انباء عضوية أحد الأعضاء إذا اتضح أنه فد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما 
العضيوة قرار.فن اللجنة الشبعية بأغلية تك الأعضباء: 

ويحوز للجنة لأسباب قوية أن نقرر وقف أحد أعضائم بناء على قرار يصدر بأغلبية ثلني 
عدد الأعضاء الحاضرين إلى أن تتخذ اللجنة رار ْ بان 

كا يجوز للعضو تقديم استقالته من عضوية اللجنة إلى رئيسها الذي يعرضها على اللجنة في 
أول جلسة تالية وتعتير الاستقالة مقبولة إذا وافقت عليها اللجنة أو لم يبت في امرها خلال 
شهرين من تار بخ تقديمها وعندئذ تقرر اللجنة خلو امحل و يتعين شغل امحل خلال ثلائين يوما 
من تار يخ خخلو محل العضوء ويكمل العضو الحديد مدة سلفه. 


وأخيرأكان مجلس قبادة الثورة إذا رأى ضرورة لذلك أن يمارس رقابة جاعية أو فردية على 
العاف القتسية بان كر أحد اللجان أو يسقط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضائها وأن 
بدعو الم هبر الشعبية لتأليف لجنة جديدة أو شغل محل من سقطت عضويته بحسب الأحوال : 
وفي حالة حل اللجنة ينم اسن اللجنة الحديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حل اللجنه 
بالكيفية الي ثم بها تشكيل اللجنة السابقة وتكمل اللجنة الحديدة مدة سلمها. 
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فقد اتسمت هذه الفترة بالطاع الانتقالي حيث تميزت فبها الادارة بطابع الادارة الشعبية 


الموجهة حيث.محلس قيادة الثورة يقرر ويشرع ومحلس الوزراء كأعلى جهاز تنفيذي عام 
واللجان الشعبية الحديدة تنفذ. ظ 


المطلب الثاني : الادارة الشعبية الذاتية (وثيقة إعلان سلطة الشعب): 

حصلت نقلة نوعية جديدة على طريق ارساء دعام الادارة الشعبية الذائية» فقد انتقلت 
الادارة بالكامل ليد الجاهير ولم تعد للسلطة الحكومية المتمثلة في محلس قيادة الثورة ويجلس 
الوزراء من أثركيا رأينا في مرحلة ال'دارة الشعبية الموجهة وسند هذه النقلة النوعية الحديدة هو 
وثيقة اعلان سلطة الشعب الي صبغت من مؤثمر الشعب العام في 12 من شهر ربيع الأول عام 
7ه الموافق 2 من مارس 977 بالقاهرة عديئة سبها. 

وبموجب هذه الوثيقة تقرر نقل السلطة للشعب بالكامل حيث يقرر في مؤتمراته الشعبية 
لا وينفذ بلجانه الشعبية وءن ثم فقد ألغت الوثيقة الأداة الرئيسة للسلطة في المرحلة 
الانتقالية للثورة والمتمثلة في محلس قيادة الثورة. 

وعليه فالشعب بدأ يمارس السللمطة في المؤتمرات الشعبية الأساسية الي تجمع كل الجاهير 
لتناقش مصيرها وتخطط وتنظم وت سبي القواعد بالقرارات الشعبية والشعب هو الذي ينفذ 
الخطط والسياسات الحتلفة عن طر بق اللجان الشعبية امختلفة وعلى وجه الخصوص العامة منها 
والنوعية المتخصصة. ْ 

كا :أن امات الانتاجية والخدمية نحددها الجهاهير وفق احتياجاتها ومتطلباتها في مؤتمراتها 
الشعبية الأساسية ثم تتوزع الجاهي. بعد ذلك وفق قدراتها بين المنشآت الانتاجية والمنشات 
الخدمية ولكل منشأة من هذين النوعين أن نكوّن مؤتمراً مهنيً انتاجياً ولجنة شعبية تتولى الادارة 
المباشرة. 

وقد أرست وثيقة اعلان سلطة الشعب أهدافاً رئيسة هامة للادارة الشعبية الذاتية 
وبتحقيقها يمكن الوصول للمجتمع الجهاهيري الحر السعيد وهي : 
ممحارسة السلطة الشعبية بارادة حرة لارساء دعام مجتمع عر بي اسلامي سعيل . 
فى لبيك الحكم الشعبي وصولا جتمع الشعب القائد والسيد الذي بيده السلطة والثروة 

والسلاح. 
3 نجسيد مجحتمع الحرية وحاية هذه الحرية والاستعداد للدفاع عنها فوق الأرض العربية 

الليبية وفي أي مكان من العام ولحواية المضطهدين من أجلها. 
4 التمسسك بالاشتراكية نحمَيمَا لملكئية الشعب. 


الالتزام بتحقيق الوحدة العربية أمل الشعب العربي من المحبط إلى الخليج. 


كا تقوم الادارة الذاتية الشعبية على وجه الخصوص بتحقيق الأهداف الاقتصادية 
والخدمية التالية وصولا للمجتمع الحر السعيد : 
1 توفير الانتاج وزيادته ورفع القدرة الانتاجية لكل فرد من أجل سد حاجات الهاهير 
وتسيير الخدمات لطا وتوفيرها بكفاءة عالية. . 
الحرص على الثروة الشعبية وتنميتها وا حافظة على الموارد المادية والبشرية وزيادة فاعليتها 
الانتاجية . 
المحافظة على أدوات الانتاج يات وصيانتها والانتفاع بها على أكمل وجه. 
ادارة الانتاج والخدمات ادارة جاعية يباشر فيها كل المنتجين والمكلفين بالخدمة العامة ما 
يختص به كل منهم بالتعاون مع غيره من المنتجين والمكلفين بالخدمة العامة. ‏ 
5 تيسير حصول كل الناس على حاجاتها ونحقيق الخدمة العامة لهم بكفاءة وسرعة. 
عدم السماح بأي صورة من صور التسلط أو السيطرة. 
- القضاء على أسباب ومسببات الفساد الاداري من غش ورشوة ومحسوبية ووساطة إلى 
غير ذلك. 


والادارة الشعبية الذاتية ‏ وفق هذه الأهداف ‏ هى الصورة الكاملة والفعالة للادارة 
فالثورة للشعب وليست للحكومة والساطة للشنغب بمارسها من خلال مؤتمراته الشعبية ولحائه 
الشعبية فلم تعد هناك سلطة تحتكرها الحكومة نيابة عن الشعبء وهكذا وفقا لهذا المنظور 
تكتمل مقومات الادارة الشعبية الذاتية في الجانب السياسي والاقتصادي وتصبح بالتالي هذه 
الصورة هي الصورة المثلى للادارة الذاتية» أما إذاكانت الادارة كا رأينا في النظم التقليدية 
ادارة حكومية أو فردية مستغلة جهود الآخرين فانها وفق هذا المبج تفمد مبرراتها .. وكذلك 
الحال إذا كان تسميير الادارة من خارج نطاق المنتجين بالمنشات الانتاجية أو الخدمية فان 
الادارة الذاتية تفقد أيضا مبررات وجودها ومن هنا لا يمكن القول بأن اللامركزية تعنى الادارة 
الذاتية إذ إن التسيير الذاتي مع قيام الحكومة هو من قبيل الادارة الذاتية» فالادارة الا تكون 
ذاتية شعبية إلا إذا انبئقت من مبادىء سلطة الشعب وعلى وجه الخصوص من مقولة «شركاء 
|5 أجراء) . 

ولابد من التنبيه إلى أن الادارة الذاتية لا تعني لقا التراختى أو التسيب أو عدم محديد 
المسوولية وكذلك لا تعني الادارة الذاتية تداخل المهام الوظيفية 5 المنشأة الانتاجية أو الخدمة 
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أو في مرفق الخدمة العامة فالادارة ااذاتية شيء وتنظيم الانتاج أو العمل وأداؤه بالأسلو ب الفني. 
والعلمي شي ء آخر. 

فالادارة الذاتية تعني تخليص الادارة الشعبية من أي صورة من صور السيطرة والعسف 
والقهر داخل المنشأة أو جهة الخدمة العامة ولا يعني ذلك بطبيعة الحال قيام المنتجين أو المكلفين 
بالخدمة العامة العمل فوق طاقائهم أو في غير نخصصاتهم أو تكليفهم بمهام تشغلهم عن طبيعة 
هأ بودونه من انتاج أو خدمة , 

فالادارة الشعبية الذاتية تعني انظام في أداء العمل وممارسة الحرية وفمَا لما تقرره الناس 
بارادة حرة في مؤعراتها الشعبية الاساسية وحسب الاجراءات التنفيذية المنظمة لذلك البي 
تتكفل بها اللجان الشعبية. 


المطلب الثالث : الادارة الشعبيه في 
المنشات الاقتصادية العامة والخاصة (ثورة المنتجين) : 

تم التحضير (أولا) لثورة المنتجين في المنشات الاقتصادية العامة والخاصة إثر الخطاب 
التاريخي الذي ألقاه قائد الثورة في الفاتح من مايو 1978 الذي جدد فيه الثورة الشعبية كأداة 
لتحقيق مقولة شركاء لا أجراء كا ددا العال إلى إعداد أنفسهم إعداداً واعياً من أجل تحقيق 
الثورة فى الات وهي الثورة التي .سستهدف إلغاءهم من نخانة الأجراء وادارة غيرهم لهم. 

وجاء في الخطاب المذكور ما يل : ْ 

«على العال في الجاهيرية قبل الرحف أن يعدوا أنفسهم إعداداً واعاً ومنظماً للاستيلاء 
على الادارة بالكامل ني كافة المؤسسات الانتاجية في الجاهيرية .. لكي تستولوا على حصتكم 
كاملة من الانتاج الذي تنتجونه. وأن تدوسوا إلى الأبد الأجرة بأقدإمكم .. ان المككاسب التي 
تتمثل في الاستيلاء على الآدارة كاملة في مواقع الانتاج التي تعملون فيباء والمكاسب التي تعني 
الاستيلاء الكامل على حصتكم الكاملة في الانتاج في كافة المؤسسات التي تعملون فيها .. هذه 
المكاسب ينبغي أن تتحقق بالثورة الشعبية ولا تتحقق لا بفعل قرار ولا بفعل قانون تسنه بفعل 
أي جهة لأن القرارات والقوانين التي تسنها جهة قابلة للالغاء من نفس الحهة أو من أية جهة 
أخرى محل محل هذه الجهة (من ا نطاب التاريخي لعيد العال في الأول من مايو 21978 
السجل القومي » المحلد التاسع » ص 743,737). 


وصار التنفيذ (ثانيا) في الخطاب اتاريخي لقائد الثورة في الذكرى التاسعة للثورة في الفاتح 
من سبتمبر 1978 والذي وجه شه نداء للعال بالزحف على المصانع والمنشات والاستيلاء على 


الادارة والانتاج فيا وجاء بي الخطاب المذكور ما يل : 

«أدعو عال الماهيرية في كل مكان من البلاد الليبية أن يزحفوا بعد نباية هذا الخطاب 
مباشرة ليستولوا على المصانع والمنشات الانتاجية وأن يزحوا الادارة البيروقراطية التابعة للقطاع 
العام إلى الأيد والادارة الاستغلالية التابعة للقطاع الخاص إلى الأبد .. وأن يقيموا على 
أنقاضها الادارة الشعبية .. ادارة العال .. ادارة المنتجين لكي تتم السيطرة على المنشات 
الانتاجية للمنتجين وحدهم. 

ان العاملين ني المنشات الانتاجية لهم وحدهم الحق ثي ادارتها فلا سلطة على العهال في 
المصانع الا سلطتهم. التي يقيمونها بارادتهم الحرة. 

وليزحض العال الليبيون في كل مكان من الجاهيرية بعد نباية هذا الخطاب على مئات 
المصانع ليستولوا على حقوقهم في الانتاج كاملة وليدوسوا على الأجرة وبأقدامهم إلى الأبد. 
ليحرروا أنفسهم من عبوديتها تحريرا نهائيا. وأن يتحولوا إلى شركاء». 


وتضمن الخطاب الانف الذكر دعوة إلى جميع عال العالم لتطبيق مقولة شركاء لا أجراء. 

أنه من الآن يجب تطوير حق الاضراب عن اميل في جميع أنحاء العالم إلى حق 
الاستيلاء على المنشات الانتاجية وأن يتحول العال إلى شركاء في انتاجها وليس أجراء .. وأن 
يستولوا على ادارتها بالكامل وعلى حصتهم في الانتاج بالكامل وأن يلغوا الأجرة إلى الأبد. 

وإذا كانت المنشات المستولى عليها خاصة يتم تمليك رقبتها للجاهير بدلا من صاحبها الذي 
عليه أن يتحول إلى عامل كبقية العال المنتجين وأن يكون شريكاً مثلهم ني الانتاج : متساوياً 
معهم و بنتهي كونه رب عمل أو مالكا لاداة الانتاح في اختمع . 

وبامكان العال في أي مكان من العالم أن يكونوا مؤتمرات عالية داخل المصانع : :يندرا أو 
علنا : حسب ظروفهم ولحانا شعبية عالية منبم وبدلا من القيام باضراب كحركة تقليدية 
للمطالبة بزيادة الأجور في أي مكان من العالم يتم القيام بالثورة لاستيلاء العال على حصتبهم في 
الانتاج وأن يستولوا على الادارة بواسطة لحائهم العالية: وأن بملكوا من موجودات المصانع 
للجاهبر الشعبية الي هم جزء منها بل يشكلون أغلبيتها وأن ينبي كون العال أجراء للدولة أو 
أجراء لأرباب عمل طبيعيين أو أن يخضعوا لادارة القطاع الخاص الاستغلالية أو ادارة القطاع 
العام البيروقراطية. ' (المرجع السابق المحلد العاشر ص 45,44,41) 


وش الجلسة الافتتاحية لو عر الشعين العام 5 دور انعفاده العادي 1 رابع حدد قائد الثور 5 
(تالثا) كيفية تطبيق المقولة الانفة الذكر على 1 رص | وافع و ف الحهاهر دقر (السموة | القومي . 
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المحلد العاشرء ص299) «على عمال العالم أن يسمعوا البشرى الحديدة: تحول العال في هذه 
السنة الي تكاد أن تنفرط . من أجراء إلى شركاء» علينا أن بجعل العال يتعلم حيث تدار كافة 
المصانع الآن التي كانت تابعة للقطاع العام والتي كانت تابعة للقطاع الخاص تدار بواسطة لحان 
شعبية للمنتجين. ونحول كل الحاملين في هذه المؤسسات الانتاجية إلى مؤتمرات 

ففي كل مؤسسة مؤتمر شعي للمنتجين ولجنة من هذا المؤتمرضمها هذا المؤتمر للمنتجين تدير 
هذه المؤسسة الانتاجية وان انتاج كافة المؤسسات يقسم بين رأس المال وبين المنتجين. الشعب 
الذي يقدم رأس المال يأخذ حصده مقابل رأس الملل الذي قدمه لبناء المصنع ولامداده بالمواد 


الخام والمنتجون ينالون حصتهم الي ترتبت عن عملية الانتاج الي قاموا عبأ». 


كنا حدد قائد الثورة (رابعا) دور الأمانة من تطبيق مقولة شركاء لا أجراء بقوله (لقاء 
الوضوح . مقابلة مع قائد الثورة عر الاذاعة المرئيةء في 1 من فبراير 1979. السجل القومي . 
المخلد العاشرء ص419) 

«ي ثورة العال هذه ليس هاك فرق بين مؤسسة كانت مملوكة للقطاع العام أو مؤسسة 
كانت ثمملوكة للقطاع الخاص». 

الهال المنتجون يستولون على هذه المؤسسات .. سواء كانت عامة أو خاصة ويشكلون 
لمانا شهية لدقرا ءا وا نون -مصتهم في الانتاج فقط .. لأن بعد ذلك .. الأمانات هي 
تفها تدان شتعننا 

بعني هي لحان شعبية في النهاي. .. هذه اللجنة جاءت من طرف الشعب .. هى المسؤولة 
على ادارة هذه المؤسسات على مستوى الدولة إذن على مستوى الدولة فيه عياات أعلى ف 
العال من الناحية الادارية كونها الشعب مسؤولة عن هذه القطاعات .. لكن المؤسسة 
الانتاجية ذاتها أي المصنع نفسه هر فعلا الذي يكون فيه الهال مؤتمراً شعبياً ولجنة شعبية منهم : 
و ينتجون ويأخذون حصتهم في الانتاج هنا مسؤولية العال .. أما من ناحية المواد الخام كيف 
تم توسيع 0 » معالحة واو ل توسيعها .. عملها. فهذه من 
اختصاص أمانة مختصة .. من يودمع هذا المصنع ؟ توسعه أمانة . . من يقفل هذا المصنع إذا 
كأث خامرا أو اسن للبلد حاجة الله أمالة الصناعة التي كونها الشعب هي المسؤولة عن هذه 
الأشياء (لقاء الوضوحء مقابلة مه قائد الثورة عبر الاذاعة المرئية» في 11 من فبراير 21979 


السجل القومى » المحلد الغاشرة م ص 419) 


(وأخيرا) فقد حدد القائد طبيعة الثورة العالية التتى تدعو لها النظرية العالمية الثالنة. 
وتجاوزها للاركسية وللسلطة الطبقية أو الحزبية بقوله: - 

«أما ان هي الثورة (ثورتنا) بلشفية فهي ليست ثورة بلشفية أو بالأحرى ليست ثورة 
فا ركسة 

ما يسمى بالثورة البلشفية هذا استيلاء العهال استيلاة كاملا على امختمع كله وتصفية بقية 
الطبقات ولكن في النهاية الذي تكون بيده السلطة هو الحزب. 

الأمر هنا مختلف تماماًء أولا العال لم يقوموا بثورة للاستيلاء على المجتمع » ول بمارسوا 
الدكتاتورية .. لا .. هم قاموا بالثورة في المصانع داخل المصانع التي يديرونها فهم أحق وأولى 
بادارتها مادامت هي قائمة على أكتافهم 6 انهم قاموا بالثورة للاستيلاء على حصتهم في 
الانتاج . وهذا من حقهم أيضا ولم يطلبوا أكثر من ذلك بل إ:بم عملوا أكثر عندما استولوا 
على مصنع خاص ملكوه للشعب بمجرد استيلاء العال عليه يصبح للشعب. والشعب ليس 
المنتجين فقط . ولكن كل الشعب. والمنتجون يقومون بادارته فقط ويأخذون حصتبم في 
انتاجه. ١‏ 

وهنا الأمر يختلف .. يعني لا بمكن أن تكون مثل الثورة البلشفية في بلد فبها سلطة 
الشعب. يعني سلطة الشعب وليس سلطة أي طبقة من الطبقات».. (نفس المرجع السابق ؛ 
ص 414,411). 


خلاصة ما تقدم أن الثورة العالية التي تحققت داخل المؤسسات الانتاجية إثر خطاب 
الفاتح من سبتمبر عام 1978 استهدفت إجراء تغيير جذري بي الميكل الاقتصادي لاله 
التناقض القائم بين مجتمع يعلن الاشتراكية وبين وجود قطاع نخاص يعبر عن النظام الرأسمالي 
الفردي»: بجانب قطاع عام يعبر عن نظام رأسمالية الدولة. 

كا :اتتيذقتك. الكورة: المكورة تطبيق. السلطة الشبغبية الماقرة. عل ضعيد. المتشات 
الاقتصادية بتحو يلها إلى منشات شعبية تدار من قبل لحان شعبية تختارها المؤمرات الانتاجية في 
المنشات المذكورة. الغاء للتناقض بين السلطة الشعبية من جهة» وبين الادارة الحكومية 
والادارة الخاصة من جهة أخرى. 

غير إن الواقع لا بمكن أن يكون انعكاساً دقيقاً ومتائلاً للنموذج النظري الذي حدده 
الخطاب المذكورء بل إن الواقع يقترب أو يبتعد عن الفوذج الذي صوره الخطاب للمؤسسة 


التفاصيل الفنية . 
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المبحث الثاني : البنيان العضري 
للادارة الشعبية الذاتية في النظام امأهيري : 
حددت وثيقة اعلان سلطة الشعب التي صاغها الملتق العام للمؤتمرات الشعبية واللجان 
الشعبية والنمّابات والانحادات وأ وابط المهنية امور الشعب العام ) بتار بخ 12 من ربيع 
7 7ه ف الرائر 2 من مارسر 7م بالقاهرة بمدينة سيهاء هيكل سلطة الشعب» فمّد 
- يكون 2 الرسمي لليبيا (الجاهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية). 
القران الكريم هو شريعة المحت.ع في الجاهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
السلطة الشعبية المباشرة هي أساس النظام السياسي في الماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشترا كبةء فالسلطة للشعب. ولا سلطة لسواه ؛ ويمارس الشعب سلطته عن طريق 
المؤممرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والانحادات والروابط 0 ومؤمر الشعبف 
العام , وتحدد القانون نظام ع.ملها. 
الدفاع عن الوطن مسؤولية كى مواطن ومواطنة» وعن طريق التدريب العسكري العام 
يتم تدريب الشعب وتسليحه وينظم القانون طريقة اعداد الاطارات الحربية والتدريب 


العسكري العام . 


وقد رأينا كيف أن الوثيقة حد..ت أهداف امحتمع المماهيري التي يمكن الوصل إليها عن 
طريق الادارة الشعبية الذاتية. 

وبلاحظ بأن وثيقة اعلان سنطة الشعب تأخذ عبدأ وحدة السلطة لعارسها الشعب 
قباشرة دون وسيط كا رأينا في النظام الماركسي حيث يأخذ هو الآخر بوحدة السلطة ولكن مع 
خلاف جوهري وأساسي يتمثل في أن ا الماركسي ينيط مباشرة السلطة بالحزب الشيوعي ظ 
نحت | سم دكتاتوربة طبقة البروليتار يا أما النظام الماهيري فيرفض الحزبية باعتبارها را 97 
كل وهو الشعب ولا يصح مباشرة لسلطة من الجزء نيابة عن الكل فلا نيابة عن الشحى. كا 
ترفض وثيقة اعلان سلطة الشعب ٠بدأ‏ الفصل بين السلطات لأن هذا المبدأ ينسجم مع النظام 
النيابي الذي ينص على ممارسة السلمطة من قبل نواب عن الشعب يتمثل في الحيئات النيابية 
والتنفيذية والقضائية ي حين ان النهلام الهاهيري لاا يعترف بسلطة غير سلطة الشعب فالسلطة 
للشعب ولا سلطة لسواه ويمارس الشعب السلطة كيا جاء بالوثيقة عن طريق المؤتمرات الشعبية - 
واللجان الشعبية والاتحادات والنقاات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام وهذه هي البنية 
اشير للادارة الشعمية الذاتية وق للمنظور الهاهيري. . 


المطلب الأول : المؤتمرات 

يقسم السب ال غراف كس اساسة تضم كل الناس التي تقطن بالمنطقة التي حمل 
اسمها المؤمر الشعبي وذلك حسب التقسهات الادارية الي يشملها الاقلم .. ويفترض الا 
يوجد مواطن خارج المؤتمر الشعبي و إلا اعتبر ساقط قيد سياسيا لا يمكن ممارسة حقه في السلطة 
الا بانضامه للمؤتمر الشعبي الذي يحمل بطاقة عضو يته وجاهير المؤمرات الشعبية هي الي نضع 
جداول أععال المعرات ولا نحق لأي جهة ور أن تنوب عن الموعراة 5 وضع حداول 
أعالها. فجداول الأعال هي من مسؤولية المؤتمرات الشعبية وحدها التي نحدد عناصرها 
لمناقشتها واتخاذ القرارات حول المواضيع المطروحة وتتضمن جداول أعال المؤتمرات رسم 
السياسة الداخلية بما فيها وضع الميزانية كذلك رسم السياسة الخارجية. 

وخلاصة مناقشات واراء المؤتمرات الشعبية الأساسية تصاغ في صورة قوانين وقرارات عن 
طريق مؤتمر الشعب العام حيث تأخذ صيغتها النهائية القابلة للتنفي. 

كا تقوم المؤتمرات الشعبية عندما جتمع باختار أماناتها الادارية وذلك من بين نين اعضانا 
عن ارين التصعيد الاهيري المباشر وتتكون هذه الأمانات من مجموعة تكون لحنة ادارية 
ولنن فرذا ويتم اختيارها من الاغلبية الساحقة من أعضاء كل مؤتمر. ومجموع هذه الامانات 
الادار بة 2 مؤتمرات شعبية غير أساسية. وتختص كل أمانة ادارية بتنظم جلسات المؤمر 
وحفظ سجلاته وأوراقه ومتابعة تنفيذ قراراته وعرض نتيجة المتابعة على المؤتمر في أول جلسة 
لاحقة يعقدها المؤتمر. 

كا تقوم المؤتمرات الشعبية بتصعيد اللجان الشعبية النوعية لتتولى تنفيذ قرارات المؤمرات ي 
غزلت: التجا اكه الخنقاسحة بوالكدية برزى يذولة لذ رات الشعيية أرنا عاسة وعرافة 
اللساة التسية: 

وقد جاء بشروح الكتاب الأخضر أنه بموجب المؤتمرات الشعبية «نحولت أدوات الحكم 
الدكتاتورية إلى أداة حكم فغية :عق أن التهب كله أصبح أداة الوه فلو :ان مجلس 
قيادة الثورة (في ليبيا مثلً) ظل نحكم لاعتير اداة 00 دكتاتور بة غآنة شأن يقنة: الأدوات 
الدكتاتورية الى جرببها العالم» غير أن هذه الاداة تمكنت من خلق التجربة الجديدة وبذلك 
أدت الغرض من وجودها بتحويل الشعب كله إلى أداة حكم». 

أما عن الاتحادات والنقابات والروابط المهنية فلها أن تؤلف مؤرا شعبيا مهنيا ولحانا شعبية 
مهنية لمناقشة الأمور الخاصة بسير المهنة. ويحب التنبيه إلى أن كل عضو مهني كالعامل والفلاح 
والطالب والحري وعضو هيئة التدر يس والمهندس والطبيب إلى غير ذلك من الفئات هو عضو 
ف موعن طنعى أساسئ بغض النظر عن المهنة التي يزاوها. فالأمور العامة من السياسة الداخلية 


5 - ندوه حامعة الفاتح ج ١‏ ) 
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والخارجية تناقش بي المؤتمرات الشعبية الأساسية من كل الناس بغض النظر عن الفئات 
الاجّاعية التي ينحدرون منها ملا يجوز للمؤتمرات المهنية المختلفة مناقشة الأمور العامة في 
نقاباتهم أو اتحاداتهم أو روابطهم بل يجب عليهم الرجوع لمؤتمراتهم الشعبية الاساسية لمناقشتها 
من خلال هذه اكرات لأن ه-ه الأمور مهم كل الناس بغض النظرعن مهنتهم وما يزاولون 

من أعهال . فالمؤئمرات المهنية يقتدسر دورها على مناقشة الأمور الفنية الخاصة بالمهنة والرفع من 
قدرتها على الأداء لتحقيق أهدافها ها التي رسمها لها اجتمع . 

ويقودنا هذا التحليل إلى بث ثلاثة أمور هي طبيعة القرار الشعبي وبيان الفرق بين طبيعة 
الزحف والتصعيد وطبيعة الانتخ بات والتعيين في النظام التقليدي وكذلك بحث دؤر وطبيعة 
ار الشعب العام كملتق للمؤارات واللجان الشعبية والانحادات والروابط المهنية. 

(ترقب مؤّلفنا حول مفهوم الادارة الشعبية في النظام المماهيري). 


المطلب الثاني : اللجان الشعبية : 

سبق لنا الاشارة إلى أن الاد رة الشعبية مرت بمرحلة انتقالية من الادارة الشعبية الموجهة 
إلى الادارة الشعبية الذاتية بعد علان سلطة الشعب في 2 من مارس 1977 فخلال المرحلة 
الانتقالية للادارة الشعبية بعد خ.طاب زوارة في 15 من أبريل 15173 لنت لحان شعبية ي 
أغلب قطاعات الأناج والخدمادن تكون مسؤولة عن التنفيذ والادارة لتلك القطاعات أمام 
محلس قيادة الثورة كأداة مرحلية للحكم اننبت بقيام سلطة الشعب في 2 من مارس 1977. 


أولا: اللجان الشعبية النوعية : 

بقصد باللجان الشعبية النوعية» اللجان الشعبية المتخصصة لتنفيذ قرارات المؤتمرات 
الشهنة الأساسة في القطاعات الانتاجية والخدمية امختلفة كقطاع التعلمم » الصحة» العدل , 
الزراعة» المواصلات والنقل البحري» والصناعات الخ .. وتوجد لجان شعبية أخرى 
بالجامعات والمعاهد والمؤسسات والوحدات الانتاجية والخدمية وكذلك بالمحلات الشعبية 
يتحدد اختصاصها بادارة شؤون المرفق الذي تؤلّف فيه حسب القوانين واللوائح ونظم هذه 
المرافق. 

وبمدينة زوارة وبمناسية المولد النبوي الشريف في 15 من أبريل 3ى1ظ1 أل العفيد معمر 
القذائي قائد الثورة خطاباً باه هاما دعا فيه الجاهير إلى تفجير ثورة شعبية تنقل الادارة 
الحكومية إلى سيطرة الجاهير الشعية لقد شمل الخطاب المذكور خمسة عناصر رئيسة كهدف 
مرحلي للثورة الشعبية حيث عرفت. بالتقاط الخمس وهي : 


1 - تعطيل كافة القوانين المعمول بها الآن. وقصد من ذلك القوانين التقليدية الروتينية الي 
تعيق حركة.الماهير في سبيل ارساء دعائم الثورة الشعبية كالقوانين التي تنص على تعبين 
الموظفين وأسلوب الادارة الحكومية حيث تهدف الثورة الشعبية ‏ بحكم تعطيل 
القوانين ‏ إلى احلال اسلوب الزحف والتصعيد المباش ركأسلوب لاختيار المكلفين بالخدمة 
التامقم ك] سكيف القورة القعية اخللال اسلوت الادارة الشعبية المباشرة لمرافق الانتاج 
والخدمات بدلا من الادارة المركزية الحكومية. 

2 - تطهير البلاد من المنحرفين. وقصد من ذلك اجتئاث أسباب الفساد الاداري من رشوة 
ومحسو بية وتسيب. 

3 - الحرية كل الحرية للشعبء ولا حرية لأعداء الشعب. 

4 الثورة الادارية. وقصد من ذلك القضاء على البيروقراطية والمكتبية لغرض أداء الخدمة 
بسهولة ويسر للمواطن. 

5 الثورة الثقافية. وقصد من ذلك الرجوع للقَمم الاسلامية الصحيحة والقيم الانسانية الي 
جاء بها الاسلام وتجسيد ذلك في المناهج التربوية على مختلف مستوياتها التعليمية في 
المليارس والجامعات, 
وقد بين خطاب زوارة المذكور أداة تنفيذ أهداف الثورة الشعبية حيث دعا إلى تأليف لحان 

شعبية في كل مدينة وقرية وكلية ومعهد ومدرسة. 
ومن الملاحظ أن الأداة الرئيسة للحكم المتمثلة في بحلس قيادة الثورة وأداته التنفيذية 

يحلس الوزراء بقيا في هذه المرحلة قائمين لقيادة الثورة والتخطيط ها وتنفيذ ما تقرره هذه الأداة 

المرحلية عن طريق اللجان الشعبية. 
وفي بداية تجربة اللجان الشعبية أَرِيدَ عدم الحد من حركتها وذلك بالاقلال من التدخل 

التشريعي إلا أن الضرورة فرضت وجوب التدخل باصدار تشريع يمحدد حركة اللجان الشعبية 

من حيث طريقة تكو ينها وبيان اختصاصاتها وصلاحياتها ومسؤولياتها. فقد صدر قانون ممارسة 
اللجان الشعبية لمسؤولياتها الادارية بتاريخ 9 من رمضان 1393ه الموافق 15 من أكتوبر 
3م وقد جاء بالمادة الثانية من هذا المانون «تموم اللجان الشعبية في انحافظات والبلديات 
بمارسة السلطات والصلاحيات المقررة ني القوانين واللوائح حالس امحافظات وامحالس البلدية 
ويكون لرؤساء اللجان الشعبية اختصاصات امحافظين أو عمداء البلديات كما تتولى اللجان 
الشعبية في فروع البلديات والمديريات والمحلات الاختصاصات المحولة لرؤساء الفروع والمديرين 

ومختاري المحللات حسب الاحوال». 

كا نصت الادة الثالئة من نفس القانون على أن «تتولى اللجان الشعبية المشكلة ثي الهيئات 
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والمؤ ت والشركات العامة الاختصاصات المقررة لمحالس ادارة تلك الحيئات والمؤسسات 
والشركات ويكون لرؤساء اللجان المذكورة اختصاصات رؤساء حالس الادارة وذلك كله على 
النحو المبين في القوانين والقراراات المنظمة للهيئات والمؤسسات والشركات المذكورة». 

وجاء بالمادة الرابعة من القانون المذكور أن «تمارس اللجنة الشعبية للجامعة الاختصاصات 
ا محولة نحلس الجامعة في الموانين واللوائح ويتولى رئيس اللجنة الاختصاصات المقررة لرئيس 
الجامعة كا تمارس اللجان الشعبيه في الكليات الجامعية الاختصاصات المقررة لمحالس الكليات 
ويكون لرؤساء اللجان اختصاصات عمداء الكليات. 

وتختص اللجان الشعبية بالمعاهد والمدارس على اختلاف مراحلها بمارسة الصلاحيات 
المقررة لمديري ورؤساء المعاهد والمدارس المذكورة أو الأجهزة القائمة على ادارتها». 

وأضافت المادة الخامسة منه على أن «يكون للجان الشعبية الأخرى المشكلة في المديريات 
والمستشفيات ودور العلاج وانطابع الحكومية والوحدات الادارية والانتاجية الأخرى 
الاختصاصات المقررة لمديري أو .ؤساء تلك الجهات واللجان التنفيذية أو الأجهزة القائمة على 
ادارتها». 

ووضحت المادة السادسة من القانون أن «تتولى اللجان الشعبية في وحدات الادارة المحلية 
وني الهيئات والمؤسسات والشركادت العامة وني الوحدات الادار بة الأأخر ى سلطة وضع اللوائح 
والقرارات المنظمة للادارة الشعبة الجديدة وذلك بذات الشروط ووفقا للقواعد المحددة في 
القوانين واللوائح الني تبقيها اللجان الشعبية ولهذه اللجان وفقاً لذلك اقتراح القوانين واللوائح 
واقتراح تعديل أو حذف حكم أو أكثر هن أحكامها أو اضافة أحكام أخرى وصولا إلى خلق 
الادارة الثورية والتشريعات الي يضحها الشعب بنفسه ورفع هذه الاقتراحات إلى الجهات 
ا ختصة ومحلس الوزراء لدراستها والعمل على انخاذ اجراءات استصدارها». 

كانت المادة التاسعة منه أد. مدة اللجان الشعبية هي ثلاث سنوات. 

أما المادة العاشرة فقد نصت على أنه «إذا اتضح ان أحد الأعضاء فقد الثقة أو الاعتبار 
اللذين تتطلبه| العضوبية جاز إنها.. عضويته بقرار من اللجنة بأغلبية ثلثي عدد أعضائها. 

ويجوز للجنة لأسباب قوية أن تقرر وقف أحد أعضائها بناة على قرار يصدر بأغلبية ثلثي 
عدد الأعضاء الحاضرين إلى أن “تخذ اللجنة قراراً في شأنه». ظ 

وقد أعطى القانون سلطة حل اللجان واسقاط عضوية أعضائها والدعوة لتكوين لحان 
جديدة إذا اقتضى الأمر مجلس قيدة الثورة آنذاك. 

وبعد أعلان سلطة الشعب في مدينة سبها بتاريخ 2 من مارس 1977 مرت اللجان الشعبية 
بنقلة نوعية جديدة تكاملت فيها اأسلطة الشعبية يجناحيها المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية 


فقد أصبح الشعب كله بموجب وثيقة اعلان سلطة الشعب ‏ الشعب بكامله يقرر السياسة 
العامة الداخلية والخارجية عن طريق المؤتمرات الشعبية على النحو الذي رأينا في المطلب السابق 
واللجان الشعبية تنفذ. فاللجان الشعبية موجب الوثيقة لم تصبح هيئة تنفيذية حسب المفهوم 
التقليدي لبد! الفصل بين السلطات وانما هى أداة تنفيذية للمؤتمرات الشعبية لا يتعدى 
اختصاصها تنفيذ أو انحخاذ الاجراءات حواري لوضع قرارات المؤتمرات الشعبية موضع 
التطبيق السلم؛ كا أن اللجان الشعبية باعتبارها أداة تنفيد فنية مسؤولة على وضع كل 
معطيات التنفيذ وفمَا للقدرات المالية والبشرية المتاحة أمام المؤتمرات الشعبية لتبصيرها وهي 
ترسم السياسة العامة الداخلية والخارجية. 

فعد اغلان: ساطة الفغب القبت الاداة الرئيسة للشلطة الممثلة ىق ملسن قيادة الثورة 
وأداته التنفيذية المتمثلة في محلس الوزراء وأصبح هيكل السلطة الشعبية يتحدد في المؤتمرات 
الشهبية والليحان القسة وقد اتدل علس الوؤواء وخلت عله اللحتنة الشبغيية العامة الى 
فكرة ين أعتاه الفوان الكسية العانة عل محر التكاعاك. النوطية ل الل جوري قط 
العدل؛ التعلمء الصحة» الزراعة ... الخ. 

ومن التطورات التشريعية التي حصلت في هذه المرحلة على طريق تنظم وضبط حركة 
اللجان الشعبية صدور الموانين التالية الي صاغها مؤعر الشعب العام في مختلف دورات 
انعماده : 


1 القرار رقم (1) لسنة 1979 
بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات : 

فبموجب هذا القرار قسمت ال هاهيرية إلى وحدات ادارية ممثلت بي البلديات وفروعها يم 
تحديدها وتسمياتها وتعيين نطاق كل منها بقرار من اللجنة الشعبية العامة على مستوى اللاهير ية 
وبصفة عامة فمّد أنيط باللجان الشعبية العامة بي البلديات اختصاصات اللجنة الشعبية العامة 
وذلك في نطاق البلدية مع التأكيد على قصر اختصاص اصدار اللوائح التنفيذية لقرارات 
المؤمرات الشعبية على اللجنة الشعبية العامة على مستوى اهاهيرية وذلك لتوحيد السياسة 
الادارية العامة على مستوى البلاد (المادة 9 من القرار المشار إليه أعلاه). 

كا حدد القرار رقم (1) المشار إليه قي مادته الثامنة صلاحيات اللجان الشعبية للقطاعات 
داخل البلدية بأن يكون للجان الشعبية للبلديات (أي المرافق) والقطاعات الأخرى (كالعدل 
والتعلم الخ) الاختصاصات والصلاحيات الخولة للأمين (الوزير سابقا) والوكيل (وكيل 
الوزارة) في كل ما يتعلق بتنفيذ المشروعات وتسيير مرافق الخدمات وشؤون العاملين فيها. 
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كا حدد القرار رقم (1) أن بكون لكل لجنة شعبية عامة في البلدية (وأخيراً سميت باللجنة 
الشعبية للبلدية) ميزانيتها الادار.ة وذلك في اطار الميزانية العامة للدولة التي تقرها المؤتمرات 
الشعبية الأساسية وتصاغ في مؤآئر الشعب العام. 

كا صدر عن المؤتمرات الشعبية: الأساسية وصيغ في مور الشعب العام القرار رقم (2) لسنة 
9 في 22 من يناير 1979 أعي. النظر بموجبه في تنظيم وتسمية الأمانات الختلفة للقطاعات 
النوعية ١‏ في الجماهير ية (الحريدة اأرسميةء العدد 23 السنة الثامنة عشرء 1980/1/21). 


القانون رقم (13) لسنة 1981: 

يلاحظط ا ل وو عور 
بالقانون رقم (13) لسنة 1981 الصادر عن المؤتمرات الشعبية الأسامكة والمصاغ في مؤتمر 
الشعب العام .. ويلاحظ على أ أحكام هذا القانون أنها إعادة نظر في بعض أحكام القرار رقم 
(1) لسنة 1979 في شأن انشاء النجان الشعبية العامة بالبلديات حيث يلاحظ أن القانون رقم 
(13) الجديد ضيق من بعض ا*تصاصات اللجان الشعبية العامة بالبلديات والتى اطلق عليها 
اسم اللجان الشعبية بالبلديات وب لتبعية قلصت اخختصاصات اللجان الشعبية التوعية بالبلديات 
واضاف بعض أو اغلب اختصاصاتها للجان الشعبية بالبلديات حيث اعتبر اللجنة الشعبية 
بالبلدية هى وحدة ادارية واحد:. 

وبالرغم من الماخذ التي أخددت على القانون رقم (13) لسنة 1981 إلا أنه يلاحظ بأن 
القانون الحديد اراد بالضوابط واميود الى جاء بها إخضاع اللجان الشعبية لمرحلة نجربة لغرض 
ترشيدها ولتحديد المسؤولية وذلت بتحديد وتقنين العلاقة بين مختلف اللجان الشعبية النوعية 
للقطاعات امخحتلفة بالبلدية واللجان الشعبية للبلديات من جهة وبين هذه وتلك واللجان 
الشعبية العامة النوعية واللجنة الشعبية العامة على مستوى الماهيرية من جهة أخرى. 


ثانيا: الادارة الذاتية للمنشات الشعبية : 

يمكن تعريف المنشأة الشعبِده وبالذات المؤسسة الاشتراكية العامة أنها ججاعة من العاملين 
ا ولقوم لصا انتاجي محدد عن طريق ما خصص فا الشعب من 
أموال :ارقا ذانا وتحت اخبراعة'تنقيذا التسانة ع انقطة الغامة#نالق يرسهها: 

وللاحاطة بالادارة الذاتية للمنشأة يتطلب الأمر معرفة الميكل التنظيمى للمنشات 
الشعبية » أو التركيب العضوي ذا وذلك بتحديد الأجهزة الي تتولى تسمييرها والأساس الذي 


بحكم العلاقة بينها. ١‏ 


ان تطبيق الادارة الشعبية في المنشات: لابد من استناده على تنظم شعبي والا جاءت 
ادارة المنشأة مختلفة بصورة تؤثر على تطبيق نظام الادارة الشعبية. أي شركاء في الادارة إما 
لعدم تناسب الاجهزة مع الوظائف اللازمة لادارة المنشأة نحيث يصعب نحديد دور العاملين من 
خلال الحهاز الذي يتحدد لمارستهء و إما لقيام هذا البناء على اساس يتعارض اصلا مع مبد! 
السلطة الشعبية في داخل المنشأة الى يفترضها التطبيق السليم للهينا . 

ويستمد التنظم القائم للمنشات الشعبية وادارتها كما سبقت الاشارة (اولا) من الواقع 
الثوري الذي تلا خطاب قائد الثورة في الفاتح من سبتمير عام 1978م والدي وجه فيه نداءً 
للعال بالرحس على المصانع والمنشات العامة والخاصة. والاستيلاء على الادارة والانتاح وجاء 
ف الخطاب المذكور: 

,ادعو العال ني الاهيرية في كل مكان من البلاد الليبية أن يزحفوا بعد نباية هذا الخطاب 
مباشرة ليستولوا على المصانع والمنشات الانتاجية وأن يزيحوا الادارة البيروقراطية التابعة للقطاع 
العام إلى الأبد. والادارة الاستغلالية التابعة للقطاع الخاص إلى الأبد .. وأن يقيموا على 
أنقاضها الادارة الشعبية .. ادارة العال .. ادارة المنتجين لكي تتم السيطرة على المنشات 
الانتاجية للمنتجين وحدهم. 

ان العاملين في المنشات الانتاجية هم وحدهم الحق في ادارتها فلا سلطة على العال في 
المصانع الا سلطتهم الي يقيمونها بارادتهم الحرة». 


المنشات الشعسة بعوله : 


«على عال العالم أن يسمعوا البشرى الحديدة . . تحول الال من أجراء إلى شركاء علينا أن 
بجعل العالم يتعلم . حيث تدار كافة المصانع الي كانت تابعة للقطاع العام والني كانت تابعة 
للقطاع الخاص . تدار بواسطة لحان شعبية للمنتجين. ونحول كل العاملين ي هذه المؤسسات 
الانتاجية إلى مؤتمرات للمنتجين». 


كما يستند التنظم الحالي للمنشات الشعبية (ثانيا) على لا نحتين صدرت عن اللجنة الشعبية 
العامة وغل قانوق صافر عو لراك الشعية الاسام 

الأولى هي اللانحة المالية الصادرة في أبريل عام 1979م واللانحة الادارية الصادرة ل يوليو 
عام 1980م وأخيراً على القانون رقم (13) لسنة 1981 في شأن اللجان الشعبية وني ضوء زحف 
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المنتجين عل المنشات» والنصوص القانونية القائمة » وعمك٠‏ تحديد قواعد تنظم الادارة الشعبية 
: من العا و ديرو ١‏ ل - 
واختصاصات الحيئات القائمة في المنشات والرقابة علها: 


(1) تنظيم المنشات الشعبية 

يتطابق تنظم المنشات الشعبية مع التنظم الشامل للمجتمع والذي يقوم على وجود 
مؤعرات شعبية تتولى رسم السب. سة ة العامة ) ولحان شعمية تنفذ هذه السياسة .> 

وغل نهذ التتعوء تايط اللا الاداررة ماكان قائما غتد زحى المتجين غل المنشات 
الهيكل العام للفنشات الشيعية عل أساضس وجود هيئتين هما: الممر الانتاجي واللجنة الشعبية. 

وبذلك تلاشبى تدخل ال.ولة المباشر باعتبارها ممثلة لملكية الشعب لوسائل الانتاج 


' وأصبحت المسؤولية الأساسية للادارة تقع على اللجنة الشعبية ىا أصبح يقع على المنتجين 


تحمل نتائج سير العمل في المنشات سواء أدى ذلك إلى تحقيق فائض في الانتاج أو خسارة 
فيهء كما أصبحت مسؤولية الاجنة الشعبية مزدوجة: فهي مسؤولية ازاء الشعب الذي قدم 
وفما بلي نعرض أهم الاحكام الخاصة بتنظم كل من اللجنة الشعبية والمؤتمر الانتاجي : 


أ المؤيمر الانتاجي : 
ل 
نظم النشأة ا الشعنة: 
للوحدة الانتاجيةء الذي يتولر المؤعر تصعيدهم . . ويشترط لقبول منتجين ي المنشأة توافر 
0 000 و 9 الملا" 2007 التعيين ني بل 0 ا 
من قبل اللجنة الشعية. 
وينعقد المؤتمر مرتين في السنة بناء على دعوة أمانته الي يتم اختيار أعضائها من المؤتمر. 


اختصاصاته : 
الأصل أن يقوم في المنشأً: الشعبية باتخاذ القرارات الاساسية فيها الى حددتها اللائحة 


الادارية بما يل : 

تتفم أعقاء اللجنة الشعبية في المنشأة» ولي الوحدات التابعة لها على أن يكون هذا 
التصعيد معتمدا من اللجنة الشعبية النوعية المختصة الى تتبعها المنشأة وكذلك انباء 
ره أعضاء النعنة القع و وقول انقلا لديم رسا الس قيعي 

دراسة سبل نحة عب ريع الانتاج بالمنشأةء وامخاذ القرارات اللازمة بي هذا الشأن. 

3 - أخخذ رأي المؤتمر في شأن التقسمات والتنظهات الداخلية للمنشأة ووحداتها واختصاصات 
كل منبا واعداد ملاك ما يلزمها من وظائف» وكذلك جدول توصيف وترتيب الوظائف 
والشروط اللازمة في من يشغلها. غير أن المسائل الانفة الذكر يتم تحديدها بقرار من اللجنة 
الشعبية للمنشأة» ويعتمد قرارها بهذا الشأن من اللجنة الشعبية النوعية المختصة الب 
جعها الشاة فدور الزكر الاناسي هو اللكشتاري جزلا الضوض. 

4 - ومنحت اللانحة المؤمر الانتاجى ين استشار رأ غير مدو اذ نول الع دواسة ها ثري 
لمحل تسح حرفي جل بن ل ا وأوجبت أن تدرج مقترحات المؤتمر الانتاجي 
وملاحظاته في جدول الأععال. 
ويلاحظ بأنه يحب أن يثبت للمؤكمر أيضا دور بي اقتراح ووضع اللوائح الخاصة بادارة 

المنشأة الشعبية . وعند وضع اتلتطلطل اللأخاسية درت الأمك الشنه لتطون المتقياء »وان يكو اله 

دور أيضاً في اتخاذ القرارات بشأن دمج المنشأة بغيرها أو فصل الوحدات الانتاجية بها وتحويلها 
إلى منشات. ونحديد أنصبة المنتجين من الانتاج وتحديد الاستئارات المالية والقروض واعتّاد 
قواعد العمل في المنشاة. ومناقشة التقار ير الخاصة بنشاط المنشاة والبي ترفع إلى اللجنة الشعبية 
النوعية امختصة البي تتبعها المنشأة. وي كل ذلك تشجيع للمبادرات 3 الي ستنعكس على 
الانتاج. 


ب - اللجنة الشعبية : 

وحدة أو تعدد اللجان الشعبية يختلف من منشأة إلى أخرى تبعاً الحجم المنشأة وأهمية 
النشاط الذي تقوم به :وتعازة أخرى :قد تتعدة أو لآ تغده اللجان الشعية مسي الوبحدات 
الانتاجية الي تتبع اللعاة:العهي: 

فالمنشأة الي ا وحدة انتاجية واحدة: 5050 لحنة شعبية تتكون من خمسة 
أعضاء يتم اختيارهم بطريق التصعيد المباشر من قبل المنتجين بها. 

أما إذا كان يتبع المنشأة أكثر من وحدة تاس او دست قد ان 1 قي تكو ين 
عت مضه من اك وبعداةاون الجدات اكاردة للعتد او وول الله العقباء يتا رهم الفتدود 
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بالمركز الرئيس للمنشأة بطريق لتصعيد المباشر من المنتجين به. وفي جميع الأحوال يجب ألا 
يزيد ده اغقياء اللجنة عن سبعة اعشاة 

وتموم المنشأة الشعبية المتعد دة ال متى تفرعت طبيعة النشاط الانتاجي فقا لممدإ 
التخصص الفني » أو مى تباعد ت مكانياً مواقع النشاط الانتاجي المهائل. ولكن في الحالتين 
تتكامل هذه الوحدات المتعدد: ذات النشاط المتنوع والمتكامل» أو النشاط الواحد المتنوع 
مكانيا. 

وعليه يكون من المنطتي أن :لتتي هذه الوحدات في جهة واحدة هي اللجنة الشعبية للمنشأة 
التى تتولى أعهال الاشراف والرقاة المتعلقة بمجموعة الوحدات الانتاجية المترابطة أو المتقاربة أو 
المتكاملة النشاط . ومن ثم يلنتي لاعتبار الاداري باعتبار موضوعي ناشيء عن طبيعة العلاقات 
الاقتصادية» ويدعو إلى اقامة رابطة خاصة بين الوحدات الانتاجية الي تتخذ اطار اللجنة 
الشعبية للمنشأة» فواقع الأمرفي المنشأة أنه يوجد نوعان من القرارات التي تتخذ في نطاقها : 
نوع لا يمكن أن يتخذ إلا على مستوى المنشأة المذكورة» ونوع يتخذ على مستوى كل وحدة من 


الوحدات التي تتكون منها المنشأة. 


العضوية في اللجنة الشعبية : 

لا يعتبر نهائياً اخختيار المؤتمر الانتاجي لأعضاء اللجنة الشعبية للوحدة أو للمنشأة الشعبية 
الي تتبعها أكثر من وحدة» وما اب يتعين اعتّاد التصعيد من قبل اللجنة الشعبية العامة التوضة أو 
اللجنة الشعبية للبلدية الى تتبعع. ' المنشأة حسب الاحوال ولا يععى الاعماد ىُ هذا الصددء إلا 
القول بأن اللجنة الأخيرة لا اعتراض عليها في هذا الاختيار. إذ تقوم الفرضية بعدم جدارة 
المصعد ين اللجنة الشعبية إذ لابد في كل لجنة من عدد كاف من الناس الذين يفهمون 
عملهم أي ا يشترط معيار الّفاءة بقدر الامكان لدى أعضاء اللجنة الشعبية ووعيهم 
ومسررلي إذا يتعين على المؤمر الانتاجي اختيار المتخصصين لادارة المنشأةء وبتوجيه من 
اللجان الثورية. ومبذا المعنى خباطب قائد الثورة اللحان النورية بقوله : «إذا أن توجهوت 
الماهير نحو الناس المتخصصين قدر الامكان». 

وفك أصدرت الذزرات الشعية الأساضية قرارا صيغ في مؤثمر الشعب في بداية عام 1982 
حددت بموجبه الشروط الواجب توفرها في المصعدين للجان :الشعبية وأهمها المؤهل والخبرة 
والكفاءة. ومدة عضوية ة اللجنة الشعبية خمس سنوات» تبدأ من تار يخ اعّاد تأليفها. . وهي 
مدة طويلة 5 تسمح للادارة بالاستقرار لتنفيذ الخطة المرسومة للمنشأة: وتمكن المنتجين 
من تعدير مدى قيام أعضاء الجنة الشعبية عسؤولياتهم . غير أن هنذا يا خم من اسقاط 


المنتجين لأعضاء اللجنة الشعبية خلال هذه المدة أو حلها. 


وتنتبي العضوية في اللجنة الشعبية في الأحوال التالية : 


امهاء العضوية متى اتضح أن أحد أعضاء اللجنة الشعبية فقد الثقة والاعتبار اللازمتين 
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لعضوية اللجنة الشعبية بسببب مخالفة الأحكام القانونية. ويتخذ قرار الانباء بقرار من 
المؤتمر الانتاجي المختص. ومن ثم فالرابطة العضوية بين اللمصعد والمؤتمر الانتاجي تبتى قائمة 
خلافاً للنظام الذي يقوم على أساس تعيين أعضاء مجالس الادارة الا أن المادة (39) من 
القانون رقم (13) الصادر عن المؤتمرات الشعبية الأساسية قي شأن اللجان الشعبية عدل 
هذا الانجاه في انباء العضوية بارادة المنتجين وجعله يتم تلقائيا بقوة القانون ممى أذ 
أحد أعضاء اللجان الشعبية (حكم عام) فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهم| العضوية كي 
يجوز النص الجديد للجنة الشعبية (حكم عام) لأسباب قوية أن تقرر وقف أحد أعضائءما 
بناء على قرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء اللجنة وذلك إلى أن يتخذ قرار نباي في 
شأنه. ويدخل في حالة انهاء العضويةء حالة تغيب العضو عن جلسات اللجنة الشعبية 
ثلاث مرات متتالية دون ابداء الأسباب. 

الاستقالة : وتقدم إلى أمين اللجنة الشعبية. غير أن قبوها غير فوري» و يتعين عرضها على 
المؤتمر الانتاجي للبت فيها بالقبول أو الرفض» باعتباره الجهة التي قامت بتصعيده. 
الحل: و يجوز للمؤتمر الانتاجي حل اللجنة الشعبية للمنشأة عند الضرورة بناء على اقتراح 
اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية التي تتبعها المنشأة حسب 
الأحوال» وأن تدعو المنتجين بها لتصعيد لجنة شعبية جديدة خلال ثلاثين يوم من تاريخ 
حلها. ويبدو مما تقدم أن أعضاء اللجنة الشعبية يرتبطون عضويا بالمؤتمر الانتاجي الذي 
يباشر عليهم رقابة عن طريق اسقاطهم الا في حالة عم الاسقاط التلقائي بقوة القانون 
حسب نص المادة (39) من القانون رقم (13) قي شأن اللجان الشعبية المشار إلمبا أعلاه. 


وضع عضوية أمين اللجنة الشعبية : 


م تصعيد أي الجنة الشية للمنشأة من قبل امقر الانناجي بصفته كعضوء وشأنه في 


ذلك شأن باكر أعضاء اللجنةء فإذا كانت المنشأة الشعبية تضم وحدة انتاجية » فعندئذ يتولى 
مؤعرها تصعيد أعضاء اللجنة الشعبية الي سيكون أحدهم أمينهاء وني هذه احالة يتم اختياره 
من قبل اللجنة الشعبية النوعية في البلدية التي تتبعها المنشأة الشعبية ومن بين الأعضاء الذين 
اختارهم المتتجون لعضوية اللجنة الشعبية للوحدة. أما إذاكانت المنشأة الشعبية تضم ارهن 
وحدةء فيتم اختيار أمين اللجنة الشعبية للمنشأة من قبل اللجنة الشعبية العامة النوعية الي 
تتبعها المنشأة ومن بين أعضاء اللجان الشعبية للوحدات التابعة لها. 
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وبي الحالتين السابقتين يتعين التدخل الايجابي من جانب المنتجين واللجنة الشعبية النوعية 
ذات العلاقة المباشرة بالمنشأة لاختيار أمين اللجنة الشعبية للمنشأة أو الوحدة» وبعبارة أخرى 
يحب مراعاة حرية المنتجين في اختيار أمين اللجنة الشعبية والا يفرض علايهم شخص قد يكون 
من الصعب على أعضاء اللجنة لشعبية والمنتجين التعاون معه. وني الوقت نفسه تتميز المنشات 
الشعبية بتبعيتها للشعب الذي لابد أن يشارك أيضاً في اختيار القائمين على ادارتها عن طريق 
اللجنة الشعبية النوعية المختصة. وني هذا الاطار يكون الأمين همزة الوصل بين جهة الاشراف 
الفني المختصة وبين اللجنة الشعبية للمنشأة أو الوحدة. 

و يتفرغ أمين اللجنة الشعبية للعمل نظراً لطبيعة أعماله ولضرورة قيامه بتنفيذ قرارات اللجنة 
الشعبية وتسبير الادارة اليومية وانعادية خلافاً لبقية أعضاء اللجنة الشعبية الذين يباشرون أعمال 
عضو يتهم بالاضافة لأعالهم الأصلية. 


(2) اختصاصات اللجان الشعبية بالمنشات : 

اللجنة الشعبية للمنشأة هي اهيئة الادارية المسؤولة عن المنتجين والموكل إليها القيام جميع 
المهام اللازمة لادارة المنشأة وم ذلك» فقد ميزت اللانحة الادارية بين اختصاصات اللجنة 
السالفة الذكرء واختصاصات المجان الشعبية في الوحدات التابعة للمنشأة الشعبية كا يلي : 


١أ)‏ اختصاصات اللجانه. الشعبية للوحدات : 

كماعدة عامة» مختص اللجنه الشعبية لوحدة تابعة للمنشأة.الشعبية بتنفيذ الخطط والبرامج 
الي تعينها هي لتحميق أهداف الوحدة الي تتولى ادارتها ذاتياً ولتصريف شؤونها. واقتراح 
الأنظمة الداخلية للعمل بالوحدةء واقتراح تقارير الانتاج وزيادته» ونحقيق كفاءة التشغيل 
واعداد التقارير عن سير العمل . واقتراح مشروع الميزانية التقديرية للوحدة في اطار الخطة الي 
تضعها اللجنة الشعبية للمنشأة الشعبية » واقتراح خطة تدريب للمنتجين» وا محافظة على أموال 
وممتلكات الوحدة» والقيام بالمهام والمسؤوليات الأخرى التي تعهد بها اللجنة الشعبية للمنشأة. 

ومن ثم فالوحدة الانتاجية أو الخدمية تعمل في الاطار الذي يحدد لها مسبقاً من قبل اللجنة 
الشعبية للمنشأة التي تتبعها. ولكي يظل مقررا لها كأصل عام» ممارسة كل الصلاحيات اللازمة 
للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض, الوحدة حتى يتسنى تطبيق مبدأ الأداء المسؤول» فالوحدة لا 


٠‏ تقوم بأعمال الادارة وحدها واما ممتد اختصاصها إلى القيام بأعمال التصرف العادية التي تقتضيها 


الادارة اليومية لتنفيذ الخطة المرسومة للوحدة. فهي وحدة تنفيذية للسياسة التي تضعها اللجنة 
الشعبية للمنشأة الي تتبعها والني تمارس الاختصاص النهائي. إلا. أن الوحدات التابعة لها 


تشارك في هذا الاختصاص بحكم تكون اللجنة الشعبية للمنشأة من المصعدين عن الوحدات 
التابعة كيا اشرنا. 

ومقابل ما تتمتع به الوحدة الانتاجية أو الخدمية من اخنتصاصات فهي مخضع لرقابة المنشأة 
الشعبية عناسبة هذا التنفيذ وهذه الادارة المحدودة. والبى لا تتعدى «التنفيد» و «الاقتراح» و 
«الاعداد» و «ما يعهد إلِبها مهام ومسؤوليات» نجرد اللجنة الشعبية للوحدة من سلطة تقر ير 
حميقية وهذا من طببعة محال نشاط الوحدةء وهى ادارة الحخانب الاقتصادي للوحدة أصلا. 
إذ لا يكون للجنة المذكورة التحرك إلا فى الاطار المرسوم شاه االلحة القفية للمنماة 

وترتيباً على ذلك. خولت اللانحة الادارية: اللجنة الشعبية للمنشأة 'صدار قرارات 
وتعلمات إلى الوحدات التابعة لهاء وهذه بدورها يتعين عليها الالتزام تنفيذها. غير أن هذه 
لقتعي : و جقاك اهرك ذاية تنيع هكم ورد الوسدا كد عن ريرق الشعلاين 
فيهاء في اللجنة الشعبية للمنشأة التي تتولى اتخاذ القرارات والتعلمات التابعة لها. وبعبارة 
أخرى » مختص كل وحدة امرد را عدا مسرو الانتاجي وتقديرها المالي له : في اطار الخطة 
الى تضعها النجنة القفية: المتضاة + 7 تتولى هذه نجهيز مشروعات الوحدات التابعة لها في 
خطة منسقة ومناسبة تفصلها لكل وحدة فهما #صهاء وتلتزم هذه الوحدات بتنفيدذ الخطة 
الموضوعة ها نحت رقابة اللجنة الشعبية للمنشأة. 

فاختصاصات الوحدة هي مقيدة في حدود ما تقتضي به خطها . وها يمع عليها من إعداد 
التقارير الادارية والفنية عن سير العمل بالوحدة لتبلغ إلى جهة الرقابة والاشراف. اي إف 
اللجنة الشعبية للمنشاة. 

ولا تكتنى هذه ع رسنة رقابة سلبية على | الوحدات التابعة ها بالاعتراض على قرارات 
الوحدات التابعة ها واعا هي رقابة ايجابية 55 : تتمثل في اصدار قرارات تنضمن هله 3 
التعديل أو الرفضء أو اعداد تعلمات إليها تحدد فيا الأهداف الي يجب على الوحدات 
بلوغهاء لكي تترك للوحدة استعمال سلطتها التقريرية في بلوغ هذه الأهداف. 


(ب) اختصاصات اللجنة الشعبية للمنشأة : 


١‏ تحدد اللاحة الاإدار به حصر اختصاصات اللجنة الشعبية المدكور وأ استعارت من 
القوان مات حي 0 ت العامة عبارة مفادها أن اللجنة الشعبية ةك 0 0 


أغراضها. 


ثم أوردت اللانحة تحديدا لبعض الأعال التي تدخل في اختصاصات اللجنة الشعبية كأ 
لي : ع 0 0 
1 وضع الخطط والبرامج اللا مة لتحقيق اهداف الشركة أو المنشأة ومتابعة تنفيذها.: 
2 إعداد مشروع الميزانية التقد برية. 
3 متابعة أنشطة الوحدات الدابعة للشركة أو المنشأة بغرض تمشيها مع خطط الشركة أو 
المشأة ويراغها: 
4 اتخاذ سائر الاجراءات اللازءة لتوفير احتياجات الشركة أو المنشأة من مستلزمات الانتاج 
والتشغيل قي المواعيد المناسية. 
5 إعداد مشروع الميزانية والحمابات الختامية للشركة أو المنشأة. 
6 - إصدار النظم الداخلية للشركة أو المنشأة والوحدات التابعة ها. 
7 اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة أو المنشأة. 
8 - وضع خطة التدريب بالشرئة أو المنشأة. 
واضافة إلى الاختصاصات المذكورةء تتولى اللجنة الشعبيةء نحديد التقسمات التنظيمية 
الداخلية بالشركة أو المنشأة ووحداتها واختصاصات كل منباكيا تتولى إعداد ملالك لما يلزمها من 
رانف وك للك يحول المع وترنسي: الرظاتقك متضيهنا وضف 1 .وظفة و ديد و اجات 
ومسؤوليتها. والشروط اللازم تو فرها في من يشغلهاء على أن يعتمد ذلك بقرار من اللجنة 
الشعبية العامة النوعية التي تتبعها الشركة أو المنشأة بعد عرضه على المؤتمر الانتاجي . 
خلاصة ما تقدم أن اللجنة الشعبية في المنشأة الشعبية هي التي تتولى الادارة بصورة 
جاعية . وهي مسؤولة عن ذلك مسؤولية تضامنية. 


رج( اختصاصات أمين اللجنة المعبية : 

الأصل أن ادارة الوحدات الادارية أو الانتاجية في امجتمع الهاهيري هي جاعية وليمست 
فردية . ومن ثم فلا ينفرد أمين اللدمنة الشعبية باختصاصات معينة غير تلك التى تمارسها اللجنة 
الشعبية في المنشأة أو الوحدة الادارية وان يتفاعل مع باي أعضاء اللجنة» قري على ما 
تقدم. أرست اللاشحة الادارية ا.بدأ القائل «حيث تكون السلطة تكون المسؤولية» إذ نصت 
المادة (26) فيها على ما يلي : مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية يكون أعضاء اللجنة ' 
الشعبية مسؤولين بالتضامن عن دارة الشركة أو المنشأة. 

فأعهال الادارة التى نجريها أعضاء اللجنة الشعبية مجتمعين» يسأل عنها جميع هؤلاء. 
مسؤولية تضامنية. سواء اشترك يها عضو اللجنة الشعبية أو لم يشترك. 


أي أن اللجنة الشعبية هى هيئة جاعية تتولى الادارة بما تقرره من قرارات في مختلف 
شؤونها. أما أمين اللجنة الشعبية فهو «المنفذ» لهذه القرارات باعتباره المكلف عن اللجنة في 
تضر نك الكقوؤون البوفية للمتشأةومتابعة سير العمل :فيا 

وترتيياً على ما تقدم: فلا يوجد من الناحية النظرية عمل يختص به الأمين إلا و يكون للجنة 
الشعبية الحق في الاشراف عليه وسؤاله عنه تطبيقا للأصل العام المنصوص عليه في المادة الانفة 
الذكر. وني المادة (29) من اللائة التي تنص كا رأينا ‏ على أن للجنة الشعبية بالشركة أو 
المنشأة أوسع السلطات في ادارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعال اللازمة 
لتحهيو أغراضها. 

ومفونانا لما 0 حددت اللا جحة الادذارربة وصع امن اللحنة الشعبية ودوره التتميدئ 
ا ختص بالنصن عل َك «ابتولى امي" اللحنة الشعسية اعفاد الاجرا عات سيك المرار أن الي 
تصدرها اللحنة الشبعبية ). 

ووه نا" الم ميرك النجة القتعية كاعة .ولا يتصرف أحدء أعضاك ا ومابنه 
أمينبم بصفته الفردية الا في حدود خاصة كأن يكون. مفوضالحاء أو باعتباره منفذا لأعال 
الآذاوة الويف نأو مكفدا القراراعا: 

قن خصفك الله انق الليدة القسية اليناة». بعكو تفيده. للقراراتت» الى 
تصدرها اللجنة الشعبية . تولى صلاتها مع الآخرين . وأمام القضاء وغيره من الحهات الأخرى 
فهو صاحب الصفة في اقامة الدعاوى بامم المنشأة. كا أنه هو الذي تختصم في الدعاوى التي 
تقَام عليبا. فضلا على أنه هو الذي يجري التصرفات القانونية المتعلقة بالمنشأة الشعبية. 


(3) الرقابة على المنشات الشعبية : 

مارس المنشات الشعبية من جهة. رقابة ذاتية أو داخلية تعكس استمّلاليها ومن جهة 
اخرى تمارس على المنشات الشعبية رقابة خارجية تعكس هدى تبعيتها للمجتمع على النحو 
ا 


9 الرقابة الذاتية : 

دفار لزع الا فاج للدف رقابة على أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للمنشأة كي 
وأقاسا ها لميوض تصعناظ اوباداء 0 عضيو با فوع فيا 4 أن لكر 
الانتاجي بمارس رقابة على اللجنة الشعبية للتأكد من مدى تحقيقها للأهداف الشاملة المحددة 
المنشأة ومدى تنفيذها للسياسة الانتاجية البى وضعها المؤ عر للمنشأة. 
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2 - تمارس اللجان الثورية رفابة ثورية أيضا على ادارة المنشأة وذلك من خلال تحريض 
المنتتجين على ممارسة السلطة داخل المنشأة ىق الاطار المهني الفني , وترشيد اعمال المؤمر الانتاجي 
عند اختياره, لأمين وأعضاء اللجنة الشعبيةء أو عند ممارسته لاختصاصه كما تقوم اللجان 
التوونة. انها ترشند. أعال اللجذة الشعبية وممارسة الرقابة الثورية عليها من خلال كشف 
الأخطاء والانحرافات والاهمال وأرجه القصور والتقصير ان وجدت. 


ثانيا: الرقابة الخارجية : 

القوم المنشأة بادارة أنوال تو جع ملكيتها ني الحقيقة للشعب من خلال دعم امجتمع 
للمنشأة بالمساهمة في تكوين رأمهاها كليا أو جزثيا وتتمثل رؤوس هذه الأموال في المواد الأولية 
وأدوات الانتاج والمقر وما يضيفه -ننصر العمل من قيمة .. وتستهدف هذه الادارة ة رفع المدرة 
الانتاجية ونحقيق المجتمع الانتاجي . ولذلك تكون هذه الملكية العامة هي امن العلاقة بين 
المنشأة الشعبية وغيرها من الجهان التي تتبعها. 

فا عن هذه العلاقة ضرورة ص الرقابة والاشراف على النشاط الانتاجي والخدمي 
للمنشأة بفعل أجهزتها امختلفة ومت بعة أعماها للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها ومسرولياتهاء 
وأداء واجباتها في بحالات تخصصها وتنفيذها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة» 
والتحمّق من مدى زيادة الانتاجٍ ونحسينه ودراسة المشاكل والصعوبات التي تعترض سير 
نشاط المنشأة الشعبية. 

كا تقوم .هذه الرقابة من باب أولى المؤتمرات الشعبية الأساسية بطريق مباشر أو غير مباشر 
من خلال محاسبة اللجان الشعبية النوعية الي تتبعها هذه المنشات» كا تقوم بالرقابة بحسب 
الأصل على أعال المنشات اللجاد الشعبية للبلديات واللجان الشعبية العامة النوعية واللجنة 
الشعبية العامة على مستوى اللهاه. بة. 

كا تقوم بالرقابة الخارجية على أعال المنشآات بحسب الأصل أيضاً الأجهزة الرقابية 
المتخصصة كديوان المراجعة والجحه ز المركزي للرقابة الادارية العامة. 

وتقوم رقابة المؤتمرات الشعبية الأساسية على أساس سلطها في وضع السياسة العامة التي 
ليها على اللجان الشعبية للتنفيذ وتراقبها في مدى الانجاز وتمئل هذه السياسة العامة الخطط 
الاقتصادية الانتاجية والخدمية العامة منها والخاصة بنشاط المنشات. ومن خلال هذه الخطط 
تتحدد المستبدفات المطلوب تحقيقها بكفاءة عالية من المنشات سواء تعلقت هذه المسّبدفات 
بالانتاج أو الخدمات نوعيا وكمياً ورمنياً ومن ثم تقوم الرقابة والاشراف على أساس متابعة نحقيق 
هذه المستيدفات. 


أما رقابة اللجان الشعبية المختصة على أعال المنشات فتقوم بشكل مباشر من خلال الزام 
المنشات بتقديم تقار ير دورية للجان الشعبية امختصة التابعة لهاء وتقديم خططها للاعّاد من 
اللجان الشعبية امختصة كذلك. 

ولابد من الاشارة إلى أن الاشراف الذي تقوم به اللجان الشعبية امختصة هو في حدود 
العمل على ضمان تنفيذ المنشآت الشعبية تحقيقا للمستهدفات التي حددتها الخطة على عاتق 
المنشات في المواعيد المقررة وبالشكل المطلوب ومن ثم مساعدتها على تنفيذها وازالة أي عقبات 
تواجهها من خلال توفير الظروف التي مجعل من انتاجها وتدحاتها بصيزاق:بصيقة عامة هرا 
ريا في إطار الخطة وي حدود السابة العامة الى ترسمها المؤعرات الشعبية واللجان الشعبية 
والانحادات والنقابات والروابط المهنية. ١‏ 

فالاشراف لا يتمثل في التدخل اليومي لاعال ونشاط المنشأة والا ستكون نتيجة اهدار 
الاستقلال والادارة الشعبية الذاتية للمنشأة فالذي يحكم العلاقة بين المنشأة واللجان الشعبية 
النوعية المختصة هو الخطة وبعبارة أخرى فالأصل العام أن كل ما يتعلق بالانتاج هو من 
اختصاص المنشأة الشعبية تتخذ فيه قرارات نهائية في الحدود التي ترسمها لا الخطة الاقتصادية. 
فهذه الخطة هى الفيصل في تحديد العلاقة بين المنشات واللجان الشعبية النوعية احتصة» 
فهمة اللجان الشعبية النوعية المختصة في هذا الاطار هى الحرص على تنفيذ مستهدفات الخطة 
ودعم المنشآت في سبيل رفع قدراتها الانتاجية من أجل تحقيق هذه المستهدفات فالاشراف بهذا 
المعنى اشراف فنى وفي حدود الموارد المالية اخصصةء ويلاحظ بأن الوظيفة الرقابية والاشرافية 
ان عازسهاة اللحاث الفسية النوعنة أطسة عل شاط وأعال المثشات العتفية عند عل 
أساس مسؤولية هذه اللجان أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية ومؤتمر الشعب العام ف تنفيذ 
السياسة العامة التي تستهدفها الخطط الاقتصادية والاجتاعية. 

أما عن رقابة الأجهزة الفنية الأخرى كديوان المراجعة والحهاز المركزي للرقابة الادارية 
العامة على نشاط وأعال المنشآت الشعبية فيستند على اختصاص ديوان المراجعة في حاية 
الأموال العامة واخنتصاص ا حهاز المركزي للرقابة الادارية العامة في الرقابة والتحمّيق وامخالفات 
الادارية الني قد ترتكب من الأجهزة الادارية والخدمية والانتاجية المحتلفة في الدولة ويتبع 
الحهازان المذكوران مؤعر الشعب العام. 
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قائمة تمصادر ومراجع البحث : 


#8 # اخ اج اج جد ا عد د جد عد جد جد ا خ# ا © 2< بج بج جع #2 > 5 © 


المفكر معمر القذائي ‏ الكتاب الأخدسر بفصو له الثلاثة 

شروح الكتاب الأخضر. 

مسلسل الشروح 5-2) 

العقيد معمر القذاي خطب ولقاءادت يُ مناسبات مختلفة (السجل القومي). 

فريق موسوعة الكتاب الأخضر أعبال الموسوعة. 

أعمال ندوة الكتاب الأخحضرا ى نظ نبا كلية القانون (أبريل 9)). 

أعال الندوة العالمية للكتاب الأخضر (بنغازي 3-1 من أكتوبر 1979) الحزءان الأول والثاني . 
حلة دراسات قانونية ‏ كلية القانون جامعة قار يونس” ١‏ 

د. صبيح شير مسكوق «مبادىء الذانون الاداري 5 لببياو. «القضاء الاداري 5 لساة. 
د. عمد فأروق الببياتن «الايماه الحهادي ف التشر يع الاقتصادي الاسلامي». 

د. ثروت بدوي «النظم السياسية». 

د. سليان الطماوي «مبادىء علم الاد رة العامة؛. «مبادىء القانون الاداري:؛, «السلطات الثلاث» 
د. اسكند ر غطاس «أسس التنظم اسياسي في الدول الاشتراكية». 

د. فيصل فخري رار «البيروقراطية بن الاستمرار بة والزوال». 

د. بكر القباني «الوسيط في الاإدارة اعامة). 

د. ابراههم درويش «الاإدارة العامة 3 النظرية والمارسة». 

د. علي البارودي «المشروع التجاري لعامه. 

د. جريفث «نظرية الاردارة (مترجم) .١‏ 

د. حمدي أمين عبد الحادي «الفكر ١‏ الوداري الاوسلامي:. 

د. محمد عبد الحميد الو زيد «أثر التمو يض في الاصلاح اللإداري». 

د. عبد الحكم الرفاعي و«الاقتصاد ال سياسي 9. 

كازانسيف واخرون «قانون الكولخوزا ت» ترجمة د. عبد الواحد كرم. 

محلة العلوم الا,دار ية للمعهد الدولي لملوم الاءدارية. 

بحلة إدارية قضايا الحكومة. 


00 الإدارة الشنعبية 5 
النظرية العالية الثالثة 


9 الاسعاذ/سيدالقنطري 
0 اله 5 التربمية 
و لاملعة الفاتح 


كليةالتربية, جامعةالفاتح 


© الادارة الشعبية في النظرية العالمية الثالثة 


أنتتخذ الادارة النتشلعبية نقطة بدء فريدة 
أمأنهاتحاكيء غيرهانفي نقطةالبدء هذه؟ 


تهمطهيبد 

مفهوم الادارة: 

لاشك ان الادارة ترتبط بشكل أو باخر مع غيرها من العلوم الاجتاعية الأخرى: 
والتعريف في محال العلوم الاجتّاعية غاية في الصعوبة والتعقيد لارتباط هذه العلوم بالانسان 
الذي قد يتغير بين لحظة وأخرى وعليه فان التعريف بالمفاهم هي محاولة للوصول إلى فهم عام لا 
تعنيه هذه المصطلحات. 

في كل مجتمع عت فيه الادارة كمهنة وكمجال للدراسة توجد مصطلحات ادارية قد 
تبدو غريبة في محتمع آخر: إن الادارة كتنظم اجّاعي في نشاطها وسلوكها وديناميكيها تعكس 
الخصائص التي مميز امجتمع الذي تعمل فيه والسهمات اغامة الي يتصف بها ذلك امجحتمع . 
فالنظام ا بي في كل محتمع قد فرض وجود ادارة باعتباره أحد سهات هذا المجتمع ولأن 
مصلحة الحكام اقتضت توظيف الادار بين بقصد تنفيذ قراراتهم السياسية»: وهذا فان اسلوب 
العمل الذي حمق نتائج اجابية في اي بلد معين في ظل ظروف ملائمة ساعدت على مجاحه 
مثل اقتناع الناس يفعاليته ‏ لا يعتبر بالضرورة 5 ومحديا مجتمع آخخر, 

وعلى الرغب رع أن نوع العلاقات الي قامت بين الحكام زاشكرين فق ابي بخ إلا 
الفضل بي المساهمة باثراء العلوم الآقاينة فإن هذه الساعة “المبكن تعر ءدانما عن آدوات 
| الحكم التقليدية ني أي محتمع من المجتمعات طالما بقيت مشكلة الدمقراطية ‏ سلطة الشعب 
يدود حل. 

دان كافة الانظمة السياسية في العالم الآن هي نتيجة صراع أدوات الحكم على السلطة 
صراعاً سلمياً أو مسلحاً كصراع الطبقات أو الطوائف أو القبائل أو الأحزاب أو الأفراد ونتيجته 
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دائماً فوز أداة حكم : فرد أو جاعة أو حزب أو طبقة وهزبمة الشعب أى هزعة الدبمقراطية 
الحقيقية) !© 

وهكذا بدأ إصلاح عيوب الكم وذلك بديمقراطية الحكم الشعبي عن طريق المؤتمرات 
الشعبية الي تتخذ القرارات ف اانواحى الاقتصادية والاجيّاعية والسياسية وغيرهاء ولحان 
شعبية تنفذ القرارات ويتم اختتيار واتصعية هذه اللجان الشعبية من المؤمرات الشعبية 
الأساسيةء وعليه فالادارة الشعبية مسؤولية وتكليف بالشعب ومن الشعب و إلى الشعب. 
سو أتكلم بالتفصيل عن الادارة الشعبية بعد عرض بعض المدارس الكلاسيكية في الادارة 
والمدرسة الاهير ية. 

وقبل أن استعرض هذه المدارس أريد أن أسأل سؤالا وهو: أتتخذ الادارة الشعبية نقطة 
بدء فريدة. أم أنها تحاكي غيرها أي نقطة البدء هذه؟. 


النظرية العلمية للادارة : 
تتناول نظرية الادارة العلمية ا عناصر الآتية : 
ع الاع ادهل الامالبني القدة تي العنما بدلا ميق الأواهو التسفية: 
الاختيار العلمي والتطوير الاإعابي للعال بحيث لا يسند العمل الا للشخص الذي هو 
أخل لقني 0 
لا سس الم إد إنها تتحمل مسؤولية تنمية مواهب العامل 
وممكنه من جمع المعلومات وتويبها ثم حفظها في كراس يتضمن جميع القوانين المتعلقة 
بعالت 0 وكقاتت اواك 
- تعليم وتدريب العامل حتى يتسى له أن يرفع من مستواه ويتمكن من أداء عمله تساعده 
في اله الأمريغل عقيق, امام دوزفا يقبا" 
وبصفة عامة جب أن مهدف الادارة عند (تايلر) إلى ضهان أقصى ناح لصاحب رأس المال 
أو صاحب العمل وفي الوقت نفسه نحقق أقصى نجاح للعامل ‏ وليس المقصود بالنجاح بالنسبة 
لصاحب رأس الملل هو ضمان عائه أو ربح أكبر فحسب بل الوصول إليها يجميع إمكانات 
العمل إلى أقصى حدود الكفاية حت يتحقق النجاح المستمر. ولو نظرنا إلى هذا الهدف لوجدنا 
أنه معقول و يحقق الفائدة لطرقي الانتاج وهما صاحب العمل والعامل». الا أن هذين الطرفين 
على اختلاف دانم لاعتقادد كل منبم|ا ن مصلحته تتعارض مع مصلحة الطرف الاخر وهذا شيء 
طبيعي لأن الفكرة السائدة من قدي الزمان بأن زيادة الانتاج سواء للأفراد او الآللات سيترتب 
عليها الاستغناء عن عدد كبير من ايهال وكذلك الأخطاء الظاهرة في الادارة والتي ينتج عنها 


ميل العامل إلى التكاسل أو التباطوٌ في العمل ليحمي نفسه و يضمن بقاءه في العمل. وحتى في 
تجربته عن الوقت وا حركة الي أقامها في منطقة نقل المواد الخام في شركة بيت لحم للصلب فقد 
كانت كل المواد الخام تنقل بمعرفة جاعة من العال نحت اشراف ملاحظين للعال ولم تكن هناك 
طريقة للتعامل مع هؤلاء العال إذا ما قصروا الا بالزجر أو الفصل من العمل. وبالرغم من 
ز ئادة الانتاج فإن هذه الطريقة لا بجدى لأن الملاحظة والا' شراف باستمرار قد تدفعان العامل 
ناث 00 طافته ولكن مجرد غياب الملاحظين أو المشرفين سوف يتهاون في أداء عمله 
بن هناك علاقة جدلية بين العامل ورب العمل وهي إحدى القواعد الظالمة في اجتمع . 

وقد هوجم تايار نفسه من العال يسبيب 5 بجاهل العامل كانسان واعتبره آله م مسخرة 
لخدمة أصحاب المصانع وركز هدفه ي زيادة الانتاج فقط. وقد أدى ذلك إلى تاليف لحجنة 
خاصة سنة 1912م للتحقيق ف مدى تأثير النظرية الجديدة واستغلاها للعال. 


نظرية التنظم الاداري : 

يرجع تار يخ هذه المدرسة إلى (تايلر وهيري فايول وهارنينجتون) . وتقوم هذه المدرسة على 
فكرة اك ن تنظهم العمل يشكل يسمح بتحقيق أهداف المنظمة بكفاية. 0 
في هذه الحالة على أنها جهاز تنسيق بين الأنشطة امختلفة عن طريق استعال السلطة» 
الأفراد في هذه المنظمة فقد اعتبروا منطقيين يتصرفون في حدود المنظمة ونظمها وبنفس انجاهها 
وأسلوبهاء وأما المدير فهو الشخص المسؤول عن توز يع العمل والاختصاصات الي نحمق 
أهداف المنظمة : كا اعتبرته هذه النظرية ذلك الشخص الموجود ثي المنظمة ولا تربطه بغيره الا 
نظم هذه المنقلمة: وهذه في الواقع من بين أهم قاع الضعف التي وجهت لهذه النظرية حيث 
أهملت الفرد كشخص قائم بذاته وكعضو في جاعة يتفاعل معها ويؤثر فيها ويتأثر بباء وعن 
طريق ذلك هوجمت هذه النظرية من قبل أصحاب النظربة السلوكية ؛ والممادىء الادار بة 
الي تادى مها (فابول) والني اعتيرها اساسة لأي تنظيم اداري فهي «١تقسم‏ العمل» السلطة . 
النظام . وفحدة “اعد وحدة التوجيهء خضوع مصلحة الفرد للمغتلحة .العامة + -مكافاة 
العاملين: المركزية» التسلسل الاداري» التنظيم » » المساواة» الاستقرار في العمل» المبادىء ء 

تنمية روح الجماعة ».47 

"١‏ ويل لاحل فلع انهه سا يرن بو مها بيذ اي با رات لذ كر 
ولا أقل وان قواعد العمل م في أغلب الأحيان بالروتين والحمود واعطاء صلاحيات غير 


محدوده للرجال الأقوياء نما يؤدي إلى فرص سيط رتهم على الضعفاء وهذا ا أنواع 
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البيروقراطية» ناهيك أن الانسان مقيد وأسير بالأوامر الصادرة إليه وفاقد لحريته وأصالته 
وابداعه نحو التقدم والتطور. 


النظرية السلوكية أو نظرية العلاقات الانسانية : 

تعتمد هذه المدرسة على نظرية ساسية بأن المنظمة تتكون عادة من اجتّاع عدد من الافراد 
الذين لهم مصلحة أو حاجة أو هدف مشترك. وقد اهتمت الدراسات بسلوك الأفراد 
والجماعات إذ لاحظ الباحثون أن هاك مؤثرات مختلفة تؤثر على تصرفات الأفراد داخل المنظمة 
بعيدة كل البعد عن النظام والسلطات الموضوعة في الجهاز الرسمي للمنظمة»ء وقد تناولوا 
بالتحليل والبحث والدراسة هذه العوامل التي كثيرا ما تتحكم في تصرفات الأفراد وانتاجهم 
سواء ا كانت هذه التصرفات ايجابي. تتفق مع اهداف المنظمة ونظمها او لا تتفق معهاء وكان 
اهام أصحاب هذه النظرية ومن بينهم «الثون مابو» هو ادخال نتائج العلوم الاجتاعية في 


الادارةء وبذلك أمككن دراسة أثر الفرد والجماعة على عناصر الادارة الى وردت في النظرية 


التقليدية وكيف يمكن للفرد وبعلاقنه واتصالاته أن يؤثر في هذه العناصر. 

ولقد اهتمت النظرية الانسانية بما اهتمت به الدراسات الأخرى فيا يختص ببد! تقس 
العمل حسب التخصصات وما ترتب عليه من دراسة القدرات ودوافم العمل والتنسيق 
وعلاقتها بالقيادة الادارية» كا ناقشت النظرية السلوكية مبدأ نطاق التمكن وربطه بالعلاقات 
الانسانية الى تتكون في أثناء العم.ل وتأثر مبد! نطاق التمكن بعوامل كثيرةتتعلق باختااف 
قدرات الأفراد وظروف ونظم المنظمة. 

وي الواقع ان هذه المدرسة 7 عن التحولات والتطورات الاجماعية الي حدثت ي 
القرن العشرين. فقد كانت النتيجء الحتمية لانتقال الفلاحين إلى المدن بحثا عن الشغل في 
المصانع وانتشار نقابات العهال» وتاكاثر عدد المهنيين المحترفين» وانتشار العلم والمعرفة» وظهور 
مؤكرات جدرنة فت الال ان «نقاضوا أو يطالبوا بتحسين أوضاعهم المادية والتخلص من 
قبضة أصحاب رؤوس الأموال والمضاء على روح الاستغلال والعبودية. 

هذه بعض النظريات في الادارة الرأسهالية وأقول الادارة الرأسمالية لأنه لا يمكن الفصل 
بين الادارة والسياسة . فالمشاهد أن الادارة ولو أنها تنفيذية وأن بعضهم يعتقد أنها بعيدة عن 
التأثر بالعوامل السياسية أو الابدلو-حيات المختلفة الا أن الحقيقة غير ذلك» فالتنفيذ ووسائله 
وطرقه أوءبمعنى آخر الادارة ذاتها فى أثناء عملها وحركها تنفذ أهدافا وسياسات تقررت في 
الخال السياسي أو الابديولوجي وأي تغيير في نحقيق هذه الاهداف والسياسات يؤثر بالتالي على 
مفهومها ومدلولاتما لدى اللاهير والافراد. 


وعليه فالنظريات الادارية الي تناولتها نشأت في ضوء النظرية الرأسمالية الي تتخذ الملكية 
الفردية الخاصة اساس نظامها السياسبي والاقتصادي وبالتالي فان جميع اصحاب هذه 
النظريات وان اهتم بعض منهم بالعلاقات الانسانية ووضع حوافز للعال الا انهم 5 بشكل 
أو باخر أكدوا زيادة وضمان اقصى انتاج ممكن لمصلحة رب العمل دون ا وهذا يؤدي في 
انهاية إلى شعور طبقة العال بالحرمان من اشياء اساسية لها الحق فيهاء وان هذا الشعور بالحرمان 
سيدفعها إلى التمرد وخلق اضطرابات اجتاعية وليتحول الشعور با حرمان إلى صراع دموي ينذر 
باستيلاء العال على المؤسسات الصناعية والتجارية. 

فالنظام السياسي في أي مجتمع من المحتمعات يعكس نوع الادارة» فالانظمة الي يحكمها 
الحزب الواحد أو تعدد الاحزاب تكون الادارة فيها استبدادية وهكذا. 


الادارة في النظرية الماركسية : 

والادارة في ضوء النظرية الماركسية ادارة حكومية تمارسها الحكومة كرب عمل على 
العاملين» فالشغيلة في ضوء النظرية الماركسية تدار برب العمل وهو الدولة الماركسية ذات 
الحزب الواحدء والحهد الذي يبذله العامل يعود إلى الدولة والحزب بالضرورة. < 

ان الادارة في اجتمع الماركسبي هي ادارة الحزب فهي اعتى انواع الادارة الاستبدادية 
«فالفرد يسعى إلى بذل ما لديه من طاقة ليتمكن من العيش في مجتمع من البشر دون ان يراوده 
أي نوع من الطموح الانساني بتغيير وضعه اللهم الا أن يعترف المحتمع بانسانيته» والا يتم 
التخلص منه بحجة عدم فائدته وانعدام قيمته بسبب انه لم يسهم في تكديس الانتاج ليتمكن 
امحتمع من أن يصل إلى وضع يقدم فيه كل فرد ما يستطيع من جهده لينال من الثرؤة حسب 
حاحته ) . 

كبا ذكر وسيوني سلفون؛ ولكن: هناك أمر أكيد هو أن «الماركسية على الرغم من اخصابها في 
السنوات الاخيرة بتيار التسيير الذائي وبكلية مدهشة من الاكتشافات العلمية قد وقفت أمام 
حدود يصعب احتازها) ©) 

وذلك لأن التسيير الذائي أو الادارة الذاتية تتعارض مع الانظمة الاستيدادية أو البرلمانية 
حيث تتكوّن دون مستوى المواطنين هيئات سياسية لا تقدم سانا إل لنقنها وتكتني تابر 
سلطاتها طنوى اتحايه . فالتغيرات الادارية المادية في النظرية الماركسية تأني أولاء 6 يل 
ذلك تثبيتها ثقافيا ونحويلها إلى .انجاه سلوكي فعلي في المجتمع الاشتراكي وبي اجهزته الادارية. 

وتطبيق هذه الفكرة يقوم على اساس المفهوم الماركسبي اللينيني للدولة وهو ضرورة تصفية 


اجهزة الدولة الرأسهالية حتى يمكن دعم النظام الاشتراكي خياك بسسانة: الددولة الراسالية: * 
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هي أداة الطبقة الحاكمة لقهر الكادحين واستغلال فائض القيمة من أعاهم المنتجة. 

وعموماً فان نظريات الادارة سواء في الفكر الرأسمالي أو الماركسبي هما وجهان لعملة واحدة 
برغم ما تحققه النظرية الماركسيية .ن مصالح للدولة على حساب التضحيات الكبيرة الي 
بقدمها الشغيلة. 

ولهذا نلاحظ أن أغلب الثوراءت اهامة في التاريخ قد كانت عبارة عن نقمة شعبية على 
السلطة الحا كمة الي فقّد الناس 'متهم بها وحركة ثورية تهدف إلى التخلص من العناصر 
الضعيفة الي جعلت من نفسها أداة قهر في يد الحكام الفاسدين» ولعل الدافع الأساسي 
لتعاون الناس فما بينهم هو رغبتهم المشتركة في القضاء على الأنظمة السياسية التي لا تبي 
مطالبهم الشعبية ؛ وهذه قضية جدلٍ: للعلاقات الظالمة في المجتمع » ان انفراد أي شخص أو أي 
طبقة أو أي حزب بالسلطة ينتج عله بالضرورة اخضاع الادارة الشعبية إلى ادارة الحزبث أو 
الفرد أو المحلس وبالتالي «تنعدم الادارة السليمة التي لا يمكن أن يكون لا أي اعتبار عندما 
يكون شخص واحد يهيمن على كل شيء وينفذ قراراته عن طريق عملائه».7) 


عي 


الآدارة الشعبية في النظرية العالمية الثالئة : 

يقول المفكر معمر القذائي في الفصل الاول من الكتاب الاخضر الركن الاساسبي للنظرية 
العالمية الثالثة «لاا ديمقراطية بدون موتمرات شعبية واللجان في كل مكان, ©) 

أي أن السلطة بيد الشعب ع الحكم للشعب لا لفرد ولا لقبيلة ولا لطبقة ولا الحزب 
«المؤتمرات الشعبية هي الوسيلة الوحبدة للدبمقراطية الشعبية. إن أي نظام للحكم خلافاً هذا 
الأسلوب. أسلوب المؤتمرات الشعيبة. هو نظام حكم غير ديمقراطي. 6١‏ 

على ضوء المقولات السالفة الذى. جد أن الادارة الشعبيْة مسؤولية وتكليف بالشعب ومن 
الشعب وللشعب فأعضاء اللجنة الشعبية كأمانة ادارية هم قبل كل شيء أعضاء في المؤتمرات 
الشعبية الأساسية يتم اخحتيارهم بالتصعيد الحر المباشر من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية للقياء 
حخدمات عامة وانتاجية للشعب. 


المؤتمرات الشعبية الأساسية : 
يقسم الشعب العربي الليي إلى مؤتمرات شعبية أساسية وفق الحدود الحغرافية وتوز يع 
السكان في جميع أنحاء المجاهيرية. 00 : 


أولا : المؤتمر الشعبي الأساسي : 

هو البناء أو اليكل التنظيمي والسياسي الذي يمكن لجاهير الشعب عن طريقه من وضع 
جدول اعالها في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتاعية ومناقشته بكل حرية حبى تصل إف 
القرارات والتوصيات الد بمقراطية والتي تعتبر من صممم عمل اللجان الشعبية. وقياسا على ما 
سبق بمكن أن نعرف المؤتمر الشعبى النقاببي والمؤتمر الشعبى الانتاجي . 

أمانة المؤتمر الأساسبي: وهي عبارة عن لحنة قيادية تتكون من مجموعة من الأفرلد يتم 
اختيارهم بالتصعيد المباشر من بين أعضاء المؤتمر الشعبي الأسامي. 

وتصعد أمانة المؤتمر أميناً وأميناً مساعدا من نين أعضاء الأمانة وذلك لادارة الاجماعات. 
ويكون دور أمانة المؤتمر هو: 


أ الاعداد والتجهيز للمؤعر. 

ب صياغة قرارات وتوصيات أعضاء المؤمرى) هي دون تدخل. 

جح ضبط جلسات المعر في اثناء الاتعقاد. 

د - متابعة قرارات وتوصيات المؤتمر مع المسؤولين عن التنفيذ باللجان الشعبية. 
ه ‏ ضبط سجلات المؤتمر من عضوية الأعضاء وانتقالهم من مؤعر شعبي إلى آخر. 


ثانيا: مؤمر البلدية : 

وهو يتكون من مجموع أمانات المتمرات الشعبية الأساسية التي تدخل في نطاق الحدود 
المغرافية للبلدية » وعن طريقه يتم صياغة قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية في كل 
بلدية ويختار مور البلدية أمرناً وأميناً مساعداً من بين أعضائه من غير الأمناء والامناء المساعدين 
للمؤتمرات الشعبية الأساسية. 


ثالنا: موتمر الشعب العام : 

ويتكون من : 
1 الأمناء والأمناء المساعدين للمؤتمرات الشعبية الأساسية . 
د الأمناء والامناء المساعدين للمؤمرات. الشعبية للبلديات : 
3 أمناء المتمرات الشعبية المهنية . 
4 أمناء اللجان الشعبية النوعية على مستوى البلديات . 
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أمناء اللجان الشعبية العامة في البلديات . 
ت امتاء اللحان الشنسية النوعنة العامة :ومين اللبنة الشيهيية الحافة بال اشر و4 للف أمناء 
اللجان الشعبية النوعية العامة الي لم تكن لا لحان شعبية بعد . 
عافتنا اللكان الشعية بان اممابت:: 
أعضاء الأمانة العامة لموتمر الشعب العام: 
ومؤعمر الشعب العام عبارة عن لحنة صياغة لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية 
الأساسية ومع اننا اللينة والرقة 
أمانة مؤتمر الشعب العام : وهي تتكون من خمسة أفراد يتم اختيارهم من بين أعضاء 
المؤتمر مع الأخذ في الاعتبار بأن أءين المؤتمر مختار من قبل المؤتمر لا عن طريق أعضاء أمانة 
المؤمر. 


اللجان الشعبية : 
اللجنة الشعبية : هى الادارة ااننفيذية للقرارات التى تتخذها المؤمرات الشعبية الأساسية 
عن طريق الهيكل الاداري وذلك باستخدام الإمكانات المادية والبشريةء وهي عبارة عن لنة 
ادارية تتكون من أفراد هم أعضاء بالمؤتمر الشعبي الأساسي , يتم اختيارهم بالتصعيد المباشر من 
جميع أعضاء المؤمر. 


1 اللجنة الشعبية للمحلة : 
تكون كن كدي الراة من تيه عر اللجنة الشعبية للمحلة يتم اختيارهم بالتصعيد 
المباشر من قبل جاهير سكان المحلة هسها. 


اللجات الشعبية النوعية : 

يقَوم كل مور من المتمرات الشعبية الأساسية بالاختيار لتصعيد أعضاء في اللجان الشعبية 
النوعية على مستوى البلدية «التعليم ' المرافى » الزراعة. الصناعة . العدل. الصحة .. الخ». 
امارح كل لكت يمل صخري يدايا عذا ال فى الي يتم فيها الاختيار 
بالتصعيد من المؤعر الشعبي الأساي خمسة أعضاء خلاف اللجان النوعية اللأخرى على 
مستوى البلدية وتسمى اللجنة 0 للمرافق » ويكون أمين اللجنة الشعبية للمرافق بالفرع 
البلدي عضواً للمرافق على مستوى البلدية. 

وينهلبق هذا على البلديات التي نتكون من أربعة مؤتمرات شعبية أساسية أما البلديات التي 


العو كتين أساضيا داوق هده اطالة تان تعمية اعفباء الك علة شعية نرعة 
عل مستوى اللبلدية. أما البنديات 8 بوجد مها مو عران شعساك اساسيان او ثلانة. فم 
الاخجاز بالتضعيد ي,اللؤمر الشعى الأسابي الوائحد عضويق لكل طيلة تنه توعية على 
مستوى البلدية. 

هذا وبعد تصعيد أعضاء اللجان الشعبية النوعية على مستوى البلديات من قبل الموتمرات 
الشعبية الأساسية يقوم المؤتمر الشعبي بالبلدية وهو مؤتمر شعبي غير اسامبي . باختيار أمناء اللجان 
الشفية التوغية للنلدية هق بين الأعفباء الصعدية لكا حلة شفيية نوعية. 
قبل المؤتمرات الشعبية الاساسية يؤلفون اللجنة الشعبية النوعية للتعلم بالبلدية ويختار مؤعر 
البلدية (وهو امانات المؤتمرات الشعبية الاساسية) أمينا للتعليم من بين الاعضاء. وهكذا ي 
بعية اللجان الشعبية النوعية الاخرى. 


اللجنة الشعسة للملدية : 
وتتكوق هن أضاء اللجاق الشيعية الوعع غل توف اللدية وار مؤعر اللدية: الشعى 
من بيهم امينا يسمى امين اللجنة الشعبية بالبلدية. 


اللجنة الشعبية النوعية العامة : 

وهي نتكون من أمناء اللجان الشعبية النوعية في قطاع ما على مستوى البلديات في 
الجاهيرية. قثلا اللجنة الشعبية النوعية العامة للزراعة تتكون من جميع أمناء اللجان الشعبية 
النوعية للزراعة في البلديات. 

وبحتار مؤعر الشعب العام من بينهم أمينا يسمى أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة. وهكذا 
في بقية اللجان الشعبية النوعية العامة في المطاعات المختلفة على مستوى اللاهير ية. 


اللجنة الشعبية العامة : 
وهي تتكون من أمناء اللجان الشعبية النوعية العامة على مستوى الهاهيرية. ويختار مؤتمر 
الشعب العام من بينهم أمينا للجنة الشعبية العامة. 
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دور المؤمرات الشعبية الاساسية 
قي اذ القرار ودور اللجان الشعبية 5 تنفيذه : 

للا شك أن التخطيط العلمي السلم المبني على النبحبٌ والقحيص 5 امال الاقتصادي 
والاجتاعي والسياسي وغيرها هو الفيصل الذي نتحقى به سعادة الوطن بحيث يتحمق تطور 
وتقدم المختمع في أقصر وقت #كن» فالتنمية الاقتصادية والاجتاعية بالجاهيرية (التنمية 
الشاملة) عبارة عن تغيير علمي محطط من وضع قائم إلى وضع اخسين عينم او اتظو بر لندمة أو 
مرفق من مرافق المجتمع بحيث إنها تتلاءم مع البيئة أو تطور البيئة فتطور البيئة طبيعي في المجتمع 
يسمير مع الأفراد وهو سممة من سعات اجتمع ولكن هذا التطور يسير بطيئا لا يلحق التطور 
العلنى والتكولوحى والاجتاعى والذى بعتي تطورا مقصودا ولا عكن أن يكو كذلك الا 
بتدخل الانسان 0 يواكب هذا التطور. 


المرحلة الاولى : 

ما هو المطلوب من تطور المع . نبحث عن شيء واحد وهو الاحتياجات أو الرغبات 
الجماهير ية: هذه الاحتياجات أو لرغبات التي لا يمكن أن يعبر عنها أي طرف آخر نيابة عنه . 
تدرس بحيث يتم ترشيدها حسب الإمكانات اماد والبشرية في ضوء احتياجات المستقبل نم 
تتحول إلى أهداف شاملة : هذه الأهداف تحتاج بالتالي لترجمتها إلى تنفيذ. 


كيف نعرف الاحتياجات : 

مجتمع المؤتمرات الشعبية الأساسية ني الدورات العادية لانعقادها وتضع جدول أعراها بناء 
على احتياجاتها أو رغباتها في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتاعية وغيرها ويساعدها في 
ذللك: اللحان: الشعيية ف .التحر يض :والتوجيه والترقيد وكذللق قبادات: اللجان: الخصة 
باعتبارها مسؤولة عن تنفيذ الدرارات وبعد المناقشة من جأهير المؤتمر الشعبى الأساسي 
(امخا حاترا توعان متخ القزازات«والتوسيات الى تقوم آمانة المزكر يصاع وتقلها جد 
طريق اليكل التنظيمي والسياسي, إلى مؤثمر الشعب العام لصياغتها نهائياً ثم تحال إلى الاجهزة 
الختصة في الأمانات النوعية العامة للتخطيط على مستوى الهاهيرية والبلديات وغيرها من 
الأماناف الاعري ونث نوا زاون الكس حاف والامكانات وتدرس بحيث يتم ترشيدها في 


'ضوء معطيات المستقيل: وإذام' 3 هذا تتحول الاحتياجات والرغبات إلى أهداف في اطار 


خطة. 


المرحلة الثانية : 

وهي التي تنتقل فيها تلك الأهداف على مستوى الاهيرية أو البلديات لترجمتها إلى انشطة 
كالتعليم أو الصحة أو الزراعة؛ تترجم إلى مدارس أو وحدات صحية أو مشاريع زراعية توزع 
على اللجان الشعبية النوعية بالبلديات إذا كانت الاهداف محلية» أو اللجنة الشعبية العامة 
للتعليم أو الزراعة أو الصحة إذا كان الهدف يخص كل الجاهير بالجاهيرية» وهذا ما نسميه 
بالنشاط التنفيذي أو نشاط الادارة الفيصل في ترجمة الأهداف إلى انشطة عن طريق اللجان 
الشعبية كقيادات ادارية تنفيذية مختصة وأجهزتها الادارية والفنية تمكنها من حمل أعباء 
ومسؤوليات تحقيق الهدف» في هذه الحالة تضع الللحتة الشبعية التوعية عل ستو البلدية أو 
على مستوى الهاهيرية خطة تنفيذية لتحقيق الهدف السابق نحديده» وهنا نحتاج إلى مواصفات 
معينة «إمكانات مادية وبشرية» حتى بمكنها أن تؤدي عملهاء لذلك يجب أن يكون أمناء 
اللجان الشعبية النوعية منها والعامة كقيادات ادارية سليمة ومؤهلة واختصاصاتها محددة حتى 
بمكن نقل الحدف إلى التنفيذ» وني الهاية تحرى عملية مقارنة أو تقويم بين النتائج التي توصلنا 
إلببا والهدف السابق محديده حتى يمكن التعرف على كفاءة اللجان الشعبية كادارة تنفيذية. 

هل اللجنة الشعبية قامت بعملها أولا؟ ما المشكلات التى اعترضت التنفيذ؟ هل هى 
راجعة إلى الإمكانات المادية والبشرية مثلا؟ هل ترجع إلى معوقات ادارية اخر ى مثل عدم 
كفاية الموظفين» غياب الموظفين» اللامبالاة من الموظفين نتيجة أن موظفا ما يعمل بكل 
اخلاص قد يتساوى مع الموظف الكسول؟ 

وهنا يأني دور اللجنة الشعبية من أن إلى آخر بتثوير الجهاز الاداري وخلخلته حتى تتهاوى 
الطفيليات المندسة في الأجهزة الادارية. وفي النباية اللجان الشعبية النوعية أو العامة مسؤولة 
امام المؤتمرات الشعبية الاساسية عن عدم تحقيق الأهداف. يمول الكتاب الأخضر: «إيقسم 
الشعب إلى مؤتمرات شعبية اساسية ويختار كل مؤتمر أمانة لهء ومن مجموع أمانات المؤتمرات 
تتكون مؤتمرات شعبية غير الأساسية, ثم تمختار جاهير تلك المؤتمرات الشعبية الأساسية جحانا 
شعبية ادارية لتحل محل الادارة الحكومية فتصبح كل المرافق في المجتمع تدار بواسطة لحان 
شعبية وتصبر اللجان الشعبيةالتي تدير المرافق مسئولة امام المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تملي 
علها السياسة وتراقبها في تنفيذ تلك السياسة. و بهذا تصبح الادارة شعبية والرقابة شعبية». 
وبنفس الاسلوب الذي اصبحت فيه الادارة شعبية والرقابة شعبية يكون قد ثم فيه محطبم 
الادارة البيروقراطية الاستبدادية وذلك عن طريق قيام سلطة الشعب والماعرات الشعبية 
الأساسية واللجان الشعبية 10) 

وبنفس المنطق زحفت جههير الهال على المصانع والمؤسسات الانتاجية في الماهيرية 
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تعلينا لمولة «شركاء له أجراء) . وان اللأجراء مهأ تحسنت أجورهم هم نوعا من العبيد!!!). 
ونحولت المصانع واللاضننات الأشعية إل:نتشات انتائضة وتحول الال من خخانة الأجراء إلى 
عالم الشركاء وحطموا الادارة البير وقراطية لني نور مظهرا ا لارادة المتتجين وحلت محلها 
الادارة الشعبية» ان جاهير المنتجبن في المنشأة الانتاجية كرون موك شيعا كنا اتتاجنا ومحتارون 
لحنة شعبية تتولى تنفيذ قزار مؤر المنتجين وبذلك سر الم الاي نحدد الأدوار 
ويقسم الأعالء ويخلق الكرين الداخلي لجاعات الانتاج قواعد السلوك الي مختلف عا 
تستطيع الادارة عمله ومن ًَ تدسبح الادارة ذاتية من المنتجين أنفسهم داخل المنشأة أو 
المؤسسة الانتاجية. 

ويقول المفكر معمر القذافي : «وهكذا 5 ليبيا مغلا زحف العال عل المصانع وأسقطوا 
الادارة الحكومية وادارة القطاع الخاص باعتبار الادارة الحكومية ليست هي ادارة العال فههي 
ادارة مكتبية بيروقراطية وادارة القطاع الخاص هي ادارة استغلالية ومكتبية أيضاء وشكلوا 
لحاناً شعبية من بينهم . هذا شكل الادارة انحل نبائياً في هذه المؤسسات التي أصبح فيبا العهال 
شركاء لا أجراء, 12) 


وخلاصة القول ان الادارة ترتبط ارتباطاً عضوياً بأداة الحكم فني ضوء النظريات 
الادارية التقليدية وتطورها بما يس.حى بالنظرية التقليدية والنظرية العلمية او نظرية العلاقات 
الانسانية أو الادارة الاستبدادية في النظام الماركسي فقد ظل العال في صراع مستمر مع ادارق 
صاحب المصنع الخاص أو الادارة الحكومية ولا يمكن أن ينتبي هذا الصراع الا بحل المشكل 
السياسي والاقتصادي والاجماعي » وهي نتيجة جدلية للعلاقات الظالمة في امجتمع . 

وى قال أحد المفكرين الغر.يين وهو «أدم سعمث» في كتاب «ثورة الأ : (ان رجال 
ع ا ل ل ا 1 ظ 
وذلك لأن المصالح تقوم على خدع الجمهور وغشه وظلمه) 0131 بحيث إن أصحاب الأعيال” 
عا لهم من نفوذ سياسي في أي مجتمع يقاومون أي نحليل موضوعي لا يخدم مصالحهم 
الشخصية» وعليه فان الادارة الشعبية ي النظرية العالمية الثالثة تتخذ نقطة بدء فريدة عن 
النظريات الادارية التقليدية حيث ركزت على أن السلطة والثروة والسلاح بيد الشعب. ومن 
بقوم بادارة السلطة والئووة والسلاح هو الشعب إذا فالاردارة بالشعب ومن الشعب وإلى 
الشعبء ان النظرية العالمية الثالثة أتت لسعادة الانسان ولا يمكن أن تتحقق سعادته في ظل 
النظرية الماركسية أو الرأسمالية اللتون اعتبرتا الانسان آلة تخدم مصالح أدوات الحكم لينس الا. 

وببذا تصبح الادارة العلمية الشعبية أعظم قوة مؤّثرة في عالمنا المعاصر فبالرغم من أن 


للادارة مفاهم ومبادىء وأساليب فهي تعكس بالضرورة فلسفة وايديولوجية عصر اجاهير 
فهي حجر الأساس في كل عمليات المجتمع وأنشطته الختلفة وخير مثال لدور الادارة لا يتطلب 
أكثر من أن نتمعن العملية الثورية التي قامت بها القوات المسلحة في صبيحة الفاتح العظم .. 
ان هذا العمل الرائع يعكس دوران عجلة عملية ادارية متكاملة ومنتظمة بالغة الدقة والاتقان 
بالكفاءة والسرعة بكل مكوناتها العلمية والعملية» هدفاً وادارة وفكراً وتخطيطاً وقيادة وتنظيما 
واعداداً وتدريباً و إمكانات وقراراً وتوقيتاً عفدا وتضهنا ومتابعة وتصحيحاً وتقويا. 


1 
2 
3 


8 
9 
10 


اسم 


ععارة أبو حوش «نظريات الادارة العامة» المنظمة العربية للعلوم الادارية ‏ عبان الاردن 1980م: ص 3. 

معمر القذائي الركن السيامي للنظرية العالمية الثالثة. 

ملام معممْ من , كرمع 0 /الزاع لخ +1 لمع اباع نت شلاام ازا ماع ا لاع 5١‏ ع0 5ع امزفللاظم علزاء 08 الام .ع 

140 .5 ,1947 ,امم 

جال نصوحي «محاضرات في الإدارة العامة و إدارة المؤسسات الاجتاعية» كلية الخدمة الاجماعية ‏ القاهرة 1976م. 

قيمة الانسان سلسلة الشروح ‏ المركز العالمي لدراساث وأبحاث الكتاب الأخضر ص 30. 

الماركسيون أمام الجماهيربة بقام : «سيوغي سلفون» الندوة العالمية حول فكر معمر القذافي جامعة مدريد المستقلة 

ذ بسسمبر 0مم. 

017 ,اهن /الااع لا لازن 1ه 1101578 0ه ص1 قناع ع0 1125م اا لا ع1 » لاع ماهت .ع.0 املاع 0 
701,١ 1/4 6.1971, 8. 4‏ 5للالاا مانم رتممدع رام 

معمر القَذائي ‏ الركن السياسبي للنظرية العالمية الثالثة. 

معمر القَذافي ‏ الركن السياسي للنظرية العالمية الثالثة. 

معمر القذاقي ‏ الركن الاقتصادي للنظرية العالمية الثالثة . 


1 معمر القَذاي 55 قيام سلطة الشعب أو الجهاهيربة الندوة العالمية حول الكتاب الأخضر (الجزء الأول 9م)). 
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هيم هاثى ومبادىء الادارة؛ مطبعة دمشق 1968/1966 ص 87/86 

د. محمد لطني فرحات «اللجان الشعبيّة ودورها في تحقيق سلطة الشعب»» الندوة العالمية حول الكتاب الأسضر/ 
الجزء الأول بنغازي 1979م. ظ 

د. احمد علي الفيتوري «سلطة الشعب» الندوة العالمية حول الكتاب الأخضر الجزء الأول بنغازي 1979م. 
عبد الكريم درويش وليل تكلا «الادارة العامة؛ مكتبة الانجلو مصرية ‏ القاهرة 1974م. 
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) ١ ندوة جامعة الفاتم ج‎  »( 


الدارة 
بالأهداف والنتائج 


د. مص وف محمد جودة 
قسم الاقتصاد. جامعة الفاتح 


آ5 و 22222 2يل”أطكش شك 
© الادارة بالأهداف والنتائج والإدارة الشعبية 


سمح 


تمهيك: 7 1 

على الرغم من أن الإدارة كنشاط لابد أن تكون شيئا قدبما قدم الانسان في جهده لماعي 
لتنفيذ الأععال: فقد نشأ علم إدارة الأعال كعلم 4 عبر لو اسن ومبادىء مع بداية القرن 
العشرين وي كنف المحتمعات الصناعية المتقدمة. 

ولقك كان نشناة هذا العلم استجابة للظروف التي واجهت القائمين على المشروعات الكبيرة 
على وجه الخصوص . فمّد أصبحت عملية الإدارة عملية معقدة بحكم عو المشروع وكبره وتعدد 
علاقاته الداخلية والخارجية وتعقدها. 

علنا في هذه العجالة في حل من أن نتجاوز الحديث عن أثر الثورة الصناعية وما استتبع 
ذلك من فصل للإدارة عن الملكية وكذلك التدخل الحكومي وصوره انحتلفة كإصدار القوانين 
الخاصة نع الأعكا ات والانانات رتفد اللسيظزة عل البيرق والتضاك عل التافية؟ 
وكذلك في تحديد نسبة الأرباح وتحديد وسائل القويل والنظم الخاصة بامساك الدفاتر وكذلك 
إصدار التشريعات الخاصة بتنظم العاملين وقيام الحكومة بانشاء المشروعات العامة وإصدار 
التكتر يعات الضريبية وعلى الرغم من أننا لسنا معنيين في دراستنا هذه بدراسة الظروف المختلفة 
الى ساهمت ف تعقيد عملية الإدارة فإنه يحب الا نغفل أثر ظهور نقابات العال ونضاها الذي 
أدى إلى الحد من امكان استخدام وسائل الضغط والتهديد كأدوات لارغام العاملين على زيادة 
وآبا كانت حقيمة الااسباب الي أدت إلى الاحساس بضرورة وجود اسس علمية للودارة 
والحاجة إلى البحث عن نمط جديد يختلف عن أساليب المحاولة والخطأ أو الاساليب الاودارية 
2 تعتمد على الحدس والتخمين والخبرة السابقة» فقد نشأت الحاجة إلى حركة علمية تعني 
بالتنظمات الانتاجية سبدف تحقيق أكبر قدر من الكفاية. 


الحذور الفكرية للادارة بالأهداف والنتائج : 
حدق شد لنا أن تنيب فلسفة الإدارة بالأهداف والنتائج عا كان مق المناسته آن 
نستعرض معا الحذور الفكرية لهذا المفهوم. 
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أ النظريات الكلاسيكية في الادارة : 

تطور الفكر الإداري منذ ظهو_ما يسمى يحركة الادارة العلمية ومبشرها الأشهر فريدر يك 
تايلور (هااه؟ .للا .5) مع بداية ا رن العشرين ..ولغل ها عتمتاةهنا هو ان :تير إلى الفرضة 
الأساسية الى دفعت (تايلور) إلى :بني المبج العلمي في الإدارة والتى تكن في قناعته بأن العهال 
بميلون بطبعهم إلى التكاسل وان أهم ما يطلبه العال من أصحاب العمل هو أجر مرتفع وأهم ما 
يطلبه أصحاب العمل من عالهم هو تخفيض الاجر وزيادة الانتاج .. وتصور (تايلور) بأن 
الإدارة العلمية هي الحل الوحيد «خل هذا التناقض بين مصالح العال وأرباب العمل. 

ومن بعد تايلور جاء (فرانك -ملبرت 61 .5) واهتم بدراسة الزمن والحركة كما 
قدم (هنري جانت 6806 .4ا) خرانطه الشهيرة من أجل احكام عملية التخطيط والرقابة وعلى 
الطرف الاخر من المحيط ظهر (هنري فايول اهلاق" .1ا) واهتم بصياغة مبادىء عامة للودارة 
وقدم مبادئه الأربع عشر الشهيرة. وظهر (ايلتون مايو 0ا98 .8) وتزعم ما يسميه دارسو 
الإدارة بمدرسة «العلاقات الانسانبة» بعد أن أصبح الحو مهيئا لمدخل جديد في الإدارة. 

فعلى الرغم من أن (تايلور) حا..ل نحسين طرق العمل بقصد اعطاء أكبر أجر ممكن للعامل 
وأكبر عائد لصاحب العمل فان أدكاره كانت محل عداء شديد من الطرفين. 

ان فكر (تايلور) تركز في كيفية الحصول على أكب ركمية ممكنة من العمل من العال الذي 
أعتقد أنهم كسالى بطبعهم يراوغود؛ ويتكاسلون .. وبالتالي فقد شعر العال بالاساءة بعد أن 
اختصر (تايلور) اداءهم إلى محرد ح كات كا أن الاعهاد على الأسس العلمية في الاختيار وطرق 
العمل وتحديد الأجور يقلل من وحنهة نظر العال أهمية اتحاداتهم العالية والنقابية. 

ويعرف دارسو الادارة تجارب. (هوثورن عمءىهطاساوب) ا أجراها (ايلتون مايو) في 
مضنا .(ويسترة الكتر افع الى كنة رتصيدافانن 'الزياةة إى الأتاع فيج انكر يعن 
عناصر ظروف العمل وأكدت الدراسة أهمية العلاقات الانسانية وأهمية الروح المعنوي وأهمية 
القيادة كمفهوم مختلف عن الرئاسة في توجيه الأفراد وكذلك دور التنظمات غير الرسمية. 

وظهر (ماكس فيبر :4/968 .84) على رأس حركة الإدارة البيروقراطية ووضع تموذجاً 
للبيروقراطية النقية على أساس أنه احسن تموذج للإدارة في المنظات الكبيرة. 

وركز (فيبر) في تموذجه على التد لمسل الرئاسبي وضرورة ته تسم العمل واللوائح المكتوبةء كيا 
اهم باون الاختيار والتدريب وثي هذا يجده لم يذهب هيدا 0 نادى به (هنري فايول) غير أن 
المشكلة في تموذج (فيبر) البيروقراعي النتي انه ينقلب في الحياة العملية إلى موذج معرقل 
فالتسلسل الرئاسي يؤدي إلى تأخير الأععال والحمود وفمّدان روح المبادأة كما أن رحلة 
الاتصالات عبر قنوات الاتصال ال أسية والافقية تصبح عبئا كبيرا وتصبح اللوائح المكتوبة ‏ 


وهي أصلا لترشيد ار الانساني ‏ حجر عثرة في سبيل المرونة ولعل أخطر ما في الامر أن 
الإدارة ‏ وهي غالبا ما تكون هيئة مأجورة يدفع ها أجر- يحتمل أن تحتمي في اللوائح الموجودة 
لعرقلة التنفيد و يصبح القسك الحري للوائح 100 

وف غيات مقاييس واضحة لقّياس كفاية القائمين على الاإدارة يتحول الاختيار إلى سلوك 
غير رشيد يحكه الولاء أكثر مما تحكه الموضوعية وعلى هذا فإن تموذج البيروقراطية النقمة غالبا ما 
يتحول إلى صفة للإدارة السيئة والمعوقة و يصبح البيروقراطي هو المدير السبي أو امهارب أو 
احتمي 2 اللوائئح 0 

ان الدارس لان للأماط الادارية السائدة في منظاتنا هذه الأيام يحد أنها تعتمد في فلسفتها على 
مدارس الادارة العلمية ومدرسة العلاقات الانسانية والاإدارة البيروقراطية. 

ويطلق على هذه الأتماط تعبير «الإدارة بالنشاط ورد الفعل». 


(ب) النظريات الحديثة في الزدارة و التنظيم : 

انتبجت النظريات الحديثة مناهج عدة في نظرتها إلى المنظمة فهناك المدرسة السلوكية 
ويتزعمها ايه وومةه ١١.‏ .©) وتعتمد على نظرتها إلى المنظمة كمجموعات من 
العتاهر البشترية :وغل هذا فقّد أصبحت دراسة العلاقات والصلات بين الأفراد وكذا دراسة 
شخصيات الأفراد وانجاهاتهم النفسية ودوافعهم هي الاساس الذي تركز عليه دراسة الابدارة 
ولهذا قد تعاظم الاهتّام بقضايا الحوافز ودراسة محالات القيادة وعلاقتها بنجاح المشروع 
وكذلك قضايا الاتصالات وقنوات الاتصال. 

أما نظرية اتخاذ القرارات فقد نظرت إلى عملية اتخاذ القرار كمحور أسامبي لبناء التنظيم 
داته فقد استطاع (هريرت سيموك موم 5 .هق .4ا) أن يستخدم فكرة القزاوانك جا ارش لمناء 
التنظيم وقد اقترح امكانية تصميم اليكل التنظيمي حول تلك المواقع البي يتم عندها الحاذ 
القرارات وكذلك الأشخاص الذي بتوافر لديهم المعلومات الي 98 عملية اتخاذها. 

وفي واقع الأمرر ان ما يبمنا في النظريات الحديثة هو مدخل النظم 
(اعههءممم 05هادل5) باعتباره حجر الزاوية في فلسفة الإدارة بالأهداف والنتائج ويمثل 
مدخل النظم هذا أسلوبا. جديدا للتفكير الاإداري فهو يركز الانتباه إلى المشروع ككل متكامل 
أي باعتباره نظام أساسيا يتكون من مجحموعة من النظم الفرعية المثرابطة الي يمكن في ضوء 
دراستها والوقوف على العلاقات بينها فهم حقيقة أعبال النظام الأساسي كا يوجه مدخل النظم 
الانتباه إلى تحديد أهداف النظام الأساسي و إلى تحديد الوظائف والأنشطة الضرورية لتحقيق 
هذه الأهداف وكذلك علاقة النظام الأساسي بالنظام الأكبر الذي يعمل في اطاره وهو البيئة 
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الاقتصادية والاجئاعية ووجهت نظرية النظم أعنف الانتقاد إلى نظريات التنظم التقليدية التي 
تركز اهتّامها على العلاقات بين الوظائف وأفراد القوى العاملة بالمشروع وعلى الواجبات 
والمسؤوليات والسلطات الوظيفية وعلى تقس المشروع إلى تقسماته التنظيمية وترى أن التركيز 
على هذه الأمور برغم أهميتها ي'دي إلى غياب الاهتّام بأدوات الربط. والوصل الخاصة 
بالمعلومات والاتصالاات الي تعتبر (ركيزة) لعملية انحاذ القرار الرشيد ولهذا نجد ان نظرية النظم 
تركز على التفاعل الحركي وعلى الاتصال المتبادل بين الأجزاء والمكونات الخاصة بالنظام 
واخضاع الوحدات والإدارات لنفصلة بالمشروع لشبكات اتصال قوية وهو أمر يتحقق 
بتصور تنظيم المنشاة عل اساي تدفق معارنات ردلا من استافن البناظة والسؤواة 


الادارة بالأهداف و النتائج : 

لعله يمكن القول ان أول من نادى بالإدارة بالأهداف والنتائجح هو (بيتر دروكر 
»»اءنم9 .5 .5) في كتابه «الإدارة في التطبيق عام 1954م» وأطلق عليها وقتها الإدارة 
بالأهداف والرقابة الذاتية. 

وني كتاب جديد له عام 1974 يصر على أن يسمى الإدارة بالأهداف والنتائج فلسفة إدارة 
أكثر من أنها نظام إدارة أو طريمًا إدارة. 

ولقد ساهم العديد من الكتا في تعريف الإدارة بالأهداف والنتائج وأسلوب تطبيقها. 


يذكر (موريسى (©5ذ:889) ان الإدارة بالأهداف هي إدارة تنضمن أهدافاً أو نتائج 
متوقعه واضحة ومحددة كا تعني بوضع برامج واقعية لتحقيق تلك الأهداف وتقَوم الاداء في 
ضوء قياس النتائج. 

أما (جون هّملد 5196لا 00هل) فيرى أنها نظام ديناميكي يربط بين حاجة المنشأة 
لتحقيق أهدافها الخاصة (بالربحية , والفو مع حاجة المدير للاسهام ولتطوير نفسه ذاتيا. 

ويصنف (اوديورن 0410806) الاإدارة بالأهداف والنتائج بأنها طريقة يقوم بموجبباكل من 
الرئيس ومرؤوسيه معا بتحديد الأ.سداف العامة للمنظمة وتحديد محالات المسؤولية الرئيسة في 
شكل نتائج متوقعة واستخدام تاث المقاييس كموجهات في تشغيل الإدارات وي تمويم 
اسهامات افرادها. 

أما (ريدن 8»0815) فيعرف الإدارة بالأهداف على أنها انشاء محالات فاعلية ومعايير 
فاعلية للمناصب الاإدارية ونحوياها دورياً إلى أهداف قابلة للقياس محددة 7 ومرتبطة 


يا ا لاسا مع التخطيط للمستقبل. 

ويتبى كل من (رايا ه21 8) و(مك جر جور مموع:روه11) كنا فكرة أن الإدارة بالأهداف 
فلسفة للادارة أكثر من كونها اتليياً للإدارة وهذا المفهوم مبني على أن المديرين في المنظمة 
سيوجهون أنفسهم ذاتياً ويراقبون أنفسهم ذاتياً في تحقيقهم لأهداف المنظمة التي التزموا بها. 

ولق أركانا ذا الغرضن أن نستعرض بعض وجهات النظر حول مفهوم الادارة بالأهداف 
والنتائج ولكي نعطي الانطباع أن الامر مازال مطروحا للبحث وف رأينا أن مفهوم الاإدارة 
بالأهداف أو فلسفة الادارة بالأهداف نحتمل أكثر من تفسير» وي هذا يعتمد على الزاوية الي 
000 ْ 


الإدارة بالأهداف والنتائج ما هي؟ : 

لعلنا نستطيع الاتفاق في هذا الممام على أن الإدارة بالأهداف والنتائج هي اسلوب للإدارة 
يمضي بتحديد أهذاف محددة على مستوى المنضأة وعلى مستوى الادارات وعلى مستوى 
الأفراد ونجنيد الطاقات وتعديل افيا كل التنظيمية وتوفير الوسائل والمستلزمات والحو الملاثم 
لتحقيق تلك الاهداف خلال فترة معينة وكذلك الاتفاق على معايير كمية لياس مستويات 
الأداء وذلك على خلاف الاتماط السائدة في كثير من الأجهزة والقائمة على أساس رد الفعل 
سواء أكان ذلك 5 على اين العمل 5 وه 3 اسبوعا بأسبوع 1 حى فتك سمنة 
والانتظار حت نهاية المدة لننظر إلى الخلف لنعرف ماذا حدث. فأسلوب الإدارة بالأهداف يعني 
بالتحديد الدقيق ما يجب أن يحدث والتأكد من أن ذلك قد حدث بالفعل وسواء أكانت 
الأهداف محددة على 0 أو عل محري ا فان ا الأعدات 
الأهداف مع بعضها 0 وافكنا نكيت كرت ١‏ ساس 0 لاا - سد ا ميكل 
التنظيمي وتحديد السلطات والعلاقات ووضع نظم تدفق المعلومات ونظم المكافات والترقات 
وبرامج التندر يب والتطوير الذاني والفردي والجهاعي والرقابة الداتية ونمو بم الأداء. 

ويمكن رصد السهات الرئيسة للادارة بالأهداف في التأكيد على نحديد أهداف كل 

منصب إداري من خلال اشتراك المرؤوسين والرؤساء ولا يكني هنا وضع أهداف لطا صفة 

الشيوع لا يتضح فيبا دوركل منصب إداري إن كل منصب إداري ضروري على الخريطة 
التنظيمية لايد أن توضع له أهداف فإذا لم تكن لديه أهداف محددة فمعنى ذلك أن هذا 
المنصب غير مهم أو غير ضروري. 
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وتعتبر محالاات النتائج الرئيسة لأي منصب إداري هي نقطة الانطلاق لتحديد أهداف 
المنصب قجالاات عا ابرسته 7 بمكن أن تشمل كمية الانتاج وجودة الانتاج وتكلفة 
الانتاج ومنتجات مطورة روا ا 57 للعاملين وبعد نمحديد تلك انحالاات يصبح من 
الضروري وضع مقاييس لقياس تلك النتائج بالنسبة لكل محال. 

وهناك المقاييس الكمية المباش, ة كالوحدة النقدية والعينية وعدد الوحدات المرفوضة وتكلفة 
الوحدة وحتى الروح المعنوي يمن وضع مقاييس له مثل عدد الاستقالات أو نسبة الغياب 

وريا يكون:واضهنا أن عنام الاودارة بالأهداف يمكن بذلك ا 00 
النظر عن ماهية عملها طالم أن له. النظلنة هدفا تنب لحقرقة: ان الفارق الوحيد بين نوعية 
المنظيات امختلفة يكن فقط في نوعية الحدف المحدد قثلا في (أمانة العدل) قد يكون الهدف هو 


نخفيض معدلاات الحراكم بنسبة كذا وي المعهد العلمى قد يكون الهدف توفير مستويات 


(تعليمية) معينة بتكاليف محددة. 

وني كل الأحوال لا يجب أن تصاغ الأهداف ني عبارات تعبر عن أمنيات صعبة التحقيق 
أوأن تكون الأهداف محرد عبارادن غامضة كتحقيق أقصى مستوى أو إدارة المنشأة بأعلى كفاية 
أو تقديم خدمة تعليمية راقية : و«لبيعي أن اهم مشكلة ليست في وضع مقابيس دقيقة ولكن 
المشكلة دائماً تكن في اختيار الَاييس الملائمة فكيف يمكن اسك بلي عل لاه در 
المستشنى ؛ أبعدد الأسرة المشغول.؟ أم بعدد الأيام الي قضاها المريض في المستشى؟ أم بعدد 
المرضى الذين دخلوا المستشى؟ ام بعدد المرضى الذين : يدخلوا المستشى؟ 

وإذا كان وضع أهداف قبلة للقياس لكل منصب إداري هو جوهر عملية الاإدارة 
بالأهداف فان اشتراك المرؤوسيى والرؤساء في وضع تلك الأهداف والحرص على ترابطها 
وتكاملها هو شرط جوهري لنج حها ولهذا نجد أن بعض نظم الإدارة بالأهداف تصر على 
إعداد مصفوفة النتائج حيث تظهر ادواركل منصب لتحقيق الهدف الكلىي ومن الضروري هنا 
العمل على ربط أهداف المناصب. بالموازنة التخطيطية فبينا نجد أن الموازنة عبارة عن موازنات 
فرعية لادارات المبيعات والانتاج والمشتريات والافراد مثالا الا أننا لا - الادوار امحتلفة 
لكل منصب إداري. 

ولا شك أن تركيز الإدارة بالأهداف والنتائج على أهداف المناصب الإدارية يوفر منطلقاً 
وفطنا لاية نمحسينات نجري على لميكل التنظيمي والسلطات والعلاقات ولا يجب أن تتم هذ 
التعديلات من فراغ بناء على متط بات غير واضحة وانما يجب أن تستمد منطقها من الأهداف 
فثلاً إذا طالب أحدهم بتفويض سلطة مالية فإنه من المهم دراسة علاقة ذلك باهداف منصبه 
وإذا تطلبفديرها مانا او معلومات معينة فانه يحب ان تتم دراسة علاقة تلك البيانات 


بالأهداف المطلوب تحقيقها. 

وحين تكتمل ابعاد خطة تحسين الاداء بالاتفاق على الأهداف ومؤشرات الاداء ويتم 
وضع برامج العمل وتحديد توقبتاتها الزمنية تأني مرحلة تقويم ومتابعة خطط العمل المتفق عليها 
ويم تقو .يم ومتابعة الاداء بناء على مواشرات الاداء الفعلية الي مم الاتفاق عليها دوت تدخل 
مباشر في توصيف عمل المرؤوس ويقارن هذا لياس بمستوى الاداء المستيدف للتصرف على 
المستوى الذي أمكن نحقيقه . 


الادارة بالأهداف والنتائج والاادارة الشعبية : 

على الرغم من أن مبدأ الإدارة بالأهداف والنتائج قد ظهر في كنف المجتمعات الصناعية 
الرأسهالية بهدف تحقيق معدلات كفاية أعلى وتحقيق أكبر قدر من الأرباح ونحقيق مركز تنافس 
أفضل فاننا نعتقد أنه ميدأ يناسب فلسفة الإدارة الشعبية القائم على اشتراك جميع العاملين في 
المنشأة في انتاجها وني إدارتها بفعل اللجان الشعبية التي يتم اختيارها المباشر من قبل المؤمر 
الانتاجي الذي يضم جميع المنتجين بالمنشأة. 

ان تغييراً جذر يا كهذا لهو في حاجة إلى ثورة إدارية تساهم في نحقيقه ولابد من اعادة النظر 
قٍِ نمط الادارة السائد في المنشات وان نكتشف تلك المقاييس الكّية الموضوعية البي يتم على 
أساسها عزل لحنة شعبية واختيار لجنة شعبية أخرى وحين بيثم اختيار لحنة شعبية جديدة فن 
الضروري أن تلتم بتحقيق أهداف محددة يتم صياغتها مشاركة بين جميع العاملين. أهداف 
يتحدد دور كل فرد في المنشأة من خلاها ويشعر نجاه دوره بالالتزام. 

وبدون الأهداف المحددة الواضحة فان اللجنة الشعبية سوف تفتقد الاحساس بالائجاز 
وسوف يحد أعضاؤها أنفسهم دائما في موضع الدفاع مادام لم يتم الاتفاق على حد أدنى من 
الانبجاز وسووف يكونون دوماً هدفاً للانتقاد من الآخرين الذين يتصورون انه كان من الممكن 
تحقيق انجاز افضل ولا شك ان ذلك امر غير عادل ومثبط للهمم وسوف ينعكس اثره بالتأ كيد 
على معنوبة الافراد. 

ولعل الدارمى للهيا كل التنظيمية السائدة في المنشآات قبل وبعد اشتراك العاملين في الملكية 
والادارة نحد أنه ذات الاتماط التى كيه ععدووها :مت النظريات التقلندية أي الاإدارة 
بالنشاط ورد الفعل وني ظل هذه الإدارة يوجد تخطيط ولكن غير فعال وهناك بالطبع تنظيم 
طهر ماديا ف لك دين تنظيمى حوي خرائط تنظيمية واختصاصات عن الأنشطة المفروض 
أن يقوم مها شاغل المنتصب ولبنسن القانخ المتوقعه منه وتسود الفاظ مثل تنفيذ» حصرء اعداد. 
مباشرة» اقتراح » انخاذ اجراءات » وذلك عند وصف الاختصاصات التقليدية للقائمين على 
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الإدارة ويتحول الأمر إلى محرد مباراة في فن الكلام. ٍ 
ان قراءة لتوصيف أي وظيفة في منشاتنا تكشف لنا عن أن المسألة ليست أكثر من 
عبارات انشائية يتم تركيبها بناء على الأهمية النسبية للوظيفة ونقرأ عبارات رنانة مثل رسم 
السياسة» والتنسيق» والاشراف» ومراجعة الأعمال» ونحسين مستوى الكفاية» ومراقبة 
السجلات» والاشتراك في وضع الميزانيات » وتحديد المعابير والمقاييس. إن ذلك مثال حي 
للادارة بالنشاط ورد الفعل.. إنها إزادة التركيز فيها على النشاط بم الحكم فيها على الناس 
بدرجة انشغالهم إدارة الأساس فيها انها رد فعل للأصوات المرتفعة ولا شك ان اختيار محالاات 
النتائج المناسبة والاتفاق على مذاييس موضوعية للاداء سوف يخلق الالتزام .. وبدلا من أن 
نجد من يقول أنا مسؤول عن كذا موظف وأقوم بالاشراف عليهم اقضي عشر ساعات في 
المكتب وآخذ عملا إلى النزل» وهذه كلها مدخلات أي أنشطة نجده يقول أنا مسؤول عن 
زيادة الانتاج بنسبة كذا وبتخ ض التكلفة بنسبة كذا أو رفع مستوى الحودة وتقليل الضياع 
بنسبة كذا لتحقيق الاعتّاد على الواردات أو الاعّاد على العالة الأجنبية بنسبة كذا. 
ان وضع أهداف قابلة للق س لكل منصب إداري هو جوهر عملية الإدارة بالأهداف 
والنتائج وفي غياب الأهداف والاصرار على توصيف المناصب الإدارية على أساس الأنشطة 
وليس على أساس مراكز مسوؤوة عن تحقيق نتائج تكون النتيجة الحتمية سيادة قم سلبية في 
التنظهم تؤدي إلى كثير من المظاه. المرضية مثل : 
امخفاض الروح المعنوي عن الأفراد وهو ما يظهر من كثرة الاستقاللات وطلبات النقل 
وظهور مشكلة الغياب وتفمبي ظاهرة التأخير والخروج قبل المواعيد 
تفشي ظاهرة أللامبالاة والسلبية والتواكل وعدم الاحساس بالمسؤولية 
بطع الانجاز والتأخر في ال ذ القرارات 
زيادة في خسائر بعض الو.حدات 
المخفاض مستوى الكفاية ١'“نتاجية‏ 
عدم الاستخدام الأمثل للدلاقات البشرية والانتاجية المتاحة 
خلل بي اليا كل التنظيمية ناتج من خلق مسؤوليات إدارية كثيرة دون مبرر موضوعي 
انفاق في التدريب غير مردتط بالاحتياجات الحقيقية 
ارتفاع في أعداد العاملين دون مبرر وبالتالي ارتفاع نسب الأجور ‏ والمكافات والأجور 
الاضافية لأرقام الأعال 
ضعف فاعلية نظم الرقابة وعدم قدرة أجهزة الرقابة على تحقيق الهدف منها 
الخوف من الابتكار واخاذ القرارات الفعالة خوفا من المساءلة 


تعدد وتنوع السرقات والاختلاسات 
كثرة اللجان والاجماعات. 

ان حل هذه المشاكل لن يتأن بقرار بالغاء التسيب ولا يمكن نحويل أللامبالاة إلى التزام 
بقرار. وحتى وسائل الحوافز العادية إذا انفصلت عن أهداف مطلوب محقيقها فهي إجراءات 
غير فعالة فضلا عن أنها عبء على الميزانية. 

إننا نعتقد أن الحل الفعال هذه المشكلات يكن في ضرورة الوصول إلى حل متكامل محقق 
مايل : 
احلال ديمقراطية الادارة بشكل حقيقي 
تشجيع الابداع والغاء الخوف 
ربط الانفاق بالنتائج المتوقعة من هذا الانفاق 

اثارة الدوافع لدى الافراد لخلق الانتماء والالتزام. 

ان منهج الإدارة الذي يحقق ذلك هو منهج إدارة الأجهزة والهيئات والمنشات بالأهداف 
والنتائج . 

وفي ظل ذلك يتم حاسبة هذه المنظات على أساس تحقيق النتائج المستهدفة التي نمت 
الموافقة عليها والالتزام بها حينئذ يكون دور اللجان الشعبية الحقي هو نحقيق نتائج معينة نحدد 
لهم بالاتفاق معهم وبإعطائهم صلاحيات النصرفٍ نحيث يكونون مسؤولين عن نحقيق هذه 
النتائج وف ضوء نحقيقها تتحدد المواقف نايا وتلا 


الإدارة بالأهداف والنتائج ودوافع المنتجين : 

ان العلاقة بين مفهوم الادارة بالأهداف والنتائج وبين الدوافع الانسانية يجب أن تكون 
واضحة ولعل فلسفة هذا اليج تكن 5 أنها أسلوت خحرر الدوافع الكامنة في الافراد لتوجيه 
أقصى الحهود لتحقيق أهداف المنشأة ولا شك ان ايقاظ هذه الدوافم سوف يتم إذا تمكنا من 
تنظم ظروف العمل بالأسلوب الذي بمكن الافراد من اشباع حاجاتهم وهم محققون أهداف 
المنشأةء ان الافراد يتبنون اسلوباً في الاداء يمكلهم من اشباع حاجاتهم وبادمات إل 
الحاجات الاقتصادية المتفق عليها والتىي يمكن اشباعها بالحزاء الماديء فان الافراد لديهم أيضا 
دوافع اجتهاعية وسيكلوجية وشخصية وحيث بمكن ارضاء هذه الحوانب محتمعة. فان الفرد 
يصبح مرتبطاً بعمله عقلياً وعاطفياً و إذا كان هناك أكثر من اسلوب لتوفير ذلك الحو الذي 
يمكن الفرد من اشباع بعض هذه الدوافج بطر بيقة أو بأخرى فإن الاهداف المحددة بوضوح _تعتبر 
واحدة من أهم شروط خلق الجو المناسب م 
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أما إذا اقتصر على وصف الأنشطة الي يتوجب عليه القيام بها فإن من شأنه أن يحوله إلى 
محرد آله وسوف بفقد العمل هدفه ويفقد الجهد الانساني كل معنى. 

إن تحديد الوظائف من خلال النتائج المرجوة فضلا عن الأنشطة المطلوبة يضيف الحيوية 

وحين يوجه المنتج جهده ده هدف ما فإن سانيا بالرضا هرا بالتقدم يغمره وبدون 
الأهداف الواضحة المعالم فان «ثل تلك المشاعر لا يمكن اكتسابها ولعل اثارة ا كر 
مستمر نحتاج ون إلى شعور بال حدي وعل هذا فان نحديد الاهداف يخلق جرًا تلقائياً مواجهة 
التحديات فضلا عن الشعور با رضا عن النتائج الي تحققت والمصاعب التي ثم التغلب عليها. 

وحين نتمكن ص وضع ادهداف محددة سهلة القياس على مستوى الازدارات والاقسام 
والأقراة فاق الحستانا بروح الفر يق سوف يسود ويحل محل الحهود الفردية العفوية .. وسوف 
بنظ ركل قرد إلى نفسه على اعدار أنه جزء من كل يرتبط به تحقيق الأهداف زا أن ذلك هن 
شأنه تعاظم الاحساس بالالتزام والانتماء. 

وفضلا عن التأثير الايجابي للادارة بالاهداف على دوافع الافراد فان هناك فوائد جمة 
تتحقق من تحديد الاهداف و.لك على مستوى الاداء في الإدارات المحتلفة للمنشأة وحين 
يتمكن اعضاء اللجان الشعبية بي المنشات من تحديد هدف كل إدارة فانبم يضعون اقدامهم 
بذلك على جادة الصواب وك| يتوجب على ملاح الطائرة أن يضع خطة للطيران تضمن له 
الوصول إلى 1700 وف مو.نده فان على اللجنة الشعبية أيضا ان تحدد أهداف المنشأة الي 
تدريرها بدقة وذلك على ضوء الأهداف العامة الي تضعها م الشعبية. 

من شأن تمحديد الأهداف ن يركز الانتباه على النتائ نج وتوجه جهود الهاعة لتحقيق تلك 
الاهداف فتتقلص بذلك فرص. الجهد العشوائي والقرارات الارتجالية. 
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البيان الختامى لندوة 
حجامعة الفاتح حول 


(الكتاب الأخضرا) 
من3-1 نوقمبر 1982م 


بسم الله الرحمن الرحم 
البيان الختامي لندوة جامعة الفاتح حول الكتاب الأخضر 


انعقدت ندوة جامعة الفاتح حول الكتاب الأخضر بطرابلس خلال الفترة من 15 إلى 17 
من محرم الحرام 1392و. ر الموافق 3 من نوقبر 1982م بالمدرج الأخضر بجامعة الفاتح. 

ولقد شارك في الندوة عدد كبير من طلاب الجامعات والمعاهد بالجاهيرية. والمفكرين 
والا رسا » امنائدة الجامعات من بلاد مختلفة ببحوثهم ومناقشاتهم التي ألقت الضوء على 
أطروحات ومقولات الكتاب الأخضر وأبعادها الانسانية والحضارية. 

ولقد تناولت هذه الندوة بالدراسة والتحليل جميع الحواب الفكرية المتعلقة بالنظرية 
العالمية الثالثة وكذلك الحلول العملية والحذرية الى تقدمها هذه النظرية الانسانية محتلف 
المشاكل المعاصرة الى تعاني منها البشرية صواء كانت هذه المشاكل سياسية أو اقتصادية أو 
الجاعية. 1 ظ 

وقد أبرز هذا الحوار العلمي الموضوعي حول مقولات الكتاب الأخضر أهمية استمرار مثل 
هذه الندوات لتعميق مفاهم النظرية العلمية الثالثة ونشرها في جميع أنحاء العالم حيث تأكد 
للجميع انسانية وعالمية هذا الفكر الذي يجذب اهتام المفكرين والباحثين من مختلف أنحاء العالح 
وخاصة الشعوب التي تتطلع إلى الحصول على كامل حريتها ومحقيق عدالة اجتاعية تقوم على 
أساس قيام نظام ديمقراطي حقيتي يشارك فيه جميع أفراد امجتمع الواحد. 

ويوصي المشاركون في هذه الندوة بطبع الأحاث والدراسات القيمة التي تقدم بها 
المشاركون اسهاما منهم في القاء مزيد من الضوء على ما ورد في الكتاب اللأخضر من أطروحات 
انسانية خالدة: ىأ يوصي المشاركون باقامة المزيد من الندوات المحلية والعالمية لتعميق فهم هذا 
الفكر الرائد. 

وإلى الأمام والكفاح مستمر 


طرابلس ثي 17 من محرم الحرام 1392 من وفاة الرسول. 
الموافق 1982/11/3 ميلادية 
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الندوة ندوة عياففة الفاتنهه حوك 
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الكحشافب الاخضر اوك ندوة يعقدها ورف 


اصرارهم وحاسهم دافعا للمركز على عقد هذه الندوة. ومن ذلك تأكد للعاملين 


| 2 ااا 5 | ١‏ . 5 - 1 
وعقون نعي . وقوة تفعل فعلها من اجل. تغبير صورة العا بفكر 
النظربة العالمية الثالنة ولقد كانت اخاعهم ودراساعهم 

الفى شاركوا سا في هذه النشدرة 


خا الطريق؛ 


